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قال لوتير في مذاكراته وجه 56 : عندي تلئة كلاب ث انع وش 
الكند< كفران ١‏ لتعمة ٠)‏ وإلكيريا ٠.‏ وإحسد . دن عدتة أحسيت عدة . 
ومزاجي يتغزر بالخغضب ٠.‏ وعتل !مذ غررة با لكيد . 


صورة لوتير صورها يوسا هليون معاون 
وقرتي تجود عند العيظ 








قصدنا ببئا اجر* ألاول أنارة التاري الباحث ة حتيتة هذه 
السالة التي لقد طالمأ حاول قوم اخداع الئاس بيبا معلاعبين سلامة 
ضير سكان هذه الاقطار الشرقية 

أن القارس» اذا ثم النشرع الاسبوعية الابروتستانية المطبوعءة 
ببير وت بقصد أن يعرف مأ هو مذهب الاصلاج ومن ثم أيته عثر على 
تأر مخ هنا الاصلايج ا موهوم الذي وصنه مبوارخنة وصفا لا اسناد له ولا 
عل للص.دره ولا لخخرجه ولا ذكر له قي التوارمز الصادقة ومن ثم ازيد 
احترامنا القاري وحبه اق ل نات كي هذه المسالة ألاثهم الابما قد بي 
على اللمانيد ا يمة المدرويجة في محلا 

فعليه من رام الاطلاع على حقيقة ذلك المشهد الطائل الذي ضره قباية 
كرم الرب 7 6 توليكية في اميل السادس عشر وقد تلنسب 
أزدها با لاضلاج فدونه وإن/غ هذا السذر لسنر ويتأمل جيدا وصنا بف على 
حقيقة الامور وحعة الوادث فتتضع لديه الحقيقة وتجلي المسالة اذ قد 
بيدا له ذلك تبيانا غدها عن الشرح ادركه الخاص والعام ومن تصغ 
هذه الصغرات جيدًا وتأمل هذا الوصف والتبيان الناشثين عن ذات 
الحتوادث اغننى عن شارح يشرح لمأ هو مذهب الاصلاج ون ثم 
اعة 5 التأري ذوقه ورأيه الصائب لبق من ذلك نامج 
علية قي ترياق سم الضلال وشيس تمل بانوارها ظلام الاكاذيب 
تيد العلى على عنايته اذ قد التى في افوإه اية الاصلاج وثي لسارن 
حال الوادث الرية اذارًا حدًا خلاصيًا . ولا غر و فان لسإن حال 





ب وبإساوع متسدحت ته سبي سبي نو سس مود اع سه ساسيي وو حب سه 


ماسوو 


وف لدانضدته نوق ١‏ اللاطاته ١‏ باف تطاوو وتاج نمضت الإطاسوتتا مد اكد نكم عمجتس جنا كوج بع جد ١‏ كياج عدويو سعد ير 


: 
انحوادث ألتي أر: تأع أية الاصلاح لمتاهدما فكفر ْ بأصلاحوم شانيا 
أن توقف خطوات الانسان على جرف الطاوية قبل أن يطر مح ننسه 
في ذلك تبه الاضاليل المودية الى مذهب النطق والتمية الّْذر على 

ماهو وإتخ للعيان 1 ظ 
لكن ان ذفع هذا السذر الى اهل الطياشة الذين بدلا من طلههم 
احق والارتشاد يذهبون ورا*الموهات كان حريا عم أن يغلتو لابه 
من الاسغار الجدية وا ل اصغففب أن م مقلم وم مؤلنه أن أعدبوأ التمأمي 
فامثل هوا لاه ان توو! الدشيق الاسبوعية و يطلقو! العنان واد ميلم 
ُّ ميادين حكاياها وإقعار خرافاتها لكهم أرف حتصدوا ردخ انعاأمم 
فلايلوموا الآ اشيم اذ نصح فييم قول روح الله القدوس التائل : 

من يتك على المكاذب فناك يراعي الرياج ١‏ اسال ٠١‏ :4) 


رم 
كج 7+ جه 











17 
النصل الارلوة52 
يُُ الاصلاوج الابر و تسجأ تلفي 
على ما جك ب أوتار و م 


مبشعه نفسه 
أذا ما اعترضت عل اقوام انطووا تمت لواء هنا الاصلاج ما ابلأه 
لوتيروس من التعدي وفاه بهو مرى المدكرات وعله من الاضاليل 
وذكرتم بم جاه به التارعة الصادق عن هنا المدخ وسو" اقواله ااطلتة 
اجاجى! بماخدعوا بواهل النوإنا السليمة وقالوا مالنا ومبدع الاصلاج فيب 
انة كان على ما كان وجاءث به التوإرئة وقد فاه بماتتعر الان من استهاعه 
فص لا نلتغت الى شي* ه نكل ذلك على اننا لا ننظر للعاعل الى ما 
قعل. بل وأغم ل يكتنو ن بهذا الايراد لكوم يسنتدون على كتاب الله 
ايض فيقولون للك ل تنظر الى الادوات الكقيرة الضعيفة ول تلنذت الى 
ما نشأ عنبا . ام استؤدم لحا حدارة قنطقيت ٠.‏ هم تدم بلعآم فبارك 
شعبه الخنار.ع ان بلعام كان نبيا كاذبا 
قينا ما اجأابوك به جداعا فيو همون للسامع بأرى الاصلاج حميد 
قيصفوبة با لبس فيه ولشخصونة للناس بهيئة شابهت الى فيذكرون 
منة ما وإفق ويضر بو نكا عا غاير .حتى اللك اذا ما صغيت لاقا ويام 
توغت أبة اصلاج 8 أن تأر عنة صادق على مأ قصة للك ملفقوه فا تحنوا 
المشرق با سم تاريخ الاصلاج . لكنك اذا ما اطلعت عليه وأمعنت 
النظر بمااودع فيه عنرت على امو ركثيرة غير التاريضخيةفان هنه لاذكر 
طأ فيه ولاحتيتة 
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فبنا» عليه ا كنا قد وعدنا بان نشعر على ساعد المة فدبين فساد 
هذه الاضاليل اقل افظعها وإقحها وإ نجز حر ما وعد اخذنا نكشف برقع 
الرياعغر .ل ذلك اليا وارينا صاحب ذاللك العارتم قبية أصلاج شخصه 
بعمورة الحق . وإن هوالا كذب ومين فل نقيض منة زيوفنًا اصلاً اهل 
يزعم رواج زيوفه بهنه الاقطار وهأ ان هبنأ قد نصب ميزار: . بيمت 
المندس 

فاننا نتساهل مع الخصم ونجاريه على زعه وهو تجرد الالتفاث الى 
الاصلاح فنريه بارن هنا الاصلاج العزيز لديه ليس هواحسن مرن 
لوتبروس مبدعه ٠‏ وإركد رفض الحنصم المبدع لساده وسفاهته وسل 
بالاصلاج لزعدصعنه وملاحته نقول ل اعم ياصاج ارث الاتجار اأقي تالي 
بامارها ولا مرج من العوتج تبن . فان اصلاحا أبدعه لوتيروس لم يكن 
احسن من لوتهروس وإن كنت على ريب سية هذا فدونك وشهادة 
لوتدروس ننسه باصلاج ابدحة . فقد شهد الناءل بقعلهووحك الصانع 
على صنعته وإفاديا الدانتج عن قمة مسدوج؛ فأنة أعلم مدلك عا فع.ل وأدرى 
ماصنع وإخبر بها فج 

فان شبادته هنه ل تؤخذ من تاليفه ذلك المعلوم بأحاديث السفرع 
اي باحاديث تحعدث عتهأ نعد ان أكل وشرب فاضع ملا . بل قد 
اخذث من بين اقوال لاق بانسان أن يتفوء ببا اذا كان مالة الصدى 
والاتنباه 

فقد اراد بلعأم أن يلعن شعب الله فياركه. وقصد لوتيروس قذدف 
اللعناث ضد بيعة أنحمق فكانت لعناته ادلة راهمة وحجة قاطعة بشان 
هذه البيعة الوطينة الاركان 
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أسمع مأ قاله وهو صاحي العثل وإت لحظة مستفيقًا من سكرته مرج 
الغغسبضد الككيسة اليجدها وقد تبددت عرى اذهانه فيوم الغيظ 
وانحنق. ذوقف أمامه شخص الى وتشخصمت ادلته امحقيقية و برأهيده 
الساطعةعلى ما كان استقاها من مو رد العلوم الاللية الصادقة فاخناها 
ظلام الشبوات وسترهاججاب الاميال ٠‏ لكن .لا كانت شس المق 
لا تحشر وإشعته لاتحصر بددت من اذهانه غام دخان الايخرع المتكاثفة 
وجعلته أن يثر مارغ عن عه وقهرا عن حبه بالتعاني 

فقد وقف على تالينه اهل العلم في انكلتة وإمركا والمانيا وتصفهو| 
صغواته فانتقدوها. وحكوا يكونها له وغرج قر يحنه . واكدوا لنا ضمعبا لاما 
فمل انجيليوا بيروت الذين عنوا ياتوت بالمنال وعنو| ينكر ونه 
بدون دليل ولا برهان . وإذاما المحمعم كجة التاريخ الصادقة زعمو| 
بام جاءو! باحسن برهان وآكبر دليل اذا ما نموا فاهم وقالواان 
هذه توار ثخ جرفأ اليسوعيون 

فا لنا ولضخافة برهاعم فانلتغت الى ما قاله لوتيروس ننسه لدسه 
تامله وعد الله الحمق لكنيسة اسسها عل جر لا نتزعزع . فتال للا بايات 
ذكرها متى البشير يه آخر بشارته الشريفة حيمث قال الريب لتلاميذهة 
لدى مبأر. حينه | نار ض وصعو ده الى السماءفالتشنت وكليم بكلامه الاير 
قائلاً: إني مع طول الايام وإلى منتهى الاجيال (مق غ78 : 1١‏ ) 

فكلا خطر هذا الوعد الالي لاذهان. لوتبروس قلق وإضعارب 
ورخاف وإرتعد ٠‏ ولا لم يستطع مقاومة قوةٍ هذا الكلام . ولاياتي ضده 
#برهان اجبر على الاقرار باحق وان يقوع بالص.دق مكتمب الى الدرتوس 
امير بروسيا قائلاآً٠‏ ا ى كان الله لايستطيع ان يغاط فالكنيسة لا تستطع 





سدح حم ودف عع ساسوب حجن ١‏ -امصوب دا ع ووو ناتجبتب اما صحمم اماما جوت امد عه إن كممنكواه حوس مسد سجر ل ا ثانا نينسا 
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قند اجين الحق ان يقر بان الكيسة لا تستطيع انتخلط وإن شعث 
ات تعرف ما في هذه الكنيسة فانا في الكيسة الكانوليكية الكيسة 
|العظهة على ما كان يدعوها الوثيون انفسم .شي الكنيسة الغمدة بسدة 
بطرس لصفا في رومية على ما فاه به ذلك الظخلافر الذي قبرتدمرهدينة 
التخل (أوزيبو سكتاب ١‏ فصل ١؟)‏ 
قبقوله الكنيسة قداعنى الكئيسة الواحدة الكاثوليكية على ما كان قد 
تعله في صغرع بتعلم ارضعت لبنه أبنيبا . قد اعنى عن هله الكنيسة عينبا 
فتال :لا احد يستطيع ان يسلب من اخصامنا لقب هذه الكنيسة الذي 
لمأكانىا متسبين به تجبونا بقوته وإهلكونا ١‏ هذا ما قاله لوتبروس بغ 
تفسيى الاصعاج 1 من سفر التكوين في الشعفة المطبوعة في وتبرج ) 

فاخذ يشرح معناه ويسبب بالقول فانجل النصد وعين الكنيسة 
بقوأه عن الكاثوليكيين : انقيوجد برهان يعسر دحضه ضدثم و يصب 
فلة منهم و كتشح علينا ملاشاته أو اقله دحضه 

لكرى ترى ما هوهنا البرهان قأنه هو الوعد الاللي الذيوعد به 
الرب كنيسته خحظيت بكلامه وحق الرسالة الاطية والاسرار احتيقية . 
فاوضع لوتيروسش افكاره بها الشان ايض احا لايستطيع عليه احد سواه 
فقال : تر ى كيفكنا نطلع على هذه الاشياء بدون هذا الوعد . فينا* عليه 
كان الايمان المسبيبي و يسوع الممسيج وروح التدس محم ٠‏ فالتفت لنفسه 
وجب ذاته يذلك الاصلاوم الموهوم صنعته فقال: ويا ليترى ماألذي 
افعله انا الذسك قد عات ضدم "ما يدل التفيذ ضد معله فهنة في 
افكار داشتني فعرفت ضلالي وتاكدت ذني . وإسناه لخبنا لو افي ل 


يي الل ةا ساد .و كات قاوس تومتو متوله هاو سيدا بد ييا 








امسسوط مه عه بيده م بسب سن تا لياه لبعد سد عطست دن يعات با العا بمسعب توعان التسحالاات معدل لاص و بوأسوقسة هد 2م 





مولس طبر حا برا باسصسسمم اس باطساات «وسمم ب مسيدهيه 
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ئ اشرع بل هذا المشروع ولا علدت كلة واحدة ٠‏ على أنه من ذا الذي 
يستطيع ان ينض ضد هذه الكنيسة التي نقول عنها سية قانون الاهان 

ونؤمن بالككيسة المقدسة ( تاليف لوتير وس طبعها و|لش 8 وجه 41/1 ) 

فقد اضطرب لوتيروس وقلق لدسه ثامله أقوال الله الشرينة 
بشأدها وشان تسالم.ا الصادقة . وخاف وار تعد لما ابدأه من الاضاليل 
التي أذا ماغاص ف نحرها تعاجى وإذاما انقشعت الغيوم بازاء أشعة 
اق خاف وإرتعد وأقر بضلاله وإلغاط 

ص انه ليس فقط قد أقر بالكديسة ويماأ وعله المسع بوعوده الصادقة 
بل وإنه قد اقر بصعة التقليد ولعءعن. ننسه .لضادته أياه فقال : أنه لا 
يخطر لذهن انساتف م يستولي عل من الثم والارتباك لكوفي علمت 
ضدما عله اباء الكئيسة وثم من الرجال المشاهير والعتول الدكية 
وإلعلماء الماهرين تخبة العالم ٠‏ وممم كثيرون قديسون. كرام نظير 
التديس اءبروسيوس والقديس اغسنيتوس والقديس أيروثموس ٠‏ 
فأتمهم قد امنوا وعلمو| يكنا وبكنا . وناهيلك عن أقوإم بنادون صارخين 
الكنيسة الكئيسة . وما يزيدني غا وكدرا هو انه يعسر على الانسان ان 
يغاب مين ببثه الامور ويذهب مبتعدًا من اناس حازو عظ الاعثباس 
وكان الاعماد على كلامم فيبتعد الانسان من الكنيسة ذاما ولا يسم 
لنعل ها ( تاليف لوتيروس طبعبها وألش ١١‏ وجه 14/4 ) 

ارايت ياصاح كيف قد حم صاحمب الاصلاج نفسه على ذأت 
أصلاج موهوم ابدعه . شاء الاتيل في ببروث وإخذ يلنق تاريكًا حسب 
مله وهواه ولا جعة ا اورده ولا حقيقة للا ادعاه بل قد اتحن الاوراق 
اكاذييب وثلنيمًا تايبا لاصلاح تجه ارباه ورذله مبدعوه أنفسم 


سي معاي ا اه سم مه ماله #سبرة ١‏ اجن عمد عم مؤي يس ليله - 
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مصدقيت على تعليم الكئيسة الذي مع كل سناههم وشلة وقاحعم لم 
يستطيعو| متقأومته بل اقروأ بد رحم أبنهم 
فها اننا قد اوقفناك على حقيقة اقول المبدع نفسه المودوعة بتاليف 
النها وقد شهد نصعتها اهل الاشتاد احمع - فرايت كيف قد رذل عله 
وجب فعله وشهد بعصة تعليم الْكّيسة ونه لايستطيع مة ومة الحاثوايي 
ولادحض تعاليم استدد عليها اذ كان الوعد من الله للكنيسة الكانوليكية 
وحدها ٠‏ ققد ناداك لوتير وس لفسلكه مرة. قارم بأعوال سعارها كت 
وإودعها ثالينه فاسمع لان الله قد اعطاءا الاذان لسيع كلام اق 
ونسدها عن اسماع الياطل . قال الحكيم : أن أذن تمع وعين تبصر 
كلتاها صنعيا الرب (أمثال )13:1٠١‏ 


ري : قر جم 
يشل رد خمحسنة | كه ” 
ااه اق ل ينوي 
























حل 
الفصل البالي 
في مفاعيل الاصلايج ونتائجه على ما 
رصن لا لوتبروس 
في بأليفه 

قال احد مشاهيركتنية العصر: ان التاريج كان اميا ثحو اوإمر الله 

تعالى فكتب على خراب صور وياءل خراب الماعي وخراب المستقيل 
فان لوتدروس صاحب هنا الاصلايج الموهوم قبل أن يخدني في ظلا ؟ 
القبر التفت فراى ننسه محعوفا يوش ارات الماتيء عرن روح 
العصيان الذي بثه ة المانيا و لدى تامله خرا بكاس فصلا عن 
الوحنة الكاثويكية كتب هوايضًا في دوره على هذا امخراب خراب المادي 
وخراب المستتبل 0 
5 فتد|مضى هوننسه على اقرار اقر به في نفس تالينه عن حم وعن 
عم مسأعيه وفر وغ جبهده ورذل ما كان قد ابداه ولدى تامله المستقبل 
وقد عاين ما كان عنيئًا ان ينا عرى ذلك الاصلاج اهتال وارتعد 

واخذ يصف ذا اتار اعاله في تاليته المطبوعة في فيتميرج 0 

فتد خاف وارتعد وقلق ضرع ع آخر حياته وإضطرب ثتمقق 
حيقل عظل خراب قد نا وعنيد ارن ينشاءعن تعالمه وهو اذ ذاك 
مدع الوقوف لدى الديان الرهيب ليعطي حسابًا عن جميع اعاله ٠‏ 
فاعترف بضلاله ونادي معسريًا باضرار نتمت وتتج عن أصلاحه وإنه 
لصادق حكه وأءام بفعله من ايع حق ومن صاحب التشرة الاسبوعية 


قد ابتدع الاصلاج وإخئين فعبنه اصلاحا 


نفسه . على ات لوتيروس 






وميد 


سسب عون و استمسططا" وح سسسوجتم سروس رجت جو تت اناري تفط وا الاسسز نعطو سطع الاتقما وجلل 





أ 
فكان خرابًا وما زال هدا امخراب يزداد فل يات يوم الاقد انعم خراب 
جري فيه على جبوع خراب هذا الاصلاج الموهوم 

قال وقد التغت الى كائس خربها ومعابد انطلها ومدتم دسها: 
ان الماس ينعرون نعضمًا لدى مشاهدتعم بانة مذ أن قر يسبكان الكل 
في راحة وسكون وقد ملك السلام في كل مكان فيا ان ألان قد امنللات 
الاقطار بدهًا وإحزايًا وإنه لرجس هزق الاكياد حزنا. . . فوجب َلِي أن 
اقر ففترفا بار تعلبي قد سيمب شك كا كفرة 7 هناميا أنه كي ايه 
فكثيرًا ماقد اهالتفي هذه الامور لاسيما مقى وني ميري بكوني قد 
مزقت حال الكنيسة السابق الذي كان في راحة ولام تمت 
الباباوية.علىان الساس قد تتبقروا الى الورأ' وز دادوا وميا رداءة مأنمم 
اصيعوا الان على اشد حب للانتقام وكثر يلم وقد عروا عن. شعائر 
الرحمة وعادوا عدي انحواء وإلاداب وعدي الاصلايج وبالاجمال امسوا 
على اعظٍ رداءة ممأ كاءوا عليه قي عهد الباباوية ...٠‏ وأنه لامر مستغريب 
عيب اورث شك فظيعا وهواءه منذ ما اضاء تعليم الاج المحض رابا 
العالل قد ارداد شرًا .. . فاخذ الرفيع والوضيع والشرفاءوإحدام يعيتون 
وفاقا لعقائدهم .... هذا وقد اسنتلى كلامه بمأ يمتأر به قلمهواسا تلهس المعدرة 
عن بقل ذلك فتال : قا الأ خازير ولايلبقون الأخارير فيرثمنور:. 
ايمان خارير ويوتون ميتة خمارير.... قد زعمنا بان نغلبر للناس يكوسا 
انجيليبن بترثيبنا المناولة على كلا الشكلين وتقلبنا الايقوبات ونامتلاء 
اجوإضا لحوما وبامتناعنا عن الصوم وللصلوة لل .اما نظرا للامان وإلحية 
فلا ييتغييها انسان . فشر البشر بيننا قد توصل ب مدة وبجيزة الى مكنا 
درجة دى افي ظنت ار العام لايدوم مله حمس سذوإت على هده 


طفع مسد وواام بجوت رجو يمحس اروب اوجرن بوط اوسا 


مم 























امال ٠.٠.‏ فالامر وقع تمت الامتمارد.. ولا يقسذي له برهان غن 
الواعظلون قد احا الان على كسل عظم وتهاون جسم وعلى اقل مة ما 
كنا عليه منذ برهة 00 فانه لمري كحم 
ا 

فابه لعري اصلاج تجيب قد حمل ره على ارت يعترف يثل هذا 

وأذا مأ توم اسان بان هنه الاقوال في خاصةبلوتيروس وحده 
وإنه كان يتفو بها احأنا وجموش الغيوم اظامت حوإسه فتد ضل منخدعا 
عل أن أكبر مركي دوالسمي الاصلاوج قد ارتأوا رأيه ببذأ الصدد وفاهو| 
7 - بك وتكار 
9-7 6ض 0 +8 ا 

فقد وقع العك على المسالمل الأكتر اهية . فاه لداءعضال (تاليف 
ميلا:كتون رسائل كاب © وجه ٠٠١‏ ) 

اما «للندوين فتد درح بأبلغ من ذللكفعن نايح الاصلاج الادبية 
فتال في تالينه عن الشكوك ان الرعاة اي نعم ان الرعاة انفسهم الذين 
يصعدون المابر م ألان مثال النساد النظيع وتموذج ججميع يع الرذائل قلدا 
ل تحصل عظاءم على اكثر قوة وإعنبار من حكايا ينادى بها في بحل 
وإلاوخام ٠.‏ أه 


ظ فين حا لة وصنها لوتروس وصدق عليها ميلانكتوت وإمضاها 
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كلفينوس وقد جاءت وفاقًا لتصة حك العلاّمة ترتوليانوس في اجيل. 
الغاني قائلاً عرن تعليم اراطقة عصرع: أن كينية الادب تدل على نفس 
التعلم (ثي كتابه الذي عنوانه برافسك يشيون اعذاد |ء) 

راجعن تاليف هنا العلمة اليل الذي لدى تامله اختلاقانتب 
اراطقة عصى ومشاهدته انشقاق انشقاهم اراد يرهاتا على كذب تعا لهم 
فو جد برهاتا لاق بارباب الاصلاج اللوهوم 

قراب التبذيب وإحنتاركل سلطة وعدم الالتفات الى العةاتدوعدم 
خوف الله تعالى ٠‏ ومن ثم خلاعة لانخصها عنان فبذه ما للحظها في مبندعي 
عصى وهذا ما نشاء ايضضًا عن مبادي الاصلاج . ولا كنا نخشى اتهام من 
يسينا الى الاغراض جثنا بشهادة ارباب الاصلاج اننسهم وذكرنا 
ننس اقوام 








١ 7‏ 
النصل الثالثك 
في الابروتستانية قبل ظور لوتدر وس 
أو في طارئع الاسلاج الموهوم 
انك اذا ما تصففك صفان العدد /ا١!‏ موري النشرق الاسبوعية 
الابر وتسنانية عثرث على آم رتيب ومشهد غريب تعلق با مون تار يخا 
فلاصلاج .انه لعمري من المشيكات وما اطلع عليه عاق ل , الا قيقه كا 
فقد اراد مافقق ذاك التاريجخ أرن يععلي لاصلاحه قدمية ويبين 
انه ل يكن حديثًا قد اخترعه مبدعوه زاعنا انه بذلك يوليه اعثمارًا لدسه 
الناس بدا على قدمية اصله وقديم عهده لعبر يكيف يعطي الملعق اصلا .لا 
لا اصل له ويبين له قدمية وهو -جدين حبلت بو امه البارحة فلطرحنه الوم 
فيكنا قد راينا كل بدعة وإرطقة مزقت احناء بيعة الله الندسة 
قد ادععت القدمية وإث:بدت باسداد اضاليلا على ظاهر القدمية 
اما نه دفائر قديئة ذاث شبهة وإلتباس على ما بينه لنا الموّاف ةٌ 
العدد المذكور من نشرته زاعنًا باده يزكي هذه البدعة ويععليها صنة شرعية 
يتسلس له اياهأ الى قدمية قدعة العيد فبذا لهمري ما لا يتبه عتل عاقل 
وقد اتعب ننسه بالمحال 
فلا غرو ان الناس لا يبدون المتجكار حا بالمفتعكان ولا 
يانون بالحال حا بالحاال بل تهايم اليه اغراضم ويصرون عليه عنادًا 
فبناة عليه لا رايتم انتم خدمة الابروتستانت أن لا تخلص لك ير 
اعثر اف شرفي في قعر + ابل وإلنام في عش الارتباك وهو سوال 
سالك به السائل قائلاً: اين كلتم قبل الجيل السادس عشر وايت 








كد يكسم ووملسي" ويجبل ١‏ محريفام كب مدقت إقعنة ١‏ #امسومص ويك اوم إنها ع بووصتوطة .جد وج جع ولابعوة وجوه دوا طالب ساياحي جه طبرت اللاباطيح يتيج ١‏ ارتكيكة ‏ لمعا لسسنلة 





لم 

كانت كنيستكم . اضطر رتم ان نر بطوا ذاتكم يحبل القدمية وإن مخيط 
العتكيو مث 

فلذا التنتم الى الوراء وخضم أباحة بحر الاجيال الاولى وإلنتم كييسة 
ادخلم فيبا كفا أتفق ألامر وكان بدون قيد ولا رباط ولا اتاد 
وإنضمام جيع الذين قد سبقوك تردًا وعصيانًا وإن ضادوم نعلها. فايما 
عثرتم باراتّكي حاربب الكنيسة وإلياباويةكان عندم م نسلفاء لوتاروس 
وكايفدوس فلا تون ني تعالمه انكاست توافق تعالهم او لا ترافئق 

فبناه عليه جمعم سلسلة انضم فيها جيع المبتدعين وإلخخروميتك 
والأرذولين من يوحدأ هيس الى فيلف ومن الى الفودواس وإلا لجيبن 
ومن الالجيين الى البوليفيين وإلكاتاريين وهل" جر 

لمري الي ل ار بكل ما ادعاء الاصلاج عفافة جاكت مدعاه القدمية 

نفع هذظ لا تتذهانٌ متعهًا ايها القاري امحبيب فان هفه الطريةة 
لست حديثة غند الاراطنة . فقى أنيأنا عنها العلامة ترنوليانوس ننفسه 
منذ اليل الثاني على ار اراطتة عصى قد حذوا هذا الحذو فاتهع 
خطوأتهم اراطفة جاءو| بعدثم وهكنا الى منتهى الايام 

فارن اراطقة ذلك العصر لا لل يرو مهربًا ما اعرضهم به 
المنافعون عن ببعة الله الحق بتولم للم ايها المبدعوت ارونا اصلك . 
اخذ اولدك الكذبة ان يسلسلوا اننسمم فضموا بدعتم الى بدعة قبلبا 
وهذه الى ما قبلها وهل جرًا الى عهد الرسل الكرام زاعبين بذلك ستر 
حلأثة بدعتهم جاب القدمية ٠.‏ فعددها بض قاضي قرجنة واإجامم 
قأئلاً :لا تخدعوا ايها الاقوام فانم بهذا التسلسل الموهوم لا تتصلون 
برسل الله بل ببدع جرعها هولاه الرسل الكرام 











عرسميجلب رويد ملحوستا ب رت ازجع طوس ا عجوي نااسسخي دجن ووو حمطا مج اغوي جيك لو لمج قور توج سلجت عسوت بج مات جوت بجوت 1 


واعوبووعوجيو جومم الاجإل الاستج د ١‏ ادح واج سمه تعد مده وساحة ١‏ لتتجكراس ةو كبج جرم جب ود شار جاص نحط امحهها ١‏ نس تطوااج امج اتسام ب جوت رجوت0177 071777 تاها 1 
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الفصل الرابع 
قّ مأهية الاصطلايج الابر 5 تستأني وأر يابه 


ص ف أنيا'ت به التوار الصادقة 
والاثار | لاصيبية 


قد رايا صاحمب تاريخ ذلك الاصلاج الموهوم المدروج سيك 
صحات العديرة الاسبوعية الابروتستانية كفيرًا ما قد سى بتسين هذا 
التاريخ فتراه تارة يخفي الشوائب وإلعيوب وإخرسه يسترها بوشاج 
القنويه وحينًا بكبر ما حقر وبعظ ما هارن ويجال مارذل ويغهما 
يستقى ممه . وما ذا لئة الآ نشويمًا للوقوف على اساطين وترغيبًا للاطلاح 
على اسلاج كان به العساد وتعظهيما لشان مبتدعيه . فيا من على اساطير 
اهل الضلال قد وقشت ولاقاويام طالعت لاتستسينن ذا ورم فان 
في الاتمويبات خداعا لمن بتخدع وإقتناصا لمن في اشباكم قد يقع . فا 
الاصلاي وذووه 3 أهل للاحنقار وهنا مادلت عليه التوار 6 السادقة 
والادلة الراهدة : فد وزن المتقدون كل ذلك بيزان الاتقاد وحتته 
احنقون كل ١‏ لتمنيف فلم نر منهم من قد التنت الى ماعنه قد شام 
وذاع بل قد رغبواعنه وأزدروا به 

قأننا لسناقي اعصار سادت فيها الاغراض فاعمت اعين المنهز بين 
بلقد انضحت الحقيقة للعان فانجلت لاهل العرفان حتى امم لايلتفتون 
الى تلفيقات لنتها الملفقون شارن الاصلاج الموهوم وقد ابو[ أستهاع 
تويهات اعتيد عليها الماكرون 

اما نحن فلر نتصد دحض ثلك التلفيقات وتبيان فساد تلك 
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امنزعيلات التي استوجبت الانفمام في سلك المثرافات وإن ندفن في 
لحد امكايات بلقصدنا والتاريخ الصادق هاد امين وإكقيقة اصدق 
دلبل ان نبين مأهية ذلك الاصلاج وما ثم اهله وما به قصدوإ وعليه 
اعتهدوا فدخلنا هذا اليداتن حا باحق وإيضاممًا للق ليستنير بانواره 
كل انسان 

فاذا كات ذلك فلنيمت سي هنا الاصلاج وأربابه وقد طررحنا 
الاغراض متاملين عقول اولتك المبتدعيت وعلوعم ومعارفم فاها 
قد حهيت في كور الانتقاد <تىانك لاترى عاقلاً اديب وفاضلا اريب 
آلا قدخم في سلك الغلو وإللمبالغاث ماقيل بشام من المديج واذيع 
عنم من ححسن الصنأت والامتيازنات 

على ان الانتقاد الذي لاحابي ولا ياخذ بالوجوه قد عم وتاكد 
ودحض وفقند وحك يحك صائب بان اولك اللبتدعين. اسان اي 
متلقين معر بدست ٠»‏ مثننين كلت فيهم صفات | رباب الثورة وثمت م 
المتتضيات ٠‏ وإذا ما ممعت عهم مديًا وبشاعم تعظهافقل قدكان 
هنا في اعصار فيها عاشوا وإجيال فيها طغوا فسادوا 

هنا وإن الاصلاج نفسه اذا ما وضعته بازاء التاريخ وجدته عاريا 
عن وشاج فاسفة راموا ان يستروا عورتهب4 حال ظهوره وتجلببئ بهي 
هبلة 

قالوا ان مبتدعين ظبروا قي الجيل السادس عشر فبنوا الابروتستانية 
قد صرحوا باعناق العقل وإستقلال الافكار. فن ممع بهذا رخب فيوم 
ونحوثم قد هام ودخل في قلوب اولي الالباب ا لسلهة نجوهولا* الاقوام 
ميل ونسب صراخم الى علوا لبمة ومساعيهم الى اعناق الانهام . لكن هل 








ا 

فاتك ياهذا بان! ولك اللنتنين قد نادوا اولا بدا حرية | لصف ليسدددو! 
علبه ضد السلطان الشرعي ثم اخذول حالاً وإلقوا على اعناق التأس نير 
تعايم عسر امل 

فقد زعزعو| اركان سلطانكان من الله ليقموا على اثاره سلطاءم 
الناتي فهذا ما انباءنا به التارمخ عن ذلك الاصلاج الموهوم 

وقد كثريت'عل هذا الادلة ووفرث الشواهد فغطبت اوليك 
المبتدعين بالعار وإولهم كل الاحدقار ٠‏ لكرن قد اسقى بها ذاكرها 
وسامعها ودنست قراطيس القيت علبها غير انه تايبدًا !| قلناه وإثبانًا 
للا أوردناه تكلنا بما لايانف من الوقوف ليه مطالعوه . فاولا ٠٠‏ عن 
الاصلاج ثم عن ارباب هذا الاصلاج على ما انباءننا بو التوار يخ الصادقة 


اهأ الابرونستانية في لنظة لاتينية معناها مذهب الاحتجاج وض 


عبارة عن مجموع شيع كثر عديدها وكل من هذه البدع ضد الاخرى 
وعأست مأل تعليه اخعبا أغأ قد اثفئتت جبيعا على امر واحد لاغير وهى 
الاحتتباج على سلطان الكنيسة 

فلا يخل للاذهان بان هذه الشيع فيبا ما يدل الانسانعلى|عنبارها 
فانها شيع حفيرة ذليلة تمت كل منها باسم مبدعها ونفت اختها .اما 
اشهرها في اللوترانية وإلكلفينية والزوتكلية وإلاتكليكانية والصوشيانية 
والارمينيانية وإلانابائيستية وغيرها حتى اذا مأ رمنا تعداد اكثرها مل 
السامع ور المطالع . وما لاق اعنباره هو ان هله الشيع بعد أن أدعت 
با لبك في الحقائق الدينية اثنقت جهيعا على ممض القرد والعصيان على 
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ساطان بيعة الله الوطيدة الاركان وكان هذا رباط وحيد قطرها ببعضبا 
فنادث نل. 5 اصلا حا اصلاحا 

اما هذا الاصلاج فقد كان سرايا جم ع كل الاضاليل وهنا ما اتنقت 
عليه 5ل هذه المشيع وتأهث في اقفار هذا الاصلاج الموهوم فا شدمك 
ان تكون لوترابيا فانكرحرية الانسان اوارمينيابًا فاخرج جئة اضاليل 
بيلا جيوس من لجدها . فلا باس عليك أذا ما سيبلت مع لعصهأ حقيقة 
سر الاتخارستيا ولك الاحثيار بان تتكرها فتكور. كلفينيا مضا 
فتكون صوشينيانيًا صادقًا وإن توغلت في بحر الاضاليل العدم القرار 
والساحل معا وإرتكبت مطايا الاوهام ففس كواكريا له. ففع هذا كله 
فاك لا تخر ج عن حدود الاصلاج ولاينع اخدلاف معتقدك ومضادة 
يقينك ومباينة اماك من ان تكور: ابروتستائيًا صادقًا جليلاً فاضلا 
كرا معتبرًا شرط ان تمتج على سلطان الكنيسة الشرعي. فاحتم ولا 
فانها لعرصة رحبة داركب متون 37 معلايا الاضاليل فلن تخرج خارحا 
عن دائرتها الوسيعة 

هنا ول ثقف الابر وتستانية عدد محاربة سلطة الكئيسة الشرعية بل 
قدنزلت ميادن السياسة وضر دث وطعديثك وهذمسث ودمرربت وأحرقت 
ورسدث فابك لن تستطيع التمكرها القته من العتن وإحر وبب في المانيا 
وفرنساوان تتذكر ١‏ فعلنه بتلك الما لك الآ قد ارتعدث ملك الفرائص 
هذا وباهيلك ان تلك النار ما زالت ولن تزال تتوقد فتبغى الاجيال 
وثتوإلى الايام وتزول الاعار وشرها لايزول وما بذكن الك عن 








جحو جخوس صوو عوج وجوه يد حا لإ ايا نا المجتميسة ‏ جسوعد اتوي يدجي ميك مود يي يي سانا و واطاس بود تنسوامه” جتساوييود ويد 


او لالس لذ لس ني مايا يديو جب «ووطتطكإيتة جا مسجم عق متك جدود مد حم ١‏ كا امكوصجب اتام إجضطت لامب متيسو جوسصكس وص سسحونواه نا يي ماد حي 


د« 
ماهية المبتدعين وإعال اولك الضالين ومساتي اعداء الابإن التويم 
زادك انوارًا مهنا الشان 
ثانيا . في ارباب الاصلاج الابروتستاني 
سر بناياصاج الى تلك الاقطار الالماية الني اضصت وقتذ عبد 
العصيان على السلطات الشرعي .لا تعتهدر الآ على المواريخ الصادقة 
وإلادلة الراهدة التي تسد افوإه الماحكين . فقد اجممع حول لوتيروس 
جبور المنقادين الى اضاليله فظبرت الابروتستابية على ما في عليه من 
الادتسام وإلا نشقاق وإلقلاقل والاخنباط . فرايتها من الجية الواحدة 
قد قلقت الماس بتعا لعبا ومن الجبهة الاخرسه قد جذمت اابلبلين الى 
احضانها فناعت شهرما فيالافاق فهذا خائف يرئعد وذاك هات لايرتدع 
فكدف مبدعها عن سبينه الوت خالعا العذار رافعًا جاب الاحترام 
والاعنبار واخذ يطعن بالكقائق الاطية والعقائد الدينية فإر يترك مذي 
عللته يعة الله المندسة وترى عليه المؤمنون الى ذلك اليرت الامسه 
وضاده.فكارن الشرعوميًا وإلداراشتعلت في كل الجهاث لامييا لابه 
ظبر في عص ركاست فيه اوروبا وإحلة علوما ومعارف وإراءوتهذينا. على 
ان اللاتيني ة كانت اللغة العامة فانتشرت في كل ما لها وذاعت العلوم 
والتعالم والارا” وإلتدابير فلا اشفرث راية العصيان.. ع بائعة رأيست 
جارتها قد مالت اليها اعنلرن الناءفعم الوداء وساد الانمةاق ونشنت 
شمل الرفاق 
ولقائل ان يقول وما الذي حمل الناس على اذاعة الاضاايل وإتباع 
الاقاويل وما الذ سه يريد ذلك الطاغي وما ألذي يدعيه قاف مقاصه 





يي الل يي سيا لشيس نم نلا وو راجو اانالصوفة مسرن سومسحصطة ع 
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وما مأربه بنبثه الطاعة للسلطارى الشرعي وتحزيبه الئاس للعصيان 
وخرابه الاقطار الالمانية المكللة وقتعذ بزهور الفلاج بخصسباراضيبا 
وكثرة غناها وعار كنائسها ونجاج هيا كلها ومعابدها . قلنا له لاتضدع 
يا صاج يجوابات نخيية لم تكن وفقانحال اذ قد نفضت القول الاعال 
بل دونك وإستقراء اعال اوليك المبتدعيت وإستيعاب كلام اوليك 
المنتنين المفسديت فيتفح للك اق ويعةلن الصدق .فاذا مابحثت 
ودققت وتخصت وحققت رايث بوناعظها وفرقًا سا بين ما قالىء 
عن حرية ا ليحث وبين ما علدوع وإستساروا بموجبه. على انهم ل استخدموا 
ذلك المبدا <اعني به حرية ا ليمك » الآ ليهدموا السلطان الشرعي فيبدو| 
سلطاءهم وعددها رفضوا الاحفال وإتكرو| حرية الافكار فلم يكونوا الا 
ناشري راي ةالعصيان وإرباب ثورة علىما يجرى في سائرالازمنةوإلادهار 
.لابل قل عتم انمثم الذين قد القوا من النورة الاركان وثم الذين 
هدموا الدظام وعاموا الناس الفورة وإ لثيجارن., فقد عصى هولا” وتقردوا 
فابو| الآان يطاعوا فل بر من ننى الاحتدال نظير لوتيروس الذي اذا.ا 
قاومه انسان غاب عن دائرة التعقل وخاض جور السرسام وإهارن 
المعترض واإوعبة شتا ودعاه مجدونا احمق ٠.‏ ويا هنذأ وإنت تنادي 
بحرية | لمث وقالو! عددك الزاعمون وإثى المتغرضون انك قد عثقت 
العقل من الاسر وإطلقت الحرية للافهام وما زلدا نمع الابروتستانت 
بنتخرون ببذأ قائلين : ان الابروئستانية اطلقت حرية الجنان فانعتئق 

لا نسان 
وإذا ماصغيت لتلفيق الملنقين وصغت سمعا لدعاوي الخمزيين خصو| 
للك اوتيروس ذا افكار عالية ومزايا كرية فاضلة حتى قالوا عنه أنه 








ن] 
وأقرأنه المدأفعون عن نوق الانسانية . هناما قالوم عنه وعليه بوقد 
اثموا لكن راجدنٌ تاليفه فانه هو يشهدعن نفسه على أنه من مزاياه الظاهرع 
للعيان وإاتي لايستطيع أنكارها انسان هو أنه قد رض وجه مر ذمه 
وسود وجه من مدحه على انك لا ترى انسانا متود شا عدم الاسددال ني 
الاخرين نظلين 

اذاهو الذي قد سى بني كارلوستاد من ولابات ساكسافاحول 
هنا كل الشتا ح<تى انه اضطر على ان يباشر الحتطابة ول الطب بل 
وقد باشرما دون ذلك ذلاً ومشقة حتى يريج معيشته . وما شاقني الا أن 
أسمع ما كان يبديه هذا الذي تفتخر الابر وتستانية به هذا الذي قد نادى 
بحرية لمث في مشاحنته مع الز وتكليين اقرابه فانهم مق لم يذعوا لاقواله 
شقهم بدسيع الاقوال ونعتمم قائلاً : باهم حمتا مجدفون هالكون فان كانت 
هذه تصرفاته مع أخوته وتصير به العمجب يا هذا رن سفاهته يق جلا 
مدرسة لوفيت ومانعتهم به بشتاتم “بتي المعتر ون الجائلون في الازقة 
والشوارع ان يفوهواجها بقوله لم لخم بهاتم وخنازير وكفرة ودلب جرا من 

اصطلاحات تراها قٍِ قأمو, س مبدع الاصلايج 
أي نعم ببنه قد تفوم لوتيروس ول يكن سائر المبتدعيت. دونه سفاهة 
فقل عم ما ممعت ولا تش لومة لات لان ار باب اصلاج الاداب المسيية 
التي سدت افوإه |عناء الدين عمومًا بالسماجاث قد نطتوا وبالسفاهات 
قد تنوهوا ومطايا الرذائل قد ركيبوإ .فقد صدق عل قولنا هنا ملانكون 
الشبير بيهم وهو تاديذ لوتيروس ننسه قي كتابه الى احد احعابه حييث ابان 
عل ما يقاسيه من سوء معاملة اقرأنه قائلاً :انك ترافي «هدا في ضيقهنا 
حلة حتى انه يدنع ان اوشع لك عظٍ المشاق وشلة المصاعب قترائي في 
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كل لحظة اعزم على النرار ٠‏ اما كلفيدوس فكفاك شبادة به بعاملته 
ميكائيل سيرفيت وكيف كان سيب موته الشنيع وما ذاك الآ لازن هذا 
المسكين ابى الاعنقاد باضالل مغتصبه وناهيك عا تراه في كتاباته .نك 
عو تصرفاته مح اخصامه 

هناوقد خطر لاذهان هنريقوس الثامن مل كانكلترة ان يدحض 
ذللك التاليف المعروف بعبودية بابل فباج لوتيروس وجاش وكشف 
عن جبيت لشخصت عليه الوقاحة وكتب .لللك المذكور ونعته با 
خطرلاذهانه من الالتاب اللطينة فدعاه منافقًا مجدونا ادق أدنس 
المخازير وإ إكبر احير 

ارايت كيف كان لوتيروس يعامل الجلالة الملوكية فلا تجهب من 
هنا على أن هنأ المبدع من جهلة «باديه أن جيع المسهيين كيهنة وملوك 
فبذا هدم اركانالطاعة ديانة وسياسة فقدكتب للشعمب بعد ما اجراه من 
احوادث في نيرامبرغ فقال في اعلانه بان الامبراطور والملوك الذين 
يقاومون اللوترانية ما م الأمغتصبون ظالمون وإخذ يتهددم بالسقوط 
فممع أهل القري بوق العصيان وعاينوا رابة العطغيان فثارث الثورة فقي 
كل جهات المانيا ونبض اهل القلاقل ونش روا رابة العصيان على 
موالهم وطغو| على روساءهم فرفض كاهن زيشنان عظة لوترانية فةاموا 
عليه وشموا في جين" الوقا الوفا لخلصوا كاهنا من المبدعين فقد رام 
رئيس كامبلين أن يردع شركاء في الاملاك عن التعديات يجيو على داره 
وإحرقوهأ ونشروا فوق رسومها الدارسة راية مككةوب عليها المحرية ول 
يكن الشعب الوإطي الأاداة بيد الاعيان طدم الاديرة وإهانة الآ كابر وس 
والرهبان دفاقًا لامر لوتيروس الصارخ: لذا افعلو! ياسم الله وإمر بة 





لالس سع اع ستصس تعس ممعي سي مم لمم ممت هر 





يضر 


ضع الاعيارى لامرى وإستساروإ بموجب دساشه وهصو الشعسيب 
وتلوا عايه أوإمر لوتبر وس وشرحوها ل بلغته فايد ى ما ابلأه من النظائم 
وإرتكبه من القبا تح 
سر بنا ياصاج الى الاقطار الالمانية والمالك الجيرمانية حيها شن 
العصيان الغارات وقرد اريباب الاصلاج نشر الرايارف حيثيا داسوا! 
الساطة الشرعية فسلموا البلاد للعصيان والفرد والعناد قريت 
ودمرت فتزعزعت كرابي الملوك وقلب العرش فسادت الاوةاد 
وسدات على العباد وإنطت رأة الامجاد وإلقدث التيران وسادا لجار 
وأظم من التهدن النهار وتطايرث من الشبوات الشرارء سر ينا يأصاوح 
الى اقطارتفللتها الان الدروب الحديدية نقربت اقصاها فعاد ادناها 
وإذا ما ركيت احدى اللمركيات وجلت تلك الجهات وحطت بلك عصا 
الترحال ية احدى الحطات وشئت ان تعن النظر يما هنالك من 
الاثار القدية الدالة على فظائع اهل الاصلاج الذين افسدوا الارض 
والبطاج فاطناوا ضياء النلاج . رايت اثارا عظعة تان الانين وتتوح في 
كل حين تاكد للارينما اجراءظ | التمردين منارباب الاصلاج الاولين 
سر الى تلك الاطراف واكتشف على تالى الاثاس وتامل ما ابدته 
من الاصلاج الدار فترى مأ فعله النجاس الذين راينا بعض الداس 
ينشر ون عنم الفوا ر. لممرسيك اذا ما تمت بالتاريخ الصادق وإمعنت 
اضر باممقا ارت شذرا الى تمومجات جاءث النشرخ الاسبوعية نستر 
بها نظاعة ذلك الاصلاج زعنا منها خداع اولى الالباب انقبض منبا 
الزيوف وقد تاكدنا بان تاريخًاجاءت بوخليق ان يضم ية سلك 
الحكايات ويعد من اتمنرافات لانها وقد شهد الابر وتستانت انفسم 


م 
وعشماءم أعيتهم ١ار:‏ ن مامفل هذه ألهى بات الآ داري ية عن الاسناد وادبا 
ضرب من الحكايات غمب ان نحثوا ودققو| وراوا وتاكدو| ث رافاق ”م قل 
الشرور ادأه أولئلك المبدعون فعصوا وغردوا وخربو| ودمروا فلاشو| 
السلطة الشرعية وزع.و| انم اعنقو| احرية فالقوها في اس رالعبودية 

اهل قد هالك ما سمعيه متاخرًا عا جرى سبة عاصة ماحكة 
الفرنساويبن حيثا عبض الجار فالقو| الدار وحرقوا ٠‏ منهأ عذليم الاثاس 
وكادوا ان يجعلوها بوإر فهذة كلها ارى قي الآ اشار: طفيفة عا فعله اهل 
الاصلاج في ظهورثم وما اجروه من امورث الغريبة الاسماع وما ذاك الآ 
لان روح العصيان وإحد في كل مكان وزما ن ومن اطلق للشهوات 
العنارى اراك ما ظبر للعيان فبذأ ما فعله اوليك المبتدعون فقد نشر وا 
اولآراية العصيان وهجوا التهواث وإلاميال فالقوا شرارة فصارت اتونًا 
تم عمست فأحرقت ما وقع اماعهافلميقف اماعها تي*ول ينج من حريتها ثي". 
اهل يستطيع ملتي النار اطناءها غب أن القدت والتهست. فالله وجل 
قدير الث يوقنها ولو لم يلأركنا برحمة من لدنه ويوقف تللك الثورة 
لاثمت من التهدن المسي الاثار وما كانت الكتلكة شيدته من اركار:. 
التهدن احقيقيقد دخل في خب ركان. قلت هذا فأتبته لك وقد سبقي الى 
اثبأته علماء الابروتستابية أمفسهيم وإخصمم العلامة مانسيل يه تا 
الالمانيين مدذ ظهور الاصلاج وعل هولا* المنتتدوت وتاكد اوانك 
الحتتون با نكل ماشاع من ن الدناء والمدي عن ذلك الاصلاجوار ابه إن 
هو الا محض الحكايات التي لا قهمة لطا ولا اعبار عند اولي الانتقاد حتى 
اها حقيقة .ن الحقائزق التي لايشويهاأ ريب بان الابر وتستانية عند 

ظهورها قد خرببت اتار العلوم الاواءة الحقيقية وأوقعت جراد الدلاج 


ومجولهة سود ميت تاربخ عت حالس وو عوابا للختت لاجم جاتو عع واس مط تبت اد تج اران تواجتجيج يجبا تاقد !ا ##السجراط! مول اماس سوو ويم اويا ساف ساو 2-2 7 ا ا ل 


١ 
وهوش حومة الميدان وما كانت قد اسسته الكتلكة عكسعه هله ولولاها‎ 
لكان البهدن انمهي قد اخذ حله لكنها جاعث شخربت حدايق العلوم‎ 
ولاشت مرن آثارها الرسوم فلاق بنا اذ ذاك ان نقول لولم ببق لا‎ 
الرب بقية لداكيدا صادوم وعامورة‎ 
مذا وإهل الداع يشدون عليها وبقولون انها فد ثتحت العقول وارهرت‎ 
لعل وإلفدون فأقيموا ب" يااهل القمويه مؤرخيك الذين قد علوم مقاما‎ 
وإرتمعو| فوقك شأنا وعلمًا وإعالأفقد حموم ساطع البرهارن وسادق‎ 
اتيج لاعلى حكايا تلفقونها وتنشر وهأ‎ ١ الدليل فاسندوا ارا*هم على التاري‎ 
في اقطار سورية خداعا للماس وإنها احبولة الوسواس‎ 
سر بنايا صا الى اراخي المابيا فادلك اذا ما رايت أتارا قديه‎ 
دلدك على فظاعة ذلك الاصلاج وما فعله ارباءه من الجور والظار‎ 
فكانت اثارًا شهودًا على سو اعاللم وها اننا نذكرللك بعضها تاكيدا لواقعة‎ 
احال مقملين باك اذاما وقفث عليها وتاملت معانيها سرث بموجب‎ 
حمق الصادق وكادت امثولة للاستدارة فتقيك من خداع اهل النناع‎ 
وتزن تمويهام بيزات الانقاد الصادى تحص للك ألحق ولتاكد‎ 
الكلام الصدق‎ 
فكاتي بك قد امتطيت متن مركبة يخارية وسارت بك فيسكك‎ 
المابيا امديدية نحطت بك في محطة بالقرب من حاصصة وسفالية القدية‎ 
مدية مونست رالشهيرةفي التاريخ لاما في تاريخ الاصلاج‎ 
فقبل أ تبلغ اللحطة ولدى دنوك من تلك العاصة ترى تلك الابراج‎ 
المنيعة القدهة قد لاحت لناظريك وبانت بنايات جليلة لديك وقد‎ 
ارتفعت علُوا فسادت على ما دونها من المازل والمساكن تكللتك‎ 














بلسان حاطا قائلة الي دلرل اهديتلك الى مدينة شبيرة الاثار وسيلة هذه 
الديار.لكنك اذا ما نزلت فيها وسرت سي ازقتها وجلمت شوارعها 
قامت امامك سراية وكنيسة خصصها ابناء الكئيسة الاولوري. الى 
التديى لامبرئوس المعظم . فاذا ما دنوث من تلك السراية رايت يق 
اعلاها يرجا تعلق على جدرانه المخارجة ثائة اقناص حديدية . فالاغرى 
أن ذا المنظر ما يوليلك المجب . فعندها سل احد المارين وقل لم ما 
هنه وما المقصود بها فاجابك بديرًا قائلاً قد أعدت هذه الى ثلتة من 
المنادين با لاصلايج فيذكر لك اسماءثم وما جرى مام من العقاب وفاقا 
لعوإئد تلك الاحقاب عقابات استووجبوها لا سهبوه من مشاهد فظيعة 
جرت فيها سيول الدما ومنايج مزقوا فيها لمان سكارن تلك البلان 
فاهطل الدموع المدرارة وقل يا لفسا ة المفسارة وودع المكان وسر 
١‏ لى ماقدام فتحل محلة اذا ما سالت ما امعها قالو| للك المحلة المرا' فقل للم 
سمت بهذا الاسم فاجا بك الشعب قائلاً: قد تسممت بالحمراء بسيمب مذامج 
الاصلاج الدأمية فان الدم قد جرى في هله الحلة سيولا مضب متها الازقة 
والشوارع اتسين مساك وإللدازل فتلونت بالوإنه فلنا سميت الحلة 
احمراء . فان حررت يجبا لاتدعنّ الحيرة نتغلب عليك بل اصعد الى 
قاعة لاق سات ان يزورها لمأ فييا من اثأر ذلك الاصلاج ففيها تت 
مشاهد فظيعة وإمور شنيعة كانت اثار ميادي الاصلاج ونتيجة مواعظ 
وإعظيه فالقوا الشرار وإنقدمت النار فاحرقت الديار فتركت امام 
اعيدك مثل هذه الاثاس 
١‏ نتجمب من هلآ وقد اصع العقل البشري القاضي الوحيد على حقائق 
الخجان فنهض المتحصيون وقاء الجانين وشررحوا كتاب الله عل ما شاءو| 





اسمس مدع سمه عدج بصي يعملا 


باد سصسسنا عه د ما | سسا لض لنا عا سسا وه عدوت بها جوعبو ووس ود لثمتتف 7 :ا ا ا لاا اال ا 0 0 لا ال ا لل من م اشسييس تيا 


١ 
وفسر وإ على مأ توشو| وإخذوا يسدد ورى. تصرقاتهم الشاذة واعا‎ 
فاكهت المانيا فريسة التمصبات‎ ٠. التبعة على هنا الكتاب الجليل‎ 
والعوبة هذه ألافات فنهض الى ماتياس حارم وجمع أليه عصابة من‎ 
الانابا يستييت وامر بنبب الكنائس وسلب المعابد وقزيق الامتحة‎ 
فتام في وسط مدينة مونستير ودعاها‎ ٠ المقدسة وإتلاف الانية الكرية‎ 
ج.ل صهيون وإمر تينع كل ما ملكه سكانها من امال والدرام وإلنضة‎ 
وإلذهب واكبارة الكرمة.وان يوضع هذا جيعة في خزينة وإحدة عامة‎ 
وإجبر اتباعه ان يآكلوا سجميعا معا ويعيشو|عيشة عمومية وإن يستعدوا‎ 
لايقاد نيران حرب عزم على مباشرما ليخضع ججيع اعم ألارض الى‎ 
ولا كان هنأ الاق الجنون يباشرمتل هذه المتاصد الجدوية‎ ٠ سلملايه‎ 
ومثّل نه بجدعون رام استتصال جيوش المنافقين يحفنة من الرجال‎ 
على لغة اهل السريدام قضي تبه وإوق الناس فظيع شن‎ 
لكن همض ا لأخلينتة وسار على اثاره رفضًا وتعصبا وكان هدا‎ 
رجلا دسى بيكولد وقد اشتبر باسم يوحنا دي ليد وهومن ارفض‎ 
الرفاض رجل خياط فقام عريانا في ازقة معستير_مناديا : هاان ملك‎ 
وإقام اثنى عشر قاضيا من ماعنه وقد هامو| حبا‎ ٠ صهبونث قد الى‎ 
بو وسكوا يحبال تعا ليب فسكرو| بخمرة الرفض وإسقفدعهم تيجا .ماربه‎ 
السوء بأدعا به لنفسه ملكية وسلطة عامة وقد اتفق مع رجل صا ئخ ادع‎ 
النبوة فقام هذا البي في وسط مجلس قضاة اسرا ثيل وصابج مناديا: هذا‎ 
ما يتوله الرب الاله ا افي قد ات ية الازمنة التقدية شاول ثم دأود‎ 
ول يكن هذا الا راعيا ملوكا على اسرائيل قد اقت اليوم بيكولد نبي‎ 
ملك] على صبيون‎ 












اانا 

فعندها عبض يكولد وآكد لم باندكات قد راى مكل هله الرويآ 
فنعه روح التواضع عن اعلاتها لكرن ا كان الله تعالى قد تكلل ينم نبيه 
وجب عليه اف يخضع ويصعد على العرش ثتبيمًا لاوامر العلى ١٠ما‏ 
القصاة فامروا باجتاع الشعمب فاجتمع في ساحة السوق وإذا يسوي جاء 
ألى ييكولد بسيف مجرد علامة لساطانه على كل الارض لموسع تخوم 
ملكة صهيون حتى ارنع اقاصي المسكونة فدودي به مكنا رسيا في ذلك 
الاحتفال الحدوني في +1 «ريرارن. سنة 4؟5ا 

وقد كارن يكولد هنأ روج بزروجة سالفه وكليا ملكة وحدما 
دون ساير نسائه اللاي كر سبع عشرة مهن وفاقًاللبدا ادر ية | لني 
أعظطاها بهذا الشان ء: 

اها التتل وإلفتلك والسي, وإلهب وكل فظيعة وقباحة وشباعة 
ومشهد يفر النظر منه ويالوي ا لممع استاعد وكل جنون وسماقة فقد 
اخذ مدأه في عهد هنا الملك الجدون فكان ١‏ شهرًا لاغيرحتى ان 
لان باتستيين انفسهم هضوا ضد لوتيروس الذي اذاع مبدا هذه الدما ليم 
رهم ددنهم ددم فعصى وتردوا عليه وساروا بموجب ما وا هم 
الروم وفاقًا لناضي العقل 

فم يحق لوتبروس على هولاه ول منت تصرفات اباس قبضو| 
على الكتائب وفسرىء يحسب ارام وإخذوا مجعلون تتسيراتهم 
المخصوصية اسالجنوخم . لم حنق لوتدروس منهم لادعاءم النبوة وإ ملكية 
افا قد اد هو نفسه حق الرسالة لولاثقي ماك البابا الذي دعاءمسيًا 
دجا لأاقد اذى حى محاريته وهيع الناس عليه فل لايتهض الانابا تيستيون 
ويدعون مثل هذا السلطان و.قولون ان الله قد تكلم مهم ومم فاعطاثم 





طامط سدنس سه جود اجن دمن عط سماو حه بحرم سه دانم سو وه زو و1 2232 لي ك2 


فل 





لي يي 


وب بوسنجص باخام وسو و اليس جواتموبتمجبه ‏ ممسسيعور اجن مسساطيب ويج عونت وساي مادج رسيي جام سني عن وج ع جيني بوالسوسي وسوس سويد ددا عا اج | ابم عدم سم سمه رس وود سس يسع وجب برو و سبع ماه لمي 
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ندرا 
سلطأنا يستاصلورن. به الاشرار وك ملوك الارض لدقهوا ملكويا 
جدينا يجلس على عرشه ث الابراس 
أرث لوتيروس قد وضع المبدأ» امام فتجوا النتات 
فبنى ملك صهيون هذا له سرايات عظيسة وجمع المخزاتن 
الثمينة وإصيج ذا مالية بليغة بالهب والسي والتعدي والقل وبكل 
أنوإع الجور والظل وإخذ يقلد سليان اكيم مللك اسرائيل وإدعى بان 
ملكه يدوم الى الابد الى ان ياتي الرب وياخنه منه وأنه هوالملك الوحيد 
وملكه من الله فلةًان يذل الامراء ويتبرالعظا* ويستعيد المنثدميرت 
فهام اتباعهمباديه وبحث انبيانٌ الشعمب على الاقدام وإن يشرعوا بتايبد 
هذا الملك فاضت مونستير مدينة صهيور. يتصدها العال والدون 
وكل يدي بائه ملك مطلق على عقله وقلبه وتصرفاته ونزل سليان 
صياحا يوميًا الى ساحة البلدة ليقضي على الشعب ويغي دعاوهم بذاته 
متدأخلاً بادفى الامو رلاسيها المشكتكة وما يجرى ما بين الرجل وز وجنه 
وألسيلة وجاريتها وإلعبد ومولاه وقد تبعه امخطيب وإجلاد خضب 
امخطيب بما وإفق امرالملك وإجرى انجلاد اوإمر املك حتى ان احدى 
محمظياته للا ارتابت بالوهية رسالته ذهبت قريسة السيف البتار وفاقًا 
لاو امرع 
هذا وما زال يظلم ويتعدى ويسلب وينهب ويخوض يحور الادناس 
بكارة فاته ويرو غل بالانممأ كات ويصنع الولاتم الفاخرع حتى انهكثيرًا 
مأامر موك بعد نزول خطيبه من منبر الوعظ وإلارشاد وهاك ما 
جرى مرج من الامور المنضحكة والحزنة معأ 
ففد رام ملك صبهيون هذا اجراء ما حكى مثالاجاء ة الكتاب 





آ تت ا ل ا ا ل اال ا ا سند ليبن سنت تسنكنا نذا 


١ 

الاللى وهو انه رام ان يتلد وليمة العريس فامر بالمدعوين يضر وإ الى 
ولعته فتصدها الئاس وقد اعدت في تلك الساحة بعد دبأية الوعظ 
وجلس الناس يتناولون الطعام وإذا ملك صببون قد حبض عن عرشه 
والملكة عن يبنه وإخذ يطوف جائلاً ويتامل كلا من المدعوين وإذا 
بالحاظه قد وفعت على رجل مسكيت ل تكن ملابسه وفق حالة تتطلبهأ 
الولمة فالنفت ملك صبيون اليه وإحدق النظر به وزار وزمجر وأنتبن 
قائلاً: ل حضرث ياهنا وليس عليك تياب العرس :فاخذ ذلك البائس 
يعتذر اما الملك فل يكن سمع مثل هذا بل انه استسار بموجب اخلاقه 

الوحشية فرايت ذلك المسكين اصع قنيلاً في الال 
وما زالت هذه الممركات تزداد مع الايأم وسعيت دن مكان الى 
مكان على ان ملك صهيون لم يحصر أوامى في ولاية استولى عليها بل قد 
أتنق مع عاله المنشنتين في ولايات مخدلنة فرايت الجهات قد هاجت 
ومأجبت وسرت المركة ع جنا السروة حثى وصلت الى الولايانت 
المجاورة فرنسا بل وبعض ثغورها وكل مرن هذه الشيعة الاناياتيسنية 
يستسير بموجب هذا السرسام٠ويروم‏ اجرا* مأ في راسه من الاحلام تحدق 
لوتدر وس وتكدر وححرمم وجدد ورذل تعا لمم ومارهم لكن من ديح 

لةويصض لتاله . فقد اوقد النيران وثار الشراس 
فن الحامين لارباب الاصلاج ملك هيس فانه كان سيف الاصلااج 
وقد خضع كل المنضوع لاوإمر لوتدروس المبدع . غير ان هنا الملك 
عبن قد ركيوا مطايا الشهوات فساقتهم الى سوق الشبهات خاض حوس 
الادناس ونلتطز يواة الاوخام وبينه وبين قرينته الشرعية نفو رلا يقدس 
وبغضة لاتوصف ولارباب الاصلاج مقاصد باكتسابه ليكون سيقا 





٠‏ 56م 
للزم عن مقأصدثم فطلب الهم اركف ينل وج بز وجة أخرى سي حيوة 
زوجله الشرعية فلم بكرو طلبه بل رامو| منه ان يكون ذللك خفها فكأن 
الاثم اذا مأكارنل. في أ تييع حلالا . ٠‏ وأجار وه على الالهاس بصورة ةما 
زالت ممودوعة في صععات التاريخ فنيبا ما غطاه وايته عارًا فقال عن دسه 
لند خشيت في مدافعتي عن الاتجيل ان اذهب قتيلاً في ميادين العرب 
وإلي لمتاكد بأن نفسي تاخذها الشياطيرن اذ لا استطيع الانتصار على 
شهواق فلا خلاص لي ما دست مع زوجتي فاني الهس اذا اجراه رحمة 
الشريعة القدية نموي بتكثير النساء 

فتبل الايمة الهاسه وأمضوا عليه بقوهم اذ كان امتناعه عن الادناس 
حمتهعاً لهلة شهوته اذنا له بالزواج بزوجة فوق زوجنه 

أمضاه لوتيروس وبوسار وميلا نكتون 

فعندها نمر هذا الملك راية المدأفعة عن مذهب الميتدعين وجرد 
سيغه على ألا نأباتيستيين جاء الى مونستير وحصرها فاخذها وقبض على 
ملك صهبون ووزيك وجلاده فتتل قي ذلك المصار ج غفير حنى 
جرى الدم في ازقة البللة ودكت بناياتها وسليت اموإطا وعادث علىاسيء 
حال اما ملك صبيون ومعأوناه فاعدوا لاشنععتاب غير ان هنا الملك 
قد ارتد عن غيه وإعترف تاثا غب ذلك شنقوء ومعاونيه في تلك 
الاقفاص الثلثة النائمة فوق اليرج من قصر صان لامبرث وإلسيف 
الذي قطع روسم ما زال في تللك القاعة عبر للناس لعلا يحذو! حذومم 
فعلى هذه الصورة اضعل ملك اسرائيل الاناياتيستي المنبى عل تعالم 
لوتدروس الوخيمة ومباديه التيمة اهل يعتجب هنا الرجل من العصيان 
وقد سار به وعلله فعبثا يدعي بانه اظهر الوداعة والالطاف افا انه هى 


م كلا ٠.‏ 
القائل للاساقفة: انه سرف نقلى عليك براة من مرثين لوتيروس وانها 
براة لوترانية تذيقكر مر العقاب وإلتفت الى تأبعيه وقال: مونم 
والاساقفة فاقتلو| وإمهبوأ وأسبو| فن فعل ذلك فتد أكل مشعة الله 
فنبض الارذال وسطوا على الروسا* الدينيبن وغير الدينيبن وإخذوا 
يتهمون أموال الشرفاء فرايت اهل القرى صوإعق انقضت على منازل 
د وإملاك الشرفا" فسرقوا وبهبو| وقتلوا وذيحو| وخربو| ودمروا 
هذا ومن الاعيآن من يغر,م ويقوعم على مثل هذه الاتهال تحن لوتير وس 
وإغناظ اذ ل يمكنه توقيف تلك الحركة وقد احشاج الى مراعاة خاطر 
الامراء والعظاء فانتهر الترويبت تنابت منه المساعي حتى أن أحد 
المؤّرخين صايج به قائلاً : كيف تردعم وقد تلو كناباتلك التي الفتها 
في لغهم الشعوبية تهيهها لم وإيقادا لنار توحشهم واطاعم 
اما هذا المبدع فاستعان علهم بسيف الشرفاء وسطوة الامراء 
فدارت علهم الدوائر فذهبو| فريسة القتل وإلفتلك وسال الدماء سيولا 
حتى | ن المورخين الصادقين قد قومو تلك المذيحة فكان من ذيحوا فيبا 
مأية ألف نسية 
ولما كانت هذه احركة قد عبستكل الولايات وقام القرويون على 
السادات وطافوا في كل الجهات فعوملو| يمأ به قد عوملو| اتعل ما الذي 
كان ينعله وقعذر لوتبدر وس 5 
احق سمعا يا صاج لنول احد الموّرخين الذي اخذ يرثى لخال 
أوائك الترويبن فقال ويلاه ليم ايها القرويون قد سرت بموجب 
أراء ارباب الاحزاب فترسك ما الذي عاملكر به لوتبروس فانه أمر 
بهلاككر وإخذ ينشد مديحا لدفدكرعريما عقده لننسه اذ قد نكم راهبة 


فى 


























/؟ 
فانشغل بافراحه في حال احزاتكم 

ارأيت ياصاج ما اجراه الاصلايج في المأنيا ومالكها وما ابناء من . 
النواحش والنظائع وانجور والظل حتى ايحت البلاد بابل القلاقلل 
فبتكلت حرمة الشرائع بعد هدك حرمة السلطة الروحية . وهثه حوادث 
ماخوذة عن اصدق المورخين اثينا بذكرها لا لاها الوحيدة في تاريم 
الاصلاج بل قد كانت اشارة عن فظائعه وغرابة قباتحه 

فاذا كان ذلك فعلى القاري اللبيب ان يفرق بين التق وإلباطل 
وينصل بين الصدق والكذب 


الفصل الخامس 


قي لوتبروس وفي شرعية رسالة ادعاها 


قدحار عتل لوتدروس وإرتبك ول يجد طريقة يثبث يها شرعية 
دعوإه فتراه خبط خبط عشوا لايدري ما يقول ولايعي ما يفعل كانك به 
رجلا اكثر الصياج والضوضاء لبلا سمع صوبًا يعترضه قائلا : بين لنا 
يأهذا صعة ما تدعيه ومن ذا الذي اقامك ربا للاصلاج ومن الذي 
دعاك اليه ومن ايت اتيت وما الذي تنعله ا وكانةقد ص« ثُ ننسه 
البغضة وإ حدق والكيد وإلنكد لبلا مح فتناديه الفروض قائلة :تدع 
ما تدعيه وإخضع لسلطان اقامة الله تعالى وإرعو عن غيك اما هو فقد 
تاه في قفار الاضا ليل ول يعباء صوث | لمي رغخلته فرسا جموحا يسير. ولا 
يهتدي يخبط ولايي 





دا سس سد ويه لسعب سوج سا سم وود مسوهيو سات مسد تجو عرربور ند ييا 
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مسا كل التسيان 

اسمعت مقال الجهلاه وزع الحمقاء ٠‏ فارن كنت عيلى جانب من 
الصبر ايل وإستطعت احهال اقاويل الملتويين وإزعام الماترين. 
دونك وما قالتة المشرع الاسبوعية في عددها ٠١‏ ان الكنيسة قد نست 
قي الازمنة السابقة الاصلاح حت والميدا القائل أن !تمخلاص هو من الله. 
فياجميل صير قراطيس سطرت عليها هه الاقاويل ويا مخصب 
العتول الفمالة فلك قد ارتنا مناحجاقة وبسطت لدينا من الجدون 

اهل نسككت عن كل هذه ونتابها بعيت الازدرا* والاحدقار اننا 
يعم أرباب الاصلاج بان من الاعتراضات ما مختةهم ومن البراهين 
سيف باتر ذو حدين اذا ما ضرب شق المضروب به شطرين 

قم ان الكنيسة عامودا حق على ما صرح به رسول الام قد 
امس منذ أكثر من الف سنة مدرسة الكنر ويابل الضلال يجب 
لخر وج متهأ عاجلا. فياماقتم وبالنظيع جهلم افا تعون بان افترائم 
هناقد مس المع ننسه وإنزلقع عرن عرش مجده لتضمىه في سلك 
اتميع الخادعين لانة ان كان قد ترك كنيسته عد أن كان قد أوعدها 
بأنة يبقا معها الى منتهى الاجيال قد أكدتم بأن امسج قد كذب .قفن ثم 
ل يكن الدين المسيي عل الله 

فم على هنا تجيبون فلا خهربب لَك من هذا البرهان ذي ادين 
اما ان كنيسة المميع قد كانت تلاشت في عهد ارباب الاصلاج الموهوم 
ومن ثم كانت موإعيد المميع باطلة اوانما ما زالت وقغذ موجودة . ومن 
ثم اجيبونا بايما حق تستطيعون الهوض عءايها وتضرمون نيران الحريب 
ضدهأ فتعامون ما رزلت وترذلون مأ عامت 








فهنه لمري برأهين سديدة سددت افوإه الميبتدعين أنفسوم حال 
منأدتعم ضدها حتى ارك لوتيروس عينه ل يتدر ألا أن يعترف بعصمة 
الكنيسة الكائوليكية فلذا رايته احيانا قد اقر بصحة تعا لمبأ فن جملة ما 
قاله : ان كان الله ل يستطيح ان يكذب فالكئيسة لانستطيع ان ترتكب 
خطاء وضلالاً ( في رسالته الى البرنس البرك ) 

كيف لانسد افواه المبتدعين وتفزي المنافقور: اذا ماجلس 
العقل على عرشه وإستند على حقيقة اف وحم صوايا فلا شلك كانت 
ازءام الميتدعين اوى من بيت العدكبوت 

سأ لت ربي أن ين على ببعته برجال حامواعن عروسته تحذوإ 
حذوترئوايانوس أأتجيمب الذي مض للدافحة عن هذه العروسة وإلنحم 
مبتدعي عصن باعتراضاته وسالم بايا حق يدعون الاصلاج ومن ذا " 
الذي اقامم مدل هذا | لل فقا ل : 

,فأيثبت لنا الاراطقة بانهم رسل جديدون وإرث المج قد نزل 
ثانية على الارض وإعطامم سلطان فعل ممجزات كارن يفعاها فبهذة 
العلامات يعرف الريل الحقيقيون فلياتو! بممجزات تأيد رسالعم . اما 
انا فاني اعهد منهم ابة عظمةعلى اعم قد حذوإ حذ و الرسل لكن عكسا. 
فتدكان رسل الله بقيمون اموق اما الاراطقة فانهم بميتون الاحياء 

فبهنا د خاطب ءلءاء الكئيسة لوتيروس وساتر الاحزابب قائلين 
الول لنا اسم رسل جديدون قد اقامك الله لتبدو| كيسة جدينة بدلاً من 
الكنيسة التدية . قد اعترضوا فربكوا الاراطقة ياعتراضهم حتى ان 
لوتيروس نفسه قد وإفق عذهاه الكتلكة بهذا المبدا حيث قال من رام ان 

ياي بدي جديد ويعلم خلاقًا للتعاليم القديمة يجب ان تكون رسالته من 






بيب يي يب يي لك اللي سد سينا ا سدم موسج سس رويد وس سسا واد 


4 

لدن الله ويزي هله الرمالة تم المتهزاث فان كان لا يستطيع ذللك 
فليمض في حال سبيله ( في نا ليفه المطبوعة من وإلش ) 

قد اعد لوتيرويس هلى هذا المبنا كل الاعتاد حتى أنة نحم 1 
أرازموس وطلت منة ممتجزة ليثبت بها تعليهه عن حرية الالخنيار وعل 
هذا الممدا نفمه قد استدد ضد تعلم زويتكليوس والاناباتيستيين. وكل 
المبشرين بالابروتستانية الذبن كانوا قد انفنصلواعية 

فليا التزم هذا المبدا يجب عليه اجراء الممجرات تأبيكا لرسالته وإثبانا 
لكونها شرعية ولما ل يكن من وسعه فعلاياث اخذ يحصر اذهانهبما كة 
مندعواه فقد رايدا د؛أجر مرن. مونخ قد تملح بالتاريخ الصادق وإخذ 
ينتقد على لوتدروس بهذا المخصوص فبين جلي بان هنا البدع قداقى 
باردعة عشر ريا اخدلف احدها عن الاخر بل نقض احدها الآخر في 
هنا الشان 

فقد قلقت افكارلوتيرو سكل القلق لفروغ رسالته مرن اسناد 
شري فاخيرًا لاجل راحة افكاره اخذ يعتبرقلق خمين ضربا من 
١‏ لتجارب الشيطاية فقال ان الشيطان يعرف كيف يجر دنا على انه يتول 
لما انم تبشرون بالانجيل فن ذا الذي امرك بذلك ومن الذي قلدم 
وظيفة التيشسهر مع ارى ل يوجد من سيتقنا الى ذلك في الاجيا ل 
الماضية ٠‏ بل يقول ان كان علك لايرخي الله انها تكونون سبب هلاه 
ملايبن من الناس . هنا مكار دج ُِ افكار أوقرزون وما كان 
يعذيه حتى أبلك ترآه نيف عن العشرين مرق قد جا تي تالينه منل هذه 
العبارات ٠‏ ول بات مرة ببرهان قاطع يسكع به قلق ضمي ويقنع من 
اعترضه على دعواه . اخيرا اخذ يحاول فعل المتهزات فاحتصى من 


00 2-7-2322 


وموس اعبس مسيوضب بع جد جنا اموجه جلف اسن صسنة لباه «فارتناوادت ا«سحزبت امطووتاجة ‏ السواشواس واف هوس اانا سهان ارو راوسب وسيب ع ع وميه 


مس موتصسود حم وجا ميس امس مدصصمد مدبور 


3 
جملتها هرب الدوكة اورسولا دي موتمير برغ من دير فر يبرغ أكن 
- دى التق قد تاكد بان الدير ل يكن حصيثا فلذا أضعولت الايد 
شت المتجرع 
وحور لوتير وس عن أبضاع شرعية دعوه ول يجهد بأقناع 
الناس بصة رسالته لولا تصم هر>! . اما ارازموس الذي قد نادسه 
1 الاصلا بج بأنة 00 ادن 07 فلدى 
0 وأمات 00 فعلها قد ا بروء سيصار... 5 


فشنو؟ من عرجه 
في لوتيروس رب الاصلاج الموهوم وكتاب الله الشريف 

أن من مع رسب الاضلاجج مناديا يكتاب الله المزل من الله ومقدما أيأه 
العا سكقاعدة المان الوحيدة .فن ممعة يستغيث دايا بكتاب الله الموحى 
مى الله وتحارب ببعة الله زاعما اسناد حار بته عروسة الله على ايا ت كناب 
الله خال لديه أن ذلك المبدع قد امتلى* فوإده احتراما وإوعب فواده 
وقارًا نحوالايات الشريفة. لكن يالخيبة الامال ترى من لا يحجير بعد ذأ 
م.دهشًا اذا 0 لونإروس يتك على كاتي الاسفار الالمية وكيف 
يتصرف 0 الله 3 

قائصا مور 001 لاظطلاعه على مافاه به لوتير وس من الاقوال 








محسه لمعه 250 للستموتحييي ممصت .بود وميه عد دجو جرسرو جسييوس سس ينا د اإدذ سوم 


2 
اسمع ياصاعخ ما قد فاه بوضد مودى كليم الله وضد شر بعة موسي 
للني في حا من الله 
قال: اما نظرا لموسى فلا ثثقن به بل كن على ريب من اقواله 
انه اتيم الاراطنة وإنة مرذول محروم وإنه أشنع من أأبابا ومن الشيطان 
نفسه فانة عدوا سخ الرب الاله 
فهذا ما قالة لوتدروس ليس في جلوسه على الموائد وغراءه بالمشروب 
وإلماكول وقدكثرث خرافات فاه بها في ذلك الان فكانت اقيم ضرب 
من امخلاعة والشدار بل انه قد فاه بها في ننس تفاسيك كثاب الله وإيات 
الاكعاج الرابع من رسالة الاناء المصطنى الى اهل غلاطية 
فل يكتفب هظ الضال بان يدنس كلام الله بتفاسين المخلاعية على ما 
ترى فى تفسيرع العدد ١٠١‏ من الاحعاج ! ؟ من سنر الامثال وما فاه به من 
مون يمل القإر ان يسطرها اعنبارا للقاري بل انفقد حذف وزاد 
من المتن الاصلل بحسب هوزه 
فلا نصب بعد هذا إذا ما رأث اتجميلي بيروث قد هدوا يد التلاعب 
باياث الله الشرينة وحذفيرها اوزادوا عليبا فا هم الآ تلام صادقوا 
الاقتداء بمعلهم وضنني النلية أن يكون كل حدلة 
فقد طبع لوتيروس الكتاب المقدس اول طبعة نحذف كل رسالة 
بولس الى العبرانييت وكل رسالة يعقوب وسفر الرويا برمته بليإنة 
٠‏ قد توصل كنرًا وبلغ نفاقاحتى قال ان رسالة يعقوب الرسول انما في 
رسالة كالنين وما ذا ك الآ لان هذه الرسالةالجليلة قد صرّحت بضرورة 
الاعال الصابحة خلاقًا لازعام بدءة الاصلاج 
مل اتباعه من ازعامه وإمتحوا .ن تصرفاته فاعادوا الرسالتيكف 


2 

امذكو رتبت وسنر الرويا الجليل الى سللك الاسفار الالمية النانونية 

هناء| كان من حذف لوتيروس لااياث الكتاب فقط بل اسنارًا 
برمتها. اما ما كان من زيادته عليبا فهاك شاهذا يغنيك ع نكل شاهد 
وهو أن الاناء المصطفى قد قال في رسالته الى الرومانيين 18:9١‏ )., 
اذا نحسب ان الانسان هبرر بالثهان. فنهض لوتيروس وقال بالاهان 
وحلة مز يدا على الائة لنلة وحله التي لامراها لا في الاصل اليوناني ولافي 
اللانيني.فلاوقف احعابه علىهنه النريادة وإذهلعم وقاحة مبدعها غاروط 
على اعاياره وقالي له انلك فل هذه الاضافة قد اعطيت الكاثوليكيين 
سلاحا حاربون:.. به ترجتلك اما هو ففاه وقد نفينة الكبر ياء وص رس 
وقد امتل *منة الفواد احنقارًا فكتب لاحد خلانو قائلاً : اراك قد تعبت 
لكوي قلت اننا تدبر ربا لاثيان وحله مع ان لفظة وله لا وجود لطا في متن 
رسالة الرسو ل فاذا ما شاحنك الياباويون علىهنه اللفظة فدونك وإن 
تجبيم في احال ان باباويا وحيوأنا سيان 

لا اجمل من مشاحدة مبدع الاصلاج ولا الطفف من عبارته . لمري 
من يراب برقة الفاظه وقد قيل ان الكلام صفة المتكلم ٠‏ التجب ياصايج 
اذاما رأيت تلامذة رب الاصلاج في ببروت قد أقتفو| منة ألاثار: فقد 
اتحفنا اهل الطدى بتبيان تلاعبهم بأياث الله الشريفة وإثبتنا ذلك ادلة 
راهنة وحج قاطعة فانض جومم لدى اتجبيع فاهم اخذو| بقذفون الشعامٌ 
ويوعبونا افتر|>. لكنا لما كنا حامي عن الحق بعناية ألاله احق يض 
الافلون وعم لمري على ماعظ من الذوق السليم كيف لاوقد تربوا 
بتعليم امحق في اقطار سورية | لقي تشرفت بموطا اقدأم اله امق فانصغو| 
لنامن افترا* المثترين ويا مكثهم مرن دنا وك صدق ادلتنا نتن 
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كان عن روح الاعددال الصارخ ضد روح الشعامٌ وإهذيان بل قل 
روح فل سكران ولا تخف لومة لام . فظهر انق وزهق الباطل وعلم 

كز الحم من الفاسد 0 يكتب الثناء ورسائل المديم جاهتنا 
ليس فقط من لدرى كرام ملننا المسعية بل ومن اجلاء الملل الاجتبية 

عن المسعية ولاغرو ان ذاعما به بعظ شأنداويايد متالدا غير اءة لاعخلم ثناء 
ومديج مل اهل هذه الاوطا نلاصابة حكيم وصواية مقأم 

0 يزيدك غبا يجواب لوتبروس المذ كور 00 لطما وإدأنا 

حبة جاه بها وبرهان ابرزه للوجود وإسناد ثابت الدعاتم مدافعة 
اضافته لفظة وحله ضد كل معترض وسدا لكل فر 

قال : ان الجة الوحيدة التي اسددث عليها سبب اضافتي لنظة وحده 
وأدبا هة سدث مسد كل حجة هو الى شيعت بان ن لمظة وحله تتزل |[ 
ذلك المكان وإني آمر بها فان ارادتي وحدها اعظ حجة . لاس فواك 
يا سدعا جعت بمثل هذا الاصلايج . لعمري اهل اوتخ من كلامك واجلى 
من مقالك افا ابه قول قاطع لاسا اذا ما كان عن كلام الله ومتن ايات 
انزها الله . 

هذا وقد اسنتيل كلامه بكلامه قائلا :ني لاءل حستا وذا منذ امد مديد 
بان لنظة وحنه لاوجود لا في مئن رسالة الرسول لاني الاصل اليوناى 
ولاسيث اللائيني غير افي ما ندست الأعلى امر وإحد وهو الي ما زدت على 
هذه لمظتين اخريتين وها دو نكل الاتيال حتى ينضح لدى الع نان 
الانسان يتبرر بدون اعال ايا ناموس كان اطلاقًا وإذا ما استشاط 
اللااويون الحهوزوين غيظا وماتو[ كمذا فاهم إن بغيررا هذه اللنظة من 
“مخ ترحهتها وعليها المعول 


خا ا ا ليرا 00 
سمس وس اس ساس سجس رارسا اس رس رج سوه واس صو مما د لاسا تر سس سس سس اسسسسيوس يسوي وسوصيه 


لسدسيسس ة٠7ققصسصا‏ 








جمو صجم ب ةااصم سس بجوو بسوحم 





ا 

فاجل ما نقدم هو ارك من وقف على لتعنة لوتيروس اصابه ما 
اصاب ذلك العلامة اجليل اعني بوصويت ذلك الاستف المنضال 
على ان من تلا اساطير امام الميدعين اخش يكرر ماتلا ليرى ان كان 
احكم تلاوته وهل ل خطي” بقراته .مأ يعثر عليو من التغيبر وإلكبديل 
ويطلع عليه من التمريف 

لعمري من ذا الذي ينتكر بارس لوتير وس الذي يدعي المدافعة 
عر كلا الله المتزل والاماة عن متن الكتاب يتلم متنوها نل هنه 
الاقوال السهة والالفاظ المعوجة 


الفصل السابع 
في ترحهة الكتاب الشريف من لوتبروس 
ربب الاصلاج الموهوم 
لقند امكل امخطاء من ظن اوقال يان لوتيرو سكان اول من 
ترحركتب الله السريمة الى الالمابية فاذا ما ممعت ابروتستايين يزعمون 
هنا الزعم اعل ان الرفض قد سملم اليه فن ثم ايضاحا لقيقته |اقتفى 
تبيان ماابا*ت به الدواريم ني هنا الشان 
ان الكتاب المتدس كان قدترج الى الالمانية بك عهد كارلوس 
الكيير من ربان مور وفالفريد سترابون وهوغ دي فلورسيك وجعة 
بالالمابية نفسها الراهب اوطفريد من فيسهبرج وكانت التضح المطبوعة 
قبلظهور لوتبروس فوق الاربعة والعدرين طبعة ثي الالمانية وهف قول 
مرى جهلة موئديه ذلك العلامة لاهوق بونبلاشع الشبير ( اعني به 
فسمايرر ) ١‏ 





لجيه مصو عسمم ما 


وود المي اممررسطاف ت سمب تسا هنج سيظادوم تان بولح كد ومسا وتاج ترج بده بت جيب جرد سلوب اسجعساء اجاور عونت اولبقي مصعم ممتمطة تاو 


آ2 
امالوتيروس ققد ترج الكتاب زاعًا بكون ترمته وفق المتن 
الاصلى وإذا ما افت ممما لبعض الاب روتستانتت قالو! لك انها ترجة 
فرينة الخال وإنهاغخبة التخبت وإحسن ما جاءت به قريحة رب الاصلاج 
بل اعها ملحنة اخاصة معنى وتعبيرا و بالااجمال بها قد | نحصر فضله ولاق 
افتغاره . اما تاريح الاصلاج الموهوم المطبوع مرن انجيلي يروت فقد 
ذكر هذه الترجة غير انة ألى ألان ل تراه بالغ بالشناء عليها فما ابه كثيرًا 
ما قد عظٍ اعال لوتيروس ألني دونها 
قد يبنا في النصل السابق5 قد تلاعب لوتير وس بكتاب الله وإيائه 
رغما عن مناداته باحترامه فلا أقتضاء بعد ذلك لان نبين فساد ترجهته 
البعيلةعن التدقيق ولاغر و انة قف باشرها بروح التواضع المميق وبناها 
على قاعدة لا تخل وإس لايتزعزع وف أهوا"وه النفسية 
قد ترجها بروح توإضع نفىكل مال تكن مسعة إيديه وإحدقر كل 
تاليف ل يصدرعن قرصحدة لاديما اذا ما كان موّلنوه كاثوليكيين فبهذا 
الروح المفمكبرياءقد اشار لاحد خلانه ان يكتب ماياتي وهواذ ذاك 
منشغل بترجنتهالغراء على ما شهدث به تواريخ كوكلوس وجه ١١١‏ 
قال لوعل لوتدروس بارت الكاثوليكيين جيعا قديرون ان 
يتريجهو| ترجهة صادقة وإن فصلا وإحدا من الكتاب الشريف لكارن 
تنازل وإلتفس مساعدعم ولكان جد في ترججة الكتاب و بالغ يتدقيقة ول 
يجير | نسأنا بمطالعة ترججته وكانت ترجته لنفسه دون غير وإذا ما أخطى» 
فلا يجوز للباباويبن بان يدنسوا افكارم بالم عليها لان اذام طويلة 
ونبيقهم خفينًا من الت يستطيعوا لمكم على تاليفه وإنة يعلم سنا ناكف 
الباباويين ليسول باقدر من حمار الكحان ليعامىأ كم يقعضي من الاعنا* 


سدبتووسصو عسسصي حنج مفو 


































و3 
وإلعقل وإلانتقاد في ترجة الكتاب 

ارأي كيف اعتهد رب الاصلاج على ننسه وإحئترغين ويلاه على 
خينة عقله وإسفاه على جهله اندعي يامن تدعي الاصلاج المعارف لننسلك 
وتدكرها على علا كانوا ريدةكل عصر لسو سية انمع التريدتيني 
وحكمو| على اعالك وفندوا كل تعاليك فاعم عله هذيسف مم 
الاعصار الماضية والحاضرع وقلا وجدا لم نظيرأ 

فلندع هنا المغرور يغئر بثاته وينفي المعارف عن غيع ويخصها 
ا سوفيات الازن لنرى متنزلة ترجهته تللك الغراء سي عقول علما* 
الابر ونستانت وإهل الانتقاد اننسيم فلددع اهل الاغراض يثنون على 
معلهم وإماءيم ولمعتهد راي من اشتهرو| بمعرفة لغة الكناب وامتازوا 
سنس الانتقاد 

فن جلة مؤيئات دعرا| نا قول لوتبروس نسه الذي قد احترق 
كذ لعدم متابلة ترججته بالترحاسب وهاك ما وجد بخطو ومفى عليه 
بامضماه قال : ان ترجتي قدكلفتني عناءجسما مع هذا اراها علىما قل من 
الاعتبارعند ججماعئنا فتتلاها اخصامنا اكثر منا 

ولا شك ارن ترجته هله المنسودة اصيحت هدقا لسهام اهل 
الانتقاد المشهود لم بالفن وبمعرفة لغة الكتاب فائزها كثيرون من علا* 
الابر وتستانية من الجقدمين والمتاخر يرت منزلة التاليف الداعءة وغير 
الصادقة 

فقد اعتهدتها كنائس ابروتستانية اولثم رفضهها. اه لمن حرج .على 
علاء الكبلكة أن يرذلوها بوضوح فسادها وهل من كان على جانب من 
شرف النفس يثنى على ما يستوجب الرذل ويحصي نفسه سي مصاف 
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اهل الرفض ريصع مناديا بامها ترجة غراء ولمة فريلة وق أولى أن 
قطريج على المرايل م فيها من الالاعب والخريف 
دونك ايها القاري اللبيسب وك ارباب العن وماجاء به التار يم 
تأييكا لمقالنا ورذلآ لاراء اولي الاغراض ' 
ان مارتيت بوسير المعاصر للوتير وس وشريلك ارأ*ه قد صرح 
خنطا هذه الترججة وفسادها وقد كسب فيلبوس مارنيكس ف سنة ١0114‏ 
الى العلدّمة فرؤؤزيوئى قائلا : أن جميع الترجاث الراتجة ية كنائس 
الا.لايج لتر ترجهة تبعد عن الاصل أكثر م نترجهةلونير وس في الا.مأنية 
ولا تأكد تجمع الابر وتستانت المتعتدئي دار تريشيت مر: هولاندة 
عدم حعة هذه الترجهة و بعيد صدقها امر بالغائها وإن يعتهد عل عنةغيرها 
ورفضت كيسة زوريك ترجمة لوتبروس منذ سنة 101 فنبض 
بعد مرور سنيت علاء قيتهبرج وتشكوا كل التشكي من اللوترابيين 
لرفضهم ترجمة لوتبروس و ولخضهم اياهأ 
وألابلغ من هذا كله ارن الابر ونستانت امم قد صرحوا قائلين 
أن هله الترجة قد سببت شكوكًا بين اهل الاصلاج وانها ينبوعالقلاقل 
وألفتن وأنها نسوق المفوس الى الطلاك 
هنه ارا“ المتنقدمين فدونك وحم المناخرينقد رأيناا العلا مة مونتير 
و مأربه مذ بضع سدين. بان يرى فيعصرنا اتحالي ترجهة في الاللأنية 
مطبوعة مدقفة لتستطيع الكنيسة الانجيلية الني تأمر بتلاوة كناب الله 
أن نقدم اللؤّمنين ثرجهة مغهومة 
قلنأ ان كنيسة زوريك قد رفضت ترججة لونيروس منذ الإتداء 


ددا 





يوس وس سس ته سوسا لطتو موسو ص سه بحو سس ونون ا ا موا مس100 


موس سس وما حسم بسي بج سيمت ممسييو و مي مد 


25 
شنا حذوها فيا بعد ساثركنائس سفيسع فاخذ رعانها “هون ترجه 
بيسكاتور فاعهدها ججعية بيرن 
فبدش نذا حك التاريخ عل ترجهة لوتيروس وقد تقلناعر:. توا رم 
الابر وتستانت انفسيم ٠‏ . فهذا ما يوضم قبعة تأرجز الاصلاج الموهوم الات 
به انجيليو| يروت الذين تاكد اهل سورية متهاجا يسلكون. فيه وعلم 
الشعمب ايا منزلة يتزلون أقاويلم ويقومون تعا لمهم 


النصل الثامن 

0 8 55 بامر العقائد 
م ا 

فتد عار لع وبتكليوس تفاسير عذداء الحكديسة 
الاقدميت وإخذوا يفسرورن كناب الله على حسب اهواتهم تجاءو| 
بغر ب تسير 

فم زويدكاموس بأن وي موسي 
إل ان قد ل نط عل قبول الم .ولأ تود بعاتم هن النناسور 
الوثيبن وإدطالمة قرد ديو احدا. ماحل جميعم نيا واحداٍ 
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اشح باخ جاعير يحص“ 





تصور فردوسا على ما تومه بعض ارباب الاصلاج ومن ذا الذي انزل 
الاباء وإلانبيا* والرسل وإلقديسين وإلمسيم مخلص العالم نفسه فردوسا 
وإحدًا مع نوما اب الوثنية الرومانية وكاتون الذي لما اشتد بو الغعضب 
قتل نفسه وكل عينة الاصنام حتى الطة الوثنية انفسهم ومن اعدوم ابطالاً 
نظير هيرقولوس وثيزيوس لممري من وقف على اساطيرهولاه الضالين 
وتامل ما علمره من مثل هذا التعلير حار منه العقل وإبذهل ول يعم اهل 
ذأ كفر شبيع ام جدون فظيع فان ذي حقائق علبها ارباب الاصلايج وقد 
انباءتنا التوإريخ بهذه التعالم وإلامر |تفيج 
اكز ممما يا صا .لا كتيه زويتكليوس احد اية الاصلاج الى 
الملك فرنسيس الاول قبل وفاته ومأكتابته الآ قانون ايان يونس به 
لذلك الملك معتقده وإفا يلنزم وإضع القانون بان يزن الكلام ويدقق 
الالناظ 
قال زويتكليوس هذا الامام في تفسين الحيرة الابدية موجها الكلام الى 
الملك اللوّما اليه : يجب عليك ايها الملك ان تؤمل بان ترى هناللك جميع 
المنتدمين من الانام المتازين كالقديسين وإلابطال والممنين الفاضلين 
منذةانشاء العالم.هنالك ترى هابيل وإحنوخ ونوح وأبرهم وإتتحق ويعقوب 
ويهوذا وموسى ويشوع وجدعون وصامويل وتخاس وايليا وإبليشع 
واشعيا مع البعول ولد الله اللي تنبا> عنبا هذا النبي وداود وحزقيا 
ويوسيأ ويوحنا الممدان والقديسين ‏ بطرس وبولس وترى هالك 
هيرقليوس وثازيوس وسقراط وإريسئيديس وانتيغونوس ونوما 
وكاميللوس وكاتون والشيبيونيين.هنالك تشاهد سلفاءك وجيع اجدادك 
الذين خرجوا من هذا العام بالافارن. لمهري اهل اجمل وامى وإعظم 




























إلى 
وإتجد وإلذ وإعذب من الافتكاريهفا المنظرالتجيب والمشهد اتجبيل (في 
تبيآن الثيان المسيي مسنة ١5151‏ وجه /11 ) 
هنامأ كتبه احد أية الاصلاج في قانون ايمان اهداه الى اعظل ملك 
بي وإنة لكتتاب قال عنة بولليضجر خليفة زويتكليوس المذكور انه ملىة 
مط جر بها هنا البلبل ونخبة نخمب غرد بها هظا الطائر العذب الصوت 
( ثي المقدمة ) 
اهل تتجمب بعد هذا من ان هولاء الرجالل مرسلون من لدن الله العلي 
لي يكوا ببعة الاله العلي 
قلما سمع لوتيروس با عأمه زويتكليوس عن مثا الفردوس الغريب 
هاج عليه وجاش وصاج صارحًا : انفقد ايس من خلاص زوينكيوس 
لانة لم يرتض.فتط بات تحارب سر الالشفاريستيأ الاقدس باعوجاج 
تفاسين بل قد اصيع وثنيا اذ وضع كفرة الوثتيبيت واشقياسم حتى 
وشيبيون المنبمك باللنات ونوما لسان حال الشيطان ذاك الذي قد 
اقام الوثنية عند الرومانيين سيك مصاف الابفس الطوباوية . لممري 
تري ما الفائئة لنا من العاد وسائر الامرار وإلكتاب المقدس ويسوح 
المسيج نفسه أن كان الكفرغ والمنافقون وعبنة الاصنام والوثنيون واهل 
الامماك والفواحش قديسين وطوباوييت .مم اسنتلى كلامه بكلامه 
قائلاً : ما هنا الكلام انها انةعين التعليم بان كل انسان يستطيع ان خلس 
باها دين كان عليه وبايا اعدقاد اعدقده (راجع بوسويت تاريخ التغيبرات 
اكتاب ؟#عدد )١١‏ 
لكن اهل تجهب من هذه الاضاليل اذا ما عهدث مبدا* استساس 
بموجبه ار باب الضلال بتغسير#كتاب الله وشرحهم ايات الله اهل 








بي حر جو ص عم م بصا ا فيد عار بلاع إعوم 


1 

يذهلك ضلالمر اذا تعقلت روحًا حركم وإلى هذه الدركات ابيتأتهم . 
اهل تع ما هوهذا الرويج وماهنا الميدأ فدونك وإن تعتهد اقوال اية 
الصلال بهنا الشان 

ان لوتيروس الامام الاكبر حظلى ليلا بإمشاهلة روح وإذا سالته ما | 
هنا الروح قال لك صريحا انة الغيطان وإهما قد تخاطبا ما وتسامرا | 
ليلتهها . وفي سنة 1010 حظي زويتكليوس ايضمًا ليلا مسامرع مقل هذا 
الروح غيرابة ل برسخ في ذهنه النبوي ان بين لنا ان كان سمي ر_ليلته 
أبيض أو اسود فكيها كار: لونه وكاست هيئته قد اببا*نا بابه قدعلله ان | ! 
يرذل حضورالسيد المسع حقيقة سيةُ سر الالتخاريسنيا الاقدس ”ما وان | 
لوتيروسن قد تعلم من ذللك الروح أن يرذل ذبيحة القداس المبجود لما 
ولقد كان يتمنى بان يرذل حتى وحور السيد المميج حقيقة في سرا لمعبة 
فكي الى جماعنه في ستراسبورغ بانه على غاية الامتنان لم ان اعطوه 
وسيلة ليدكرهنا احضو ر السري لانة لاافود من ذلك ولا اوفق لمقاصده 
بمضصرة اليابأوية 

غيراءة لم يحصل على هذه الوسيلة على انةما برج مندهشا من قوة 
كات التقديس وساطها : هذا هو جسدي وهنا هو دجي * هنأ هى 
جسدي الممطى لاجلك : هنا دم العهد الجديد المسفوك لاجلم ولاجل 
مغفرة احخنطايأ 

امأكارلوستاد فقدم عن هنةه الكامات البسيطة الصريحة تفسيرًا يهزاء 

بو ولك من جرائو على ان هذا المفش قد زع بان المسيج بقوله هذا هى 
جسدي ل يعن عا كان يقدمه ساعدذ لتلامينه بل قد اشار فتط عن 
ذاته جالسا على المائدة معوم 
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فاخذ زوشكابوس وإيولامباد ينافعا رى غنكارلوستاد المذكور 
المطرود بدساتس لوتبروس من سأكسا فذهب متخيا في سليسرع 

ايولياد اي سراج المنزل كان رهبا قدم الايام من رهبئة القديسة 
بريجيتا خلع القوسب الرهبائي و 3 شابة وكان كارلوستاد النديم الايام 
أيضا من الذين كانو[ قد سبقرع وإعطوع مفل هذا التكاج 

فكان زويدكليوس وايوياد يزعان بان هذه الكلنات : مذاهى 
جسدي : في رمزية ون لنظة هو في ألاية على زع زويدكليوس بمعنى 
يعني ٠أما‏ ايولياد فكان يقول ان لفظة -جسد ف رمز الجسد 

هذا ورايت بوسير وكابيتون من اجة الاصلاج ايضا اشد غيرة ية 
ملأفعتمها عن المعتى الرمزي . اما بوسير اسيك قرن البقرق كان من رهبان 
مار عبد الاحد خلع القوب الرهبائي وعم راهبة خالعة وكليتون اسيه 
كيبفلين ا وصغير العتل كارن ايض كاهتا متزوجا وإذا ما مرض اقام 
زوجنه الثانية تعلم عوضا عدة على منب راللاهوث 

فكل هولاء الكهنة الجاحدين كانوا يجدّو نكل الجد ليكذبوا 
اسرار الله سيك عهد محبته فغيروا وبدلوا وحرفوا وتلاعبوا وراجهوا . 
الكتاب وإمعنو! النظر باياته املا بالوقوف علىما مكنهم من الاستناد 
على المع الرمزي فلم يجدوا وما برح زويتكليوس يبذل الجهود 
ويسهر الليال ليد حلا لنا المشكل ومع ذلك رعَيًا عن والي المدينة 
الغوا ذبيحة القداس مع انه كثيرا ما قاوعم ول ستطيعواان بنوا 
العقيلة الكاثوليكية ببنه الذبيعة الالمية وإمضورالسري 

فا مغى أثنا عشر يوما الااوقد راى زويتكليوس حلا فقال انشخال 
لذهه بانه يشاحى. وإلى اليللة وكان هذا شديد الحاربة ول يستطع 
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القفلصمنه ىإذا بشي خاطبه بهثه الكلمات قائلاً له :يا انذل الرجال ل 
لانجيببما قد سطر في سفر اتمذروج ١١:15‏ ) ارن الخاروف هى 
الفصج أي أنة رمز ألفصم 

قبذه اية كثيرًا ما قد مهلل بوجودها ناكروا الاسراس زاعمين بأعهم 
قد وجدوا احرموز بالرمز المعصى ‏ دايلاً عنة نهناسلاج تم 4# 
زوه ليس لانة أولُ من وجنهة 

غيران هنا الروح المجهول اللون وم يعرفه زوينكايوس أن كان 
اسود او ايبض قد اخطى كل المنطاء لانت في الاية المذكورة لايقال 
امخار وف هو النصج بل أنة وفانًا لاضول اللغة إلعبرانية الشبيبة قد 
حذف اللمضاف وام مقامه المضاف اليه اذ ان معنى آلاية ذييمة الفصج 
فيذفت لنظة ذيحة المضاف وإقممك لفظة الفصص لضاف الي فكان المعنى 
صريًا ان المخاروف هو ذبية النصم ولاخلاف يبنا اذ قد انفجج كل 
الوضوح ماياتي في نفس الاياث التابعة حيث قد قيل صريهًا لا ان 
امخاروف هو الفصح بل ذاهعة النصم ( خروح 217:11 فان كان ما 
. رواه زويتكليوس كا فيكورن روح الكذب مير ليلنه قد خلط 
وخصيصته بمعى ألاية 

غير ان زوينكليوس .ما استفاق من حلبه راجع الكئاب ووقف 
على الاية وتسلح بهاونادى وججاعنه نصرا 

اما لوتيروس ققد تاثركل التاثير لمشاهدته لابعض ارباب الاصلاج 

بل وكثيرًا من الكنائى قد مضت ضله وخلعت نيرع لكنة لم باس ول 
تخز كبرياه بل مازال على تجرفته فدونك وما قد فاه بو: ارك البايا 
ضرية على راسي وناكري الاسرار وإلاناباتيستيين حمل ثفيل على هري 











مع هذاالي أسبروحديضد جتييعهم فاغلهم في التعال وأدوسم بالارجل 
ثم قال : الي اقول بدورن انتخار اله مدق الف سنة لم ينظف الكتاب 
احسن تنظيف ول ينسراحسن نفسيرولٍ يدرك احسن ادرا كاكثرما 
نظفته وفسرته وإدركته ( تاليف لوتيروس مجلد ؟ وجه /44) 

اذهبوا الان يا من تطلبون الحق اذهبو| ألى مقنل هولاه الابة 
وأرووا غليل ظا م 





الفصل التاسع 
في المبد الممده الاصلاج في تنسين كتاب الله الهريف وحكم 
علهاء الابروتستانت المناخرين عليه بموجب الاصول 
المنطيقية وإلعللية الحقيقية 
فان كان تعالى قد تكرم على الجسى البشري بانزال الوحي قل يشاء 
تعالت حكته ان يتررك معتى الوحي لحكر العتل البشرسيه فيتصرف به 
حسب اهوائه فكيف يسم تعالى الوحت للبشر ويمل معاقي اقواله المجليلة 
الى ضعف عقل كل منهم فأن ذا لنضاد لا يتفق مع الحكمة الالمية 
فلوكان الديرت المسعى الذي انا هو وي فاق الطبيعة مذهبا 
فلسفيا لاخدافت المسالة وكان حيقذر تنسين عقلاً موافقًا لاصل ينبوعه على 
انه يكون اذ ذاك ناشمًا عن العتل البشري فِنثم كان طذا العتل نغمه 
سيرع 7 عليه لكرة دين مواقي من الله وموم حنائق فايقة الطبيعة 
لايتعلقن 0 عليبا بالعنل وحلة ولا ينوط امر تفسيرهأ به معزل_ 
جدراء 





تسو ماحد تسج وجب تبناج بصب جوج 


آ 

ولقائل ان يقول انة خممًا لكل نزإع وقطعا لكل مفكل اعقدنا [ 
يتشسير ألو عل كتاب موحق وإتخذناه قاعدة للتغسر وقانوثا للداويل. 
اعل يا صاج ان ذا لا يحل مشكلا وقعدا فيو بل انما قد جعت بما يبعد 
المسالة من احل لان كتابًا موحي اتفذته قانوًا للدنسير صامت لا يتكلم 
ولااستطاعة لة ان يفسر ذاته بنأته بل انك ترجع بهنه الوسيلة الى حم 
النطق وحله فيتصرف بالوحي بحسب اهوائه فياتيك بمعاني يا 
البعض وعنها كثرت الشواهد اليومية فلو قلنا ان للعتل أن يمرن 
حكنه في ميادين الحقائق العقلية . فلا احهد من ذلك ولا اجمل اما قولك 

بان للنطق الحم على كلام الوحي فنا مض التداقض 

فبناء ع ايوم رحد أوسط بين الكتلكة سن العطق اذا اعمهدنا 
المبادي المنطيتية | لتعبى 

فتى سلدت بالوحي وجب التسليم بالمبدا الكاثوليكي ‏ اي بسلطان 
معصوع يحافظ على الحقائق الموحاة وينسرها وهظا ماس به وصدق على 
نه اخص عذناء الابر وتستانت الذين لاحيدون عن اصول المنطق 
| أصصيى: وأن تحبت مذههم ورذلت تناسير جماعهم وهاك اقوالفاه بها 
هولا* العلماء المشاهير بهذا الشان فتال احدثم ابة من اوم الوتضمات 
ان الكتلكة منطيقية أكثر_من الابروتستابية (كوبين في فلسفة الدين 
المي ) 

وقال الاخروه و كبلبر في رسالته الى المعلم هام : ان المذهب الفائق 
الطبيعة الكائولك هو وحله منطيقي . وقال غيى: فاذا قد اصابوا 
بوهم أن مذهب العصمة هو المذهب الفائق الطيعة الوحيد (في مكشة 
غوتينغ ) . تال رينالد في رسائله على فلسفة قأمت :أنة متى انطوى الدين 








تجتجطنجاتجديسه ادجسم اوه انق ب عنم جد يسزومانائيواه - 0# اع سيره 
موونيوه مدصسيهه وم تج ليما كب ون جل وريس إنحد ‏ سين يي لبي يي ا ا ل اي الي ا لم سنا 


بات 

عل اسرار وبثى يقينه على ايأت وممجزات كاري مذهب | لعصمة سين 
مذهب يقتخي التسلم به وأنة الملذهصب الديني الوجيد المبني على التار 6 
وقد استحقت موإفقة اجراته لأبعضها اسم مذهب حتيقي 

وقال اخران كان الله تعالى قد اوج تعالمه نظيرحقائق لابد منبا 
للخلاص فلا يكن ان مخئص تنسيرها الآ بطغة َعم منقادة مو روح الله 
التدوس فتكون مرن ثم معصومة (اوراق ليبزيك عدد 1/[؟ ) 

وإننا نتم الام بما قالة العلامةكرانغ خلينة العلامة قانت سية 
مدرسة كينيسبرغ .انة لايوجد الآ انسان وإحد معسلك بالمذهب الفائق 
الطببعة وكان من ثم منطيقيا محضا اعني به الكاثوليكي الروماني على ان 
هنا الانسارى لايومن فقط بالكتاب بل وبالنقليد وبنعل فائق 
الطبيعة ينعله روح الله التدوس راسًا تحو الككيسة فعلى هذه الصورة 
لايمكن للكئيسة ارن ثنغش وإن كلا من افراد بنيبا اذا ما ارتاب بأمر 
ديني خضع لكب 

تأملوا هنا يمن تدعو السك بالمذهب الفايق الطبيعة من 
الابروئستانت وإعلموا ان ذا مذهيا منطيقيًا محضًا لان مباديه ناتجة عن 
بعضها فاذا ما سلمم بهذ المقدمة وثي ان الانسارت اذا ما ترك للهمه 
لاغير لايستطيع ان جد طريق المخلاص فنتج بانة لاجل ان يتوصل اليبا 
قد احماج الى قائد معصوم لانها تحمل تناسير كنية اذ ليس فقط 
الفيئات الدينية الخئلنة بل المؤلفون المخصوصيون حتى والمفسكون 
بالمذهمب الفائق الطبيعة ل يتفقو ولايتفقون ولن يتفقوا انا على المنك 
المتدس ( في كتابه عن الحم الفاسني في مذهب التطق ) 

قلا مقدرة للابروتستاية لتقاوح هذه السهاء الثي رشتها بها ابدار*ها 





ااا مال 











ره 

وإن ذا الأانتثام منبا اخذ به مذهب النطق الناشي عنها 

على ارث هنا المذهمي المبلث الوقاحة الذي قدحارب نفس الورحي 
ودق بذات الانزال قد زرع بنارا مخراب في العالم الجاخرلكئة انا قدم 
خدما لانتصاراحق نظي رسائر الاضاليل التي تمض عليه 

على أن مذهب النطق لأ كان قد تولد من الاصلاج وعرن حرية 
البعمث التي لا يصدها سلطان رايته انما كان ليرتد على البدا الذي انا 
عنة قد نشاء ليلاثي هنا المبدا بتوسيعه اياه فانة طادم تلك البداياث 
السريعة العطب القاة بازاءببعة الله المندسة وإنة لحارب الا بروتستانية 
بسلاج تتاتجها منطيقيا وإنة.ماج عن جبيتها تلك الصبغة الفائقة الطبيعة 
التي تركها طاارياب الاصلاج الاولون فهلها ضرورة أما على نكران 
الممسية مطلنا ا وعلى الارتداد الى الوحدة الكاثوليكية . فرن ثم لانعتهمب 
منذهلين اذا ما رايدا المذراب قد سعىكل السعى في حضن الابرونستانية 
عل ان هنا اخراب كان عن مذهب النطق الذي يزعزع الابر و تستانية 
بثبوث وإقدام وإنة فعل ضلال ينتقم للحق بتورطه وتجاوزه فانة لقتصاص 
من الابروتستانية الضالة يت لما طريق المدى والازتداد 

وها اننا قد شاهدنا علامات هذا الارتداد الى حجضر. الوحلة 
الكاثوليكية الذي قد توقفه الاميال والاغراض لكما لاتستطيع أن تنعه 
بل لابد من انه يكون 

افا ارن الذوف من السقوط قي مذهب النطق قدرجع بعض 
مناهمب الابروثستانت ب انكلترا وإلانيا الى النقليداث الكانوليكية 
القدية اي لعم قد واينا هذه الللاهب قد وقنت لظلة كن هذا الوقوف 
أن هوالا المغطوة الاولى في الطريق السالك 


رصنت جو سعج بطسا اج جوزب عو سنس إ 11لا 


وس ايضار :مت جود جنات الاجا بولاف 
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فاذا مأ كثرعدد السايرين فيه رايث الحركة قد عست وما يزيدها 
سرعةمطالعة تاليف الابا* القديسين وتعاليم الاجبال الاولى وكل من 
طالع آلا قدمية المسعية بتتدقيق أقتنع مع العلامة جيبون بأرل من قد 
طالحوتفقه لابسعه ارى يتكر هنه الحادثة التاريخية وهوانة في الاربعة 
الانجيال ألاولى المسيعية كانت مبادي الكثلكة وحدها معهد عليها نظريا 
وفعيا ( ني كتاب التذكارات الاول فصل! ) 

يتنر يكرر القول مع الكلفينيين في صورة نصرها في سنة /ا/ا! 
وقدموها لملك فرنسا حيسف قالوا : إرن رجع اليوم ايريناوس 
وغريغوريوس وكيريللوس وإثنائيوس وأغستبئوس وإلذهبي الغ الى 
العام فاغم لايرون الفة كانو! اعضاوها اي ضمن الكنيسة الكاثوليكية 

لهري أن مغل هنا الاقرار الذي اعنرف به علءماءالابروتستانت 
انفسهم شانة ارن يجبر اهل العقول على ان معنوا النظر ويتاملوا 


الفصل العاشر 
6 ماجرى بين لوتيروس أمام الاصلاج اللوهوم 
وبين كارلوستاد وإرياب مجلس أورلميد 
من المشاحدة 9 الايقونات 
لموهوم ا عن شلة 0 0 د 0 ف الالسود 
ابيض وكثيرًا ماجاءو! فيه بمسائل مطروقة وقد سثم اهل العم كشرع 
دحغباأ وان ف 8 الات صبيانية لايعباءيها بها اشاب الكاثوليي 





لسعب بجعم تب اماس رتبت جاص امس اعوج سن صصص 
تبت ملاح ...ماش لودو طاسا عت روني سنس جا بج بجاوو عوسيب ملاتا 





و 

الديث الايام الذي لم ينئن من العلوم سوى مبادي تلم الدين 

فن جلة هنه المسائل تكريم الايقونات الذي كثيرًا ما تر 
الابروتستأنت به وظنوإ انة لاعتراض عسر الل وقد حله الطفل الرضيع 
وعل ان بين العهود للاله المعبود وبين تكرم ايقونات اصفائه الكرام ون 
عظيم اذم يقصد بتكرم الايقونة التجود للا ولا لمثلها بل انها ذكر 
. ذكرتبا به فخيبه بالآكرام ملافسين شفاعنه 

امانحن فاننا لا نتعرض الى هذا الاعتراض ١‏ لشنيف الذي اذا ما 
التفتنا اليوتوثم قوم اميته بل اتينا بذك رما ابدأه لوتيروس امام المبدعين 
من المنافعة عن تكرم الايقونات 

فقد أنبأءنا التاريم الصادق الذي تدأولته ايدي الابروتستانت 
اننسهم وإعتمده مشاهيرم بانة لما كان لوثيروس قد وقع تحت الترسيم في 
قلعة وإرتيرج وإطلق كارلوستاد العدان لجواد العصيان باذاعة اضاليله 
وقد داس سلطارن لوتدروس وكثيرا ما داس اراءه وعل ضد ذبعة 
القلأس وإلحضور السري ية الالثفاريستيا ورذل الايقونات وكانت 
مواعظه هذه سي مدينة ويتمبرج ننفسها عهد اللوترانية جاش لوتبروس 
وهاج وطعن وقدج وإعرب في كتابةكتبها بهذا الشان عا احاقه من 
الآكنام لا لسبب تعاليم علها خصمه المذكور فقط بل لسبب ساطان 
أقذله لنفسه دنم بكونه يرتفع به على لوتيروس أمام البدعة فقال عن 
الذين تجاوزو! حدود سلطانه : الي ادافع عهم لدي البابا لك نكيف 
أوقيوم مرى الشيطان لدى ساعة الموت الرهيب دق وقف الروح 
الشرير اماهم وخامم بكلام الكتاب التائل : كل غرسة لايغرسها 

الي نفلع وقوله ايضا طافواول ارسلم ٠‏ فلاغرو ام يطررحون وقكذر 











كسمم اللا الل 2 اللا اساسا ص ته وسجاموسة حابم سوبد 
با اولجس مكاج وكات وأتتها موكرزظة 1 اج مده ماجمو ار سكتريم نف تند تافادت «ابسضوح رويس وماك مسوجيت علد واي« ببوشو ةاصح تسد واممسم اود 


>١ 

في جهم النار( نآ ليف لوتدروس المطبوعة في وبتبرج تجلد /ا جه +/01) 

قال هنا<تي وللارجع الى مدينة ويتمبرج عهدد سكانها بالرجوع 
عا علمم وبه بشرم قائلاً : اذا ما برحثم مصرّين على هله الاحوال 
ررجعمت بكلاتي وكذ بتكل ما قدكنبت وعلدت اي تم الي اريجع يذلك 
وإتركم وحدك في الميدان اعلوا هذا وتاكدوا . ترى ما الذي يضرم 
القداس الباباوي. أآه 

لممري قد عل الناس وتاكدوا ان الارتداد يكون عن الضلال فاذا 
ما ضل انسارت وتأه رجع عن ضلاله الى الحق المبين وإعثلة الناس 
مرىر. الجتدين . اما عند اهل الضلالفالامر خلانف علىان لو تبر وس 
قد زعم تعلم الحق والانذار بالحق, ورد الناس الى الحق فلنا مس اقرانه 
حيه الناق عهددم بالرجوع عأ كان قد عله . ما هذه الاقوال ايها الميدع 
فا ن كنت ضال لم تدعي الاننار باحق وإن ممما ل تتهدد جاعدك 
بالارتجاع فقدعلنا بان ما حملك على طريق سلكها انا الاغراض 
والاميال 

فنم ما قاله العلامة بوصويت ببنا الشان ان من طالع تاليف 
لوتدروس رأى ما اذهل منة العقل فراجع التاليف من اوله ليهتديما 
يقوله هنا الرجل ويغقق هنا الانجيل الجديد الذي يبشر به ( تاريخ 
تغيبرات التعلم الاير وتستاني كتاب 0 

فن جملة تناقضه في تصرفاته ايضا فضلاً عن تعالهمه هو انك تراه 
الموم يطنمب بكا رلوستاد وي الغد اصع عدوه 

قد انباءنا التاريخ با نكارلوستاد لا طرد من ويقبرج قصد مدينة 
ورلمدد في ساكسا وإخذ وجماعة الانابائيستيين ينادي ضد لوتيروس 


اانايؤاه: الإاجد .. العالفا. .4 .ماران اليه ليا ليا ميا - 
لي يي ال ييا لاا كه «ستلسن ماده 











24 
ديدغوة متاق البابوية لانة أبقى اثارا للقئاس والحضور السري 
ولاكانت اقوإله قد حركت الناس وصاريجان عظم امرالملك 
لوتيروسان يتوجه الى هنالك ويصلم الاحوال فالتقى وخصمه في يبنا 
حيئا جرت ينما تلك المشاحنة الشبية وإيتدث ارب العوإن وإياها 
قد اكدت تاليف لوتيروس والتواريخ الابروستانية 
فلا كان لوثبروس قد خطب وعلم التقى بكارلوستاد سي بارجة 
الدب الامود اما ما فاها به من الاقوال وقد سريت الحميا في رؤسها 
ولعبت الصهباء بدماغها فنطقوا بما لايليق ان ينطق اللسان بواذا ما 
تحدث عن مسائل دينية وتعا ليم لاهوتية فلا لوم علييما ولاعدب واننا 
ضاربون صقا عن صنات القائلين باحفين فتطعا قالوه 
' قن جملة الشتاعٌ المجهلة ان لوتيروس دى كارلوستاد خداعا ماكر 
فاستشاط هذا غيظا وصرح بانة لا يستطيع احقال اراء لوتبروس 
فعندها اخذ هذثا يزدري به ويحركه للعدوان قائلاً انكدت من التنديرين 
دونك وإن تكتب ضد اقوإلي فانلك لعاجر عن ذلك لامحالة فازداد 
كارلوستاد اننعالا فالتى اليه لوتبروس دينارا وقال لةخمه اليك ان 
كسد مرد.. المنفين وقبض احدها على يد الاخر علامة لاشهبار امخربب 
وإخفا الاقداخ وشربا على هذا العهد فضم كارلوستاد الدينار وشرب 
الكاس وبهض مودعا خصمه قائلاً له : :سات الله لاعدت اراك الا فوق 
المشنقة : فاجابه لوتدروس قائلاً سالته تعالى أن نقع فتكسر رقبتك قبل 
ان فرج من ههنا ( تا ليف لوتبروس رسالة الى سكان استراسبورغ ) 
فهنه مناقشة لطيغة جرث بين ارباب الاصلاج وبثلها سياجات 
































ذا 
كني فأها مها عل تلك المائدة قبل المفارقة ومن تلك الساعة اشتعلت 
نيران الحرب ببهما فكاني حمًا حرب غوإن 

فلانتجمب أذاما رايث الذين صنو! لاقوال هولا*-المبدعين قد 
حذوا حذوم بالتبشير بالانجيل فنهض الرفيع والوضيع وحمل للكتاب 
بايديه وإخذ ينذر ويعل بحسب اهوائه سنا اوهامه على الابات الجاياة 
وما تبقى من موإعظ مثل هولاة الجبهلا” اكد لنا ضعة هذا المفال 

انبأتنا التواريخ بانة سي ويرت بللة بالقرب من نوره برغ :يض 
رجل قروي وقد تجلبيب بعباءة وسكين في منطتته وإلكتاب التدس 
بيله وإخذ يعظ عن حرية الاخنيا رزاعما يانه يبين من نفس ايات الكتاب 
الشريف بان الله تعالى هو الناعل امخطية فينا (وايسلخجير وجه )5٠‏ 

ومشله قد نهض في اورلمند شاب بيئه كتاب الله وإخذ يشاحن 
لوتيدوس على تكرم الايقونات ويبين [ذ بان رذطا قد ايده كتاب الله 
وإنكل تفسير وإفق تكرها مرذول وقد جرت المشاحنة بين لوتدروس 
وإرباب مجالس اورلهند على ذلك علنا 

فكان النجيليوأ أورلمندك قد التخبو! كارلوستاد راعيا علمم فعل هن 
الراي رذل الابقونات ضر لوتيروس بامرالملك لتسكين هيهانًا سببه 
كارلوستاد بارائه وتعالمه وإخذ يلوم سكارن اورلهند على قبوثم 
كارلوستاد الملنوي يبنهم وعلى اصفاتم لتعاله المعوجة لاسيا .ا عله 


عن رذله الايقوناث 
فنهض ارباب الجلس وإعترضو قائلين 1 تدادي بثل هله : تعال 
جنيع في مجيع ونتباحث عن ذلك 


فال الى رامهم هذا وما استقررت بهم امال في ذلك المكان وإخذو| 





01 
يديرون الافداج ويشربون الراج احياه للارواج *تشهذ مهم القريحة 
صنون الجبال فعندها العنت المم لوتيروس و وهم على أمربى 
احدها قبو كارلوستاد راعيًا عليهم ول يؤذن بذلك امير ساكسا ولا 
ديوات ويتمبرج فاجابه اولك الذوات قائلين ان كان كارلوستاد 
ليس براح شرعي علينا كان تعليم ماس بولس كذبا وبهتانا لانن من 
الذين قد اخترناه وإتناه علينا راعيا. فلا راثم لوتيروس قد قبضوه من 
غينلك[ل علته اختزى ساكتًا م أخذ مومهم لكونهم قد اخطاوا بتكسيرم 
الأيقونات والفاثيل قائلاً لمر :كيف يسوغ لك كتاب الله مغل هنا 


الارتكاب 
فقالو!: أتؤمن بان موسى هو ألذي قد نزلت على ينه العش ركلمات 
اجاجهم 


دك قو البالاتك زنك اشر يد وليناها 
يفسرها وهو لا تصنع لك ندا ولا مغيوبًا فعندها اجامم قائلاً: قد اعنىي 
الله بذلك عر الاصدام وإلغاتيل التي يؤدى طا عجودا اخنص بالله 
ارايتم يا جاءة اهل ذلك الاصلاج اللموهوم كيف اجاب امامكم 
عيل اعتراض طاما برفتم به .افا ان ذا تفسير جأ” بيه علراء الكبلكة الكرام 
هذا وقد استئلى لوتير وب سكلامه قائلاً مهنا الشان : افي لست بساجد 
لايقونة يسوح مصلويا ولالخشية علق عليها النادي بل انا قد بدت 
لفات النادي بتكري امفشبة ومكنا قال عن ايقونات اولياء الله الكرام 
مبررًا ذلك التكريم من سمة التجود الخلص بالمعيود وحن وقال أن من 
فهم اممخلاف فتد اخط.ء وإذا ما وجد من تورط بمثل هنا التكريم وإنتقل 
منه الى النعبد الحض فتد تجاوض الحد وإقتدي اصلاحه لكن لايليق ينا 


00-0 





ومسي يا ممصم الاسم مس سا سس سحي وهر 





سس سس اا ساس برس لالمي نووت ب را و لاج ا لماه 





وي سوس ا هه 
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أن نرذل التكرع أكون قد وجد من اساء التصرف به 
فلا انم لوتبروس تلك الاعة ببرهانه اخل يخاطهم بمالوف عيارته 
الجونية ولاباس من ذلك اذ كانو| وإياه محاذين وقتعذ للماكيل الغاخرع 
وإلبيذ فالتفت الهم وقال اذاما وجد من" لم يدرك حنيقة تكرم 
الايقونات وتوصل الى ان عبد الخروتات اهل يحب علينا أن نرتجع عن 
المدوحاث فهب قد وجد من أساء بزيجة سما الله اهل أمجرون بسبب 
فعله نسام وتطردوهنٌ من بيوتك5 وإذا ما وجد ما اساء استعال 
المخمرة هل تبرقونها على الارض وترتجعون عن شربها مكتفين بالمأء 


 حوويصحسمل‎ 
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يي يي يي يي ا لال ل ا ركنن 


اجر الناني 





قد لاق بناقبل ان نشرع في امجزء الثاني من بجثدا عن الاصلاج 
الموهوم ان نقرر ماقد تقدم ذكى سية الجزء الاول تسهيلاً على القاري 
اللبيب . فلاكارن ناشر تاريخ الاصلاج الموهوم قد امنطى مطايا 
الضلال وركب جوإد الاوهام وقدم للناس المنرافات بدلا عن الحقائق 
بادرنا لكشف اباي عن تلك الاضاليل و#لحدا حقيقة التاريخ فاهدينا 
القاري الى الطريق! ايع وإوقفناه عللمححة الاثار انجلية | لي أوضضصت 
لنا ما كان لوتيروس امام الابروتستانية الذي رام ناشر تاريخ الاصلاج 
في اقطاس سورية ارن يستن بشوب الكال ويوشحه بوشاج | لعظة 
وإنجلال وينزله مقزلة ابطال الرجال وإنه الامام الأكبر وجليل المذبر 
والخبر. فان سالتني كبيغف ساغ لناشر ذلك التاريخ ان يضع "امام بدعة 
انطوى عت لوإعها كُّ منزلة عالية ودرجة سأمية وسريله بتلك الملل 
اجبتلك ان يعسر على جذا ان اهديك الى ينبوع ما قال ومصدر ما 
ابان غير افي لفائل ممق وناطق بالصدق الحض بان لاثشيه من ذلك في 
القاريخ ول ينيئنا عنه صاحب النقل ١‏ كيج 
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فلنا لمأ رايت ناشر تلك الاساطير قد ضل عرن سوا الطريق 
اخذت بالتحنيق لجعت باأجة التارخية المسنددة ويالاثار المعهدة سذا 
لخلل اساطين وهدأية أن وقف عل أخباليله 

فبينا لابناء الاقطار السورية وسكات الافاق الشرقية بتا ليف 
لوتير وس امام الابروتستانية وما كنبه عنه موّرخو! عصى وإلذين قد 
جاءوا من بعده وقد اعتهد اقواللم مشاهير العلماء ونخب الادباء من 
الابرونستانت ابنسيم فاتضح الحق وزهق الباطل وإنقشع جاب وعم 
كل من قصة لوتبروس وإموره ماقد ضررب عل حك الادلة | تيور 
وإلبراهين السديدة وحي في كور الامتمارن وسكب في قالب الانتقاد 
فكان خلا قالما سطن ناشر ذلك التاريخ وعكدا .لا لنقه صاحب ذلك 
التلفيق لكن ليس علينا من حرج فان رام ملاما فدونه وإن يلوم التارشخ 
فان ذا لقاضر عادل لايأخذ بالوجئ فارن ابطى باصدار الك وإ لقى 
حكمه على اولي النهم فلا باس مرت الناخير فقد استقامت منه الالحكام 
ومن أنصف لا يلام 

ففن رام هداية الى سوا الطريق وإلوقوف على ما كان حما حقيق 
فقد أهديئاه الى ثجة الطريق ومر:.هام الى الاوهام وجخ الى الازعام 
ورام تعليل الخيلة بالاصلاج فقد اجاد ناشر تاريخ الاصلاج الموهوع 
بالنمويه وإحسن التدليس وإلهايق ووشي الزيوف وق الالوإن فليعتيدة 
من رام الاذداع ويتصده من تاق الى المذرافات وإشغل اذهانه 
باخزعبلات 
اما حقيقة انحال على ما تناقلتها الاجيال فقد اجدنا بها المتال اذ هدينا 
القاري اللبيب الى الينابيع ١‏ تعيمة والمصادر الحقيقة ذاكرين لذما 
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حم به لوتبر وس ننسه سيك آخر حياته عن مشروعه وما تج عن هنا 
المشروع من النتاتم والمنجول ويلا كان من قصد ناشر قصة حياته 
ارث يعطي عظة لامامه ذاكرًا من ثقدمه كانم طلائع قوته وممهدوا 
طريقه فأستشرنا التاريخ بهذا الشان جتنا ياحسن تبيان موضحين ما جاء 
في التاريخ عن ممات رب الاصلاج وإقرانه وما امتازو! بو من المزايا 
المخاصة ف رأينام من اهل النمرد وإلعصيان عل ىكل سلطة شرعية وسنطان 
عأمر المدنية وإلاديان فتاكد القاري ذلك | هرد القيج والعصيان الفظيع 
الذي اهاجئنه مبادي الاصلاج ني ألاقطار الجر مانية سيا دسفت 
السلطة نيا منسيا وبين له قمة مشروح ذلك الامام الجاحد وكيف 
حاول اسناد اعاله على اركار. شرعية فانتقدها الانتقاد فكانت افك 
ضما وإطاعناه على تعرضات المبدع لكتاب الله الشريف وكيف انشغل 
بترججته فكانت حسمب اهوائه فائزطا علا*الابروتستانية متزلة الزيوف 
وحكنوإ بنسادها اذ كان عن مة الاصل ابتعادها ول نكتم عرن ميذا» 
حرية تفسير الكتاب لكل من الناس لجاءن نتة هذا الميداء الوخيم 
بالمناعيل المتحكة النظيعة معًا فكان مبناء جهولا فبانت محاليته أذ لا 
اسناد لي نفس الكتاب اما نتائجه النعلية ومفاعيله الادبية فتد ظبرت 
للعيان لدى كل انسان فكفاك عنها شاهدًا ذلك المشهد المفرك الذي 

جريفي بارجة الدب الاسود في بيدا 
فاذا ما اعتمد القاري على ما قررناه في الجزء الاول من يمنا اذانه 
قد بني على جىة التاريخ الصادق اتخنه مقياسا قاس بدما اودعه ملفون 
تاريخ الاصلاج الموهوم اساطيع التمويهية العاربة ع نكل أسناد وإكالية 
عن كل ادلة فقد قصد مطالعوا الناريخ الوقوف على حتائقه ووثتوا 





معت مسروجتوو ص بج جرع ماسح نسي عت وباسسا ست السمسسسدا اتسسسسسنيييمنا 


بعبواسوجرسب د نسوس كوو وسوججيوججي عبوعر صو 
لاخطيظ ارحس ممحظركن حرص سحا د متاك امعد وسجيياب كا ضوي جوونيو ةجو وجا ماهد #مواميساصمب ةبس موده واف تسيو سعد ةج انمد مرجب اواج اس حيه مكاجيم مسح ابسو توسمدة مابجبداوجوجا سرس ويج دااع سور باجو مفروس و ححادو فتك 
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بايراداسف مسطرية لزعمبم انها صادقة ولولا ذلك لما القوا علها 
الاحاظ فاين ادلتك الراهنة يأ من تعرضت لتارئن الاصلاج الموهوم 
وما في <وادث تذكرها وإين مج تسنند عليها فا ن كانت لا صحة لامور 
ادرجمها ولاحمة راهنة تسند اقوإلك عليها فلرّ تتزل خزعبلاتك 
مثزلة المتائق التاريخية 
وما قد اولاناكل التجهب جسارة من برز الى المينان في هذا العصر 
وإلاوان ونشر مل هذه السلع وبسط كنا بضائع ول يكتف بمثل هذه 
الازعام بل نعظها لشائ ايمة البدعين الذين فسدو!ا الدين زعم بان 
مبدعي الابروتستانية قد ساعدوإ على نوسيع دثايرة المعارف وفتحوا ميدانًا 
للعلوم وإلصنائع وإعئقو! حرية الشعويب فاولوافضلاً عظمًا لكل ما 
انطوى تحت لنظة تمدرى في الاقطار الغريية وإن ذا لقمري .لنطاء 
جسيم وضلال مبين 
فِنثم شرعدا في الجزء الفاني بالبحمث عن هذا الامر الجزيل الاممية 
فازحنا اصاب عن هذه الازءام الابروتستانية وعرّيناها عن التمويه 
وبينا ضخافة ادلها وكذب مؤيداتها وخلعنا عنها ثوب السنسطيا تلترى 
هل يليق ان تذكر بين الحقيقيات فاعهدنا بذلك قول التاريخ الصادق 
وما علبته الفلسفة الحضة فعندها بعل القاري اللبيب كيف يبرز حكه 
الصادق على تلفيق ملفق ذلك التاريخ الذي تراه ث هذا وثي غين من 
اتديفين فلا يدري ما يقول وعن هذا ادلة وإشعة تراها في مقالتنا هذه 
النانية وإذا ما سالته ان اثبت لي يا صاح ما قلته وأكد لي حقيقة ما اوردثه 
رايت برهانه قد لبك يك شق القلر ودليله في قعر الحبرة وبدلاعرن 
ذلك عهدته قد امتاز بمزية اينه الاولين من الطعن ببيعة الله المندسة 





 “‏ للككت لك اتتتكا 
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وإرث مكنته الفرصة أو ل تمكن غمس قله في وحول اية الاب وستانية 
ورشق به بدون حياه ولا تجل وجوه ابنا* الكنيسة الكاثوليكية احقيقية 
فلنا لاق بنا احيانا ان تعرض لسوء تصرفاته وقيع معاملته فن 
ثم كا نلابد من الكلامعن بعض الحقائقالدينية ونع ناشر تلك الامأطير 
بان طعنه في الكنيسة ركن الدين ان هو الآ تجديف وإنه قد لا يعل بأنه 
من المجدفين 
لكندافيكل ذلك لا نتسج بيحركاث الغضبب ولا نفس قلنا مرارة 
الطعن واإلقدح ولا نلتنت سب الاتحاث للاشخاص بل الى المسالة وحدها 
عئزل عن الناس وان اقتدي ناشر التاريخ بعلبيه الاقدمين وإخذ 
بالتفاتهالى الكاثوليكيين بركب مطايا الغضب ويجرى به جواد الاحنداد 
وإرن اعدذر طورا عن سوث تصرفاته لما نابه من ملام اه لالعرض 
والصلاج على ما فعل في نشرثه رايته لم يخل ببدا امام الاصلاج اذ قال عن 
نغسه :أن بي كلاب ثلئة مرن الاردياءوهله الكلاب الثلية في التكود 
والكبريا وإتحسد قد اماث من عضته وإني من قد اصط مزاجه 
بالغضب وبه هذ سنان قريحئه فاحسن شي النته ما لقنى الغضب اياه 
وسطرته وقوادي بنار الاحندأاد قد انقد ٠‏ ١ه‏ ْ 
اما نحن فاننا تاركون هذه الضاريات الثلث الى رب الاصلاج ولن 
حذا حذى فلا يخرجناءنيجها عر دائرة الاعددال لاسها وقد تطلبت 
دعوى ننأفع عنها الوقوف عند حدود اللياقة وإلاداب لان | مرالكئيسة 
الكاتوليكية وإحبارها الكرام الذسيه كنيرا ما تكلم عنهم ذلك التاريخ 
باحنقار بهل صاحمه وتوغله في اقفار الضلال ينعنا عن ارن نخوض 
وحول الطالة مثلهاذ لايليق ذلك باللياقة والحبة المسهية 








ا 

وإننا لقائلون مع احد مشاهير شعراء الاقدمية الشهير بسلامة 

ذوقه وسمو لطف شعايع : إننا تخوض المدان حتي وفي هذا الارفت 

رافعين راية الحق أخاردب متاكدين النصر . ونجاهد موقنين. با انتج 

وراية الاداب منشورة متوكلين على الاله القدير فانه نهف نصير. 
للمدافعين عنة ظهير 





الفصل الاول 


في تفنيد تاريخ القوم الفودوأ 
على مانشرته نشرة انجيلي يروت الاسبوعية 
سحة "لاما ( 1©:؟0 )وسنة !| ( (: 6١٠١‏ 

قد نشرث التشرع الاسبوعية الابرونستانية به يروث اوراقا 

عنواا تاريخ النودو! وهو عبارة عن نسي -حكايا وخرافاث اتمنت 

ا تللك الوريقات غير ارى عقلا ثاقبا اخترعة ويدلوقوية سطرتة 

قد حلته بالاقتراء وزيتة بالشتات على الكنيسة الكائوليكية وراسها 

الاعظ و وشمنة بوشاج | لعظية الفارغة غة قائلة ٠‏ “ارب ف مطالعته فوائد 
للعال الميدن 

ولماكل اوبسالا عن غوصاغب كاري النودوا فافي اجبتة ية 

احا انة قد اخنى علينا اسمة ولاحرج علبه اذ قدتهلة اساب على ذلك 

ولاغرو غاني اعذره كل المعذرة لكثمه اسمه الكريم فكيف تطلب منة 
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ياهفا ان بيع باسه هل تنصد فضهعية وتروم هدك حرمته أتعزع بان 
في ذكر اسمه مخرالة لمري الي ل ار راتحة احكة سي كل ما نشم 
صاحب هنه الوريقات اما كتان اسمه فكان عن حكة تامة كيف 
لايد حتكما من ل( يشا* ان يسمي لنفسه التلفيق ويعزي أليها مكايا 
والآكاذيب وقد انزلا منزلة الناريخ الصادق 

لكن قد خابت منة الامال عل انه معاحاول صاحينا التدكير 
فقد ظبر لنا مون وراه برقع شناف فاني لعارف بورجلا قد اتحذا 
بالرد على ردنا كشف التلاعب والتحريف فعبمًا تحاول ياهذا جيك 
عن اعيدا فان ما في ارتناع السهام على اليسوعي فان هام من الادعاء 
الياطل وإلعظة الفارغة وإلعري التام عن الادلة وإليرهان آكد لنابابة 
وتاريخ النودوا اخات توامان وفاتحارحم وإحد 

فقلت بعد ارت انتف القلب عناة من مطالعة تلك الاساطيرما 
الذي حمل صاحبها على تلفيتها ورايناه قد هام شوقًا اليها وإنشغف غرامًا 
بتلك الاقوام الجهولة وتعالم وعوائكد عزاها اليهم فاجابني العقل لج 
هذا الاعتراض | لاتعلم ان ليس على الوق جدا ل وإنللناس في مأ 
يعشقون مذأهب قرة فت لم العقل وقلت لصاحبنا دونك وآن تل* 
الصف فاعلينا ا ان دزن أقوالك بيزان الانتقاد فيستترج متها 
العالالميدن ما وعدته به من النرائد الدفيسة 

لكن من تكرع بهنه المواعيد وجب عليه ان يسندها على اسانيد 
فترى على اسندت تاريخك ان قلت على نيلك فانها محكة با لاوهام 
لا بالتاريخ وإن قلت على توإرية صادقة فقد كذبتك وإقعة انال فلا 
يكني التاريخ ان يدي تاريما بل قد وجب اسناده على مة القول 





سو مسحساه تسود جو تسح لمان سا طات! تسج 








والنقل وإين هلها لمبمة من اساطيرك حيث اطدبت بدي القوم 
الفودو! فتدمتم للناس مثالا وإستتليت كلامك قائلاً : ان تعلههم هى 
عين نعم الابرونستأننت 

ارت النودوا اقوام ذوي رفض وتعصب وهذئا ما لا يداف به 
اثنان اما قولك ان تعليمم هوعيت تعليم الابروتستانية فهنا مخض 
المذيان على ان الداريخ الصادق قد اعلمنا موكنًا وإنبانا محا بارن 
النودوا قد صاروا ابروتستانت منذ عهد بوسير وإيكولهباد من آيمة 
الابرونستانت وإنث الفودو! لع ما قاسوء من الامماج من قبل 
الابروتستانت ثركوا جانيا مرنى تعاليهم القدية وإننسدوا بتعالم 
الابر وتستانية ذا مثلم الأمشل نعض مسعبي المشرق اوليك الذين 
يكنرون ذهب ابائهم وينحازون الى الابروتسهانية اترارًا 

ففي ماقلناه محض الصصة التاريخية وعن ذلك ياتي البرهارف 
الساطع وإلدليل القاطع أما الذي حمل هفا المورخ الابروتستاني على 
هنأ الزع الناسد فهوانة لما رام تجلبب بدعنة يجلباب التدمية وتحها 
بوشايع الفودووية وقال عن هذه انها ذات قدمية رسولية وقئز من 
اميل الثامن والتأسع للدين الس الى اتجيل الثالث وإن هو 1 
مشعبذ يقنز على سسملسلة التاريجخ وهل تتكر عليه خنة احركة وقد قفز 
فوق الجيال كانية 

فكذب ما كذب ولنق ما لفق في عصر يدي عصر الانواس 
والابلغ منكل ذلك اله صاحب تاريخ النودوازع ان في ماسطن 
فوائد لهدن العصر ٠‏ .الام تمتطون يا ايها الاقوام مطايا لككاذيب وما 
الذي نقصدونة يهذه الالمأليب هل خا السوريبن العوبة هم تلعبون 


عدت ممحسعةاسس يشب وريه ١‏ لش سس سلس عسسسحسيه اووس سوه 





يي ان 


ومسي مم سه 





روج مومه كم جاتو ويه 
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ام توهفوم انهم بكذبكم لابشعرورن ولنساد بضاعتك لاإنتندون. 
مهلا يا ايها الاقوام فان كلت لاتلتفتون احتراما الى السوريين قارف 
السوريبن قد غارواعل شانم وراموا انم نضر بون عن خزعبلاتم 
وما ذاك الاحنظ لاعنبارة 

فق قضى العتل الثاقب على أساطير انزانموها منزلة التاريخ وميذ 
الاهلون بين العيع والفاسد غير انة زيادة للايضاج باشرنا تشمدها 
مستددين. .عل اشهر علا* الابروتستانية فنهم العلامة هيرزوغ مءام 
التاريخ في اشهر الملارس الكلية البروتستانية سي المانيا النسي قد 
ذشر متاخرًا يك هالل سنة +185 تاليا نفيسا (مهاه فودوا الرومانية ) 
بين فيه ماارتكبة ابناه ملته من الاضاليل التاريخية ولفق من انمكايا 
المنزعبلية لامها في التواريخ الفودواوية 

فأن نابك يامن اتحفت سورية بتأرخ الفودواوية صنعة صفعك 
بها العلامة المشار اليه فلا حرج علينا بذالك اذ قد ادبك ابىل 
ملدلك وكذبك علامة مذهبلك 

نشدتك باله المق ان تنصثم وجه 24/2 من صفمات تاليف 
العلامة هيرزوغ المغار اليه فترى اسما مأك به ومن حذو حذوك اى 
من حذوبت حذوثم فلاغرو انك ان سمحت بهذا الاثم كته يأ كفت 
علينا اسمك غير اننا افادة للعالم الميدن احنا به وقلنا ان العلامة 
المشاراليه قد مى ملنقين لامر ررخين |ناساقصوا قصة الفودوا على ما 
قصها صأححب الوريقات وايان تلفيهم كا لش.س في رادعة الهار وق 
ما اورده من البرامين الماطعة والادلة القاطعة ما يقنع العاقل 

تحب الف ويخزي كذب الكاذب الجانح عن تتجة الحق 





و7 


الفصل الداني 
في تاريخ القوم الفودو على ما افادنا به 
الماريخ ميج 
لمري من ثم الفودو! وهل نعا لمبى في عين نعالم الابروتستانث 
على ما زعمه صاحب تاريخ الاصلاج سيك تلفيقه فاننا قد اعتهدنا في هنا 
البجمشكلام العلآمة مبرزوغ الاير وتستاني المار ذكع كه الصائب 
العاري عن الاغراض فتد إفتغع هذا العلامة يمثه في هذه المسالة بكلام 
الاناء المصطق التائل : لا نستطيع ان نمل شيعًا يضاد انحق بل ما 
فيه النصرع للحق ١‏ قرنثية ثأنية 8:19 ) 
فارى العلامة المذكور .ما عزر تلاعب جماعبه بمصحة التاريخ 
وإتفصت لدبه الحقيقة إلى الا ان بجع بها قائلاً عن نفسوائي عا لم بون 
كثيرين قد تعاموا ميلا نحو النودو! ويشق عليهم جنا ان يرو بناء 
ادلة وإهنة بنوها على احنيال دعوء متدسا قد هبط لكن ما المل فان 
الداريخ قد بني على انحر الراهنة وإلادلة القاطعة ولس هو تليق تخاريعه 
الخيلة 
فعن السوال الاول وهو: مام الفودو| فقد اجاب التارئخ قائلا: 
ان النودو! هم صعاليك ليون وقد تسموا باسم بطرس فالدو الذي 
ولد في قصبة تدعى فود من ولاية الدوفيني في فرنسا وتسى باسمها 
فقد دعو| هولاء الاقوام صعالييك ليون لفتر كانوا يزدهون به 


الاقوام ايضا لاونيبن نسبة اليبا 


سس 0 
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ثم اهم كانوا يدعون ايغمًا ايساباتئيس وهب لنظة غالية أي | 
مأخوذة عن لغة الغلوا القدية معناها ريحنا* وذلك لامذية خصوصية 
كان الاقوام المذكورورن. يحنذوها وقد شقوا وجهها الاعلى فبان 
ظبراقدامم على مثال الرسل الكرام ٠‏ وقد ذكرنا هنا المناء واللقب 
لانها من سهادت هولا* امحجاعة المخاصة على ما يتم لديك في ما يات قري 

فاذا كان ذلك فدونك الات ملخص تاريخ النودوا على ما 
نصة موّرخو| اعصارثم الذين عرفوثم وإطلعوا على احواهم وتعا لبهم 
وشاهدى! تصرفاتمهم وظبرت للم مقأصدم 

قال الموّرخ رينير ب كتاب عدون الارالقة وقد كتبة في سنة 
6 انقالدوالرجل التاجرمن ليون لما كان باجماع مع اهل 
حرفته وقد اثر به موت تان ال وقنكذ باحد اغناه تلك المدينة بادر 
حال فوزع ماله على الفقراء وخم اسفسه جماعة وعلم النقرالاخئياري 
وأن يتتدوا بسيرة السيد المسع لاسو التجود وسيرة رساء الكرام 

قال الموّرخ دطرس بيلكدورف ١‏ تيكتابه الرادع ضد الفودوا 
وهو شأهد عيات للفودوا سيك حال سطوتم فاعرب عن تعا لهم 
وعن سبرتهم دعبارة جلية ان الرجل الممى فالدو لا كان قد اثر به 
تعلم الانجيل عن فضيلة الفقر توثم ان ا نحيوة الرسولية قد|اضعلت 
عن وجه الارض فرام تجديدها فباع مقدناه شحنا حذوه كتاروركد 


وإنضموا اليه لاجل هذه الغاية 
هذه فيحقيقة اصل الجماعة الفودوا غير انهم اخذو| مع الايأم 
يتخلقون اخلا قا جديدة 


افاد العلامة ايبرارد من بيتون ف تالينه الذي عبوإية ضد 


لا صم |4 صصم 











ا 

الارطقة انه من مزايأ العوإم الفودوا ازدها#كان عن مجرفة وؤ:* 
قد جبل بطين البطالة. قال انك ترى هولاه الاساباتيس ذاة 
الارجل او بالحري د احدذو| اجذية مكشوفة الوجه فيستعطوكف 
ولايقتا تون الأمن الصدقة غير انهم يعابون لنظاهرثم وتفاخرم 

فارن مثل هذه التطرفات الجبولة بالاميال الشاذة لانفف عن 
حدود على ارن الفودوا ل يليغوا قليلآعلى هنا العقرالرسولي المودوم 
ا قد اخذوا يعتبرون على ما انبانا به العلامة بطرس بيلكدورف 
ان الرسل ل يكووا فتراء فقط بل كادوإ ايضا مبشرين بالاغيل 
فشرعوا من ثم يبشرون اقتداء بأثار رسل الله الكرام فادس التبشير 
رجاهم ونسائه . فأها كامت بيعة الله المقدسة قد ايتمنها تعالى وحدها 
على رسالة تعليم الاتم ووعدها الكلبة المجسدة بانة يكورن دائًا معها . 
هل نسكت عن جهل الجهلاء وحماقة الحمتاء. لالمري بل انها قاومت 
جنونم فتد لفق صاحب تأر يخ الاصلايج هله المناومة تلفيقًا ناسب 
مجموع تلفيقه فقال عرن الكنيسة : انها عاملهم ضرا وقتلاً فسفكت 
دما”م وداست على جثث قتلاثم وباهيلك وناهيك .. ٠”‏ 

اما التاريخ الصادق وإلنقل التسحع المنبوت بادلة راهنة وج 
قاطعة فقد ابانا بان الكئيسة .لا كانت اما قند ءاملهم يحنو وإلدي 
ساعية ملة 0٠‏ سنة بترجيع هذه الاغنام الضالة الى حظيرة المخلاص 
فارشدهم وعأمتهم وجادلتهم وباحثتهم فنص لنا الاب يرنردوس دي 
فونكولد ما جرى في مباحناث حضرها فقال . ففها وقع على الفودوا 
من اللوم دعوإث بالتبشير رجالاً ونساء قهراعن نبي الروساء لاسها 
وقد ثبت م نكتاب الله الشريف ان النساء يلزمهنٌ بارن يكن ب 


مسف معاد سا هطاسبب :سسنانااان ابت اللا اب مسار سب ماوت معدت ...سه لال سس اه 
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الببعاث صوإمات فان ليس ماذون طن في أن يتكلين بل يخضعن 
«(قرشة اولى 14+ 4؟) 

فكان الك اللحك لى هذه المباحفة رجل امتازنقي وقلأسة وهى 
حضرع بطرس المعروف باسم رأيوندرس ديفأنتير 

اها ان ذا دليل قاطع على طول اناءة بيعة الله المقدسة اذ انها 
قد صرفت لطهسيرد1. سنة كأملة تياحث هولاه الاقوام وتجادطم وم 
نحم شيعا يقاير امحنو الوالدي وإلغيرة الرسولية 

ففي سنة ١! ٠‏ جرت مباحثة اخرى معم فظير فيها خداعم 
وقصرت حمتم على ما انبانا العلامة بطرس دي فوشبرفئي يم تارم 
الالتتجيين 

فاخيرًا سيك سنة 1815 حضر الفودا الى رومية وقد التمسوا 
من السدة أأرى سولية التصديق ص بدعهم 

قال المرثرخ الانب كونراد دورسييرج وقد عاين هولاء الاقوام 
وقتغذ في رومية أن ما قد الرسكاكن رومية وباحبر الاعظم نفسة 
مشاهدخم غرابة هولاه صعاليك ليون الذين قد امتازو| يعظاهرم 
بفتررسولي وإحذيهم اككشوقة الوجه وان جعياهم قد وطات شان 
الكنيسة وإلكهنوث فانذهل البابا من ازدهائهم بدلك الاحذية وبقلدسوةٍ 
غطت روبمم على مثال الرهبان وبشعورثم الطويلة نظير العوام 

فلاغرو ان مثل هله الغرابات تنني تهنها ما كان مرذولاً وتننبي 
بأهاها بأ لايرام من التورطات 
فقد انغع ما نقدم حال هذه البدعة في انتشاجها. فان في الا ضرب 


حوب حم نه جنوكو سم حصو عياب جيه 1 





ف 

في عصى اما الفرق بينما فهو أن الد وناتيستيين كانو! يعلدون ارن 
الاسرار تح النعمة بنعل الناءل لابنعل المنعول اما الفاعل فوكاهن 
اما الفودو! فتد علوا هظا التعليم عينة غير ارك الفاعل عندم قد 
يكون كاهنا اوعاممًا لانييا أذا احدذى احذيتم الرسمية وقد توصلوا 
الىهفا الحمد بعد مدر لشكيم بسيدة بعض الكيهدة فارتاو! مض الاسراس 
مرن العوإم اذا كانوط اولي سيق مدوحة هذاما قاله المورخ بطريس 
بيلكد ورف 

فاذا كان ذلك هل يسوغ لصاحب تاريخ الاصلاج أن يقول ان 
تعلم النودو! هوعيرت تعلِي الابروتستانت فييا ان هولا” يدكرورن 
الاسرار وا ولك يةرون بها حتى وقد مها عوامم فاين الاسرارعدد 
أنجيلي ببروت وين الاعتراف وإين امحل وإين الالتجاه الى حك الحبر 
الاعظم فبنه كابأ كانت عند الفوداوين وإن ضلوإ تعليما 

نهنا هواصل النودوا وهظا تعليبى فاذا كان ذلك فعلى محصب 
الفدن ان يقدم لنا العوائد الناجمة للعال الميدن عن تاريخ الفودوا 
فلقد تكون هذه الفوإئد محصورة على مافي عل صاحب تاريخ الاصلاج 
باحذية هولاه الاقوام وشي ان تكورن. نملا لاوجه له يقي الاقدام 
ويبعرض بر الازجل لحر واليرد ا وتجرد النظاهر بالتفشناتث. 
فعليه اذا وعلى من اصاخ سمعا لتلفيناه أن يحذو حذو هولا* الاقوام 
الذينثم مال العدن لدبه 

اما ببعةالله نعالى فل تكن ليلتغت .مدل هذه الغرابات رأيًا وثلقا بل 
قد اقمت من الله حكمًا معصوما بامرالنعلم وإلهذيب فيحئت في بدعة 

النودوا فرانها ضربًا من امجهالة فلذالم تعقد مجمعا وتحرم عتائدمم 





يد ا صن عمد لمك موه انافاه سانا لالتعا امهو عالاججاجعنوة ذخ ع يذ سانيا -- معصم 
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على ما فعلت ضد الابر وتستاست وها دليل وإضمع على البون الظاهر 
بين البدعبين لاعلى عين التعلم على م زع صاحب التارئخ الموهوم 
فان كل ماجا» عن عل الكنيسة وقد تعلق بامر الفودو] هى 
ان الْهع اللاتراني الذي عتده البابا ايدوشنسيوس الثالث قد مم 
عض ا لتلميج عنم بحرمه الاراطقة اذ هم اليهم ايضًا اوليك الذين قد 
نمبو| لانسهم “حجة التقوى سلطان التبشير ول يكونوا مدعوين 
قال المؤرخ كونراد دورسبورج : ية تلك الاثناء ثبت البايا 
قوانيت الرهبان الصغارالمنطوين تحت قابون القديس فرشيس 
مغال التواضع ليكونوا مثالا للفتر المسيي وللطاعة التامة فكانوا حا 
فترا* انجيليبن لا اهل ازدهاء وتجرفة وتعدمت وعءاد نظير الفودوا 


اقبوتضصه ا ختوانا الما تاحاسمب براجت اود« سممسعيد )بأ سا له د نا 


واد« صنو1 سبدتة ‏ +«المدر جب هج ارود تمسوسس ١‏ موك ١‏ سوجره اليد برجامد 


الفصل النالك 


ان ملفق تأر عن الفودوا ألاتجل البيروي 
قد اتخذ تلفيقاته سلاحا حاريب به بيعة الله المندسة 
طاعنا خخ روساعها الكرام وقادحا حق 
ابنائها أ حيبي الانمان 


لمأكان لكل ملنق من غاية قصدها ولكل محرف من مقاصد 
ظ اعيدها وكارن ارباب تحريف كتاب الله الشريف وملئقي تواري ؤ 


سمه سيوس تاه 


بس الله اسسيسصمْسسسصسير 
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وهدة ل يقصدوا بالتهريف مجرد ا لتمريف ولا بالتلفيق تجرد التلفيق بل 
قد حرفو! وحفو| ولمتوا وكذيو| لغايات قصدوها ولمأرب ابتغوها لم 
نكف بدحض أراءثم وبيان فساد متاصدثم وتفنيد ازعامم بل قد 
تنيعنا خطو | تم وقشعنا البر قع عن خبث فسايسهم 

فلوكات ملفق تارمم الفودوا قد وقف عند مجرد التاشق لكان 
مأ قد يبناه مى وهن ادلته وكذب اساطين كافيًا لخزيه اذ قد تكثر 
التاريخ الصادق وظبرث الحبة الراهنة وإتضصت اقوال التواريخ 
الصادقة وانجلت حتقايته الباهمخ وعبض حتى علاء الابروتستانية 
أنعسهم وسدوا فاه الملنقيت لصعمة اتتادثم وتسم العلامة هير زوغ 
الابروتستاني بعصا التاديب فاد بكل ملفق لتاري النودوا فاتضع 
من ثم تلاعب المتلاعيين ويارن قساد المنسدين فوسمت جبانهم 
بسمات العار فاصعحت عببة .أن اعنير 

غيران الذيت قد حملتهم الوقاحة على التلاعب لم يكونوا ليتنو| 
عند هنا التلاعب بل قد ركبوا مطايا التلنيق لينزلوا ميادين الافتراء 
شاحذين اسنة الطعن ورامين بسبام التدح هتكمًا لخرمءة الاداب ودوسا 
ل+توق اللياقة فافتروإ على مأ كارن مقدسا وشتمو! من قد استووا على 
عرش الحق وناضلو| عن الدين والعدل فانتحوا بلباس الحرمة فاحق 
اهل الاعنبار لم الرؤوس اعثبارا وإحدفوثم يجوش الاحترام وعاملوم 
بمأ لاق من الأكرام 

فلذالل نكنفي باعلان تلفيق الملفتين وكشف البرقع عن ميا فساد 
المنسدين بل نازلداثم بالمضار وينا هذرثم بما افتروا بوعلى الاحياس 
العظام وبئى مرن نهم الماقع ضد تعا لم ببعة الله المندسة وإشاعوه 








لذ 


من الآكاذيب المسودة وجه مخترعيها بتصد ان يسودو! محياها الوضاج 
فأعئلن فساد مناصدم كا قد انض تلفيةهم وتلائقهم 
لهري افا جل ملق تاريخ الفودو! وقدر اشاع امورا جل من 
ذشرها ببن الام لطملة افلا يغطي وجمة العاراذا نثشرهأ يرن شعوب 
سورية افا يحترم ابنا* الوطن من سوريبن وعرب وكانة لايجدسب 
طوائنها الكانوليكية بثي' وقد افترى عل بيعة مقدسة مَسكو| دعرى 
نعا يعها الوثيقة وتعلقو! سلة رسولية جلس فوتها من دشر واية المدافعة 
عن حقوق ا لفمير وحرية الاديارن فتابلة أبداؤها يمريد الامتنارن. 
وإحتدفوع يجيوش الاحترام وإتحدوا بالسدة الرسولية وباجالس عليها كل 
الاتماد حتى عاد ابناء الكدلكة كلم وإحد . ومع هذا قد كشف ملنق 
تارم النودول عن جبين الوقاحة وإخذ يطعن ويقدح ويفئري ويدمم 
ولضعف مخيلته قد زعم ان لبس من يردعة ويكتع معلية وقاحنه 
فلاجل ان لايخال لانسان باسا قد تغاليدا باظهار افنرا ثه وإعلان 
فساد ايراداته ادرجنا أقوالهيحر ونها زيادة لخزيه وإيضاحا لمكن 
قال وهواكذب القائلين: وبق النودوا يه راحة وإمنية مرن 
القرن الثالث ححتى الحادي عشر أي من ايام قسطنطين الى ايام 
هيلدبرايد ١٠ه‏ ١نشع‏ عدد ١ه‏ سنة 17/1 ) مرينا بذلك بيارف 
عظٍ ما قاساه القوم النودو! من ظلم ببعة الله المندسة لكن فليقل لنا هذا 
الللفي كيف تظلر بيعة الله اناسا لم يكونوا بالوجود وكيف تسيء 
معاملة منكان في حيز العدم فاين كان الفودوإني انجيل الثالث حتى 
نادي عشر حى تحارجم بيعة الله اللقدسة هل وجد رجل فودوي 
قبل انجيل التافي عشر فانما قد ظهر العودوإ سيك ايام حبرية البايا 











42 


لوسيوس الثالث في اوايل الجيل المذكورفن ذا الذي مث على ذشر 
هه الأكاذيب وثت“لج بها طعنا على بيعة الله الحق سوى ملفق تاريخ 
الفودوا 

قال وقد نركمم في راحتهم حتى عهد هيلدبرايد حتى اخذث 
رومية تحارعم وغيرث كثيرين من الموامنين اعنا* الوشية الرومانية 
(عدى 6١‏ وا دستة 1/1/5 ) 

وإسدادعلى تعفافة عقلك ايها الشيير بين الملمقين افلا تعل بانةما 
من ابروتستائي اتصف ولو بما اقل مرن المعرمة والدراية توثم 
شيه صعة ما افتريت به على بيعة الله المندسة حتي ارى أشبر ابناء 
الابر وتستانية قد خهضو| ضله ودافعو| عن تعا ليم كنيسة رومية القعيوة 
ونوا افتراء اعتمم على هذه الكنيسة الوطيدة الاركان ونادوا علْنا بان 
ما تدتري عليها الابر وتستانية من امر الوثنية ان هو الا محض الاكاذيب 
وججة أوهن من بيت العنكيوث وها قد بهضت ايها المليقى تكرس 
مثل هذه الاقاويل الفارغة وثنتري حت على كنيسة المنترق في أرض 
التعرق وقد ثيقت قدمية تعالهها الروحية قل لنا علام تسنند في قولك 
ان الكنيسة الكائوليكية وثنية فاننا ندع اصغر ابناء الكنيسة الشرقية 
في هذه الاراضي الشرقية ان يعاجك با جل وقاحة علت جبيتك 
غيلتنك على الطعن ول تدررما نقول 

نما يز يدك خزيا على خزي وعار! على عار افتراوّك لاعلى اطراف 

النأس اوعلى ذوإت ممولي الذكر بل على حبريّن جليلين غفية 
الاعصار وزية الاقران وإن ها الا كوكبان قد سطعا سي افاق 
الاججال الماضية بنيرعهما الوقادة وقريحمما الجوادة وسكتها الضاربة 


امد ع دسا وسوس سو ودح لل الاسعوسي سيب سس سس و ووب ووب سس سوه حسمت 


سسفصجو مجح انرو خط صوسووسا م سبصبمد تعاتصمويجت ١‏ باموجدجهجه «بورر وسيب برست ويم ديج امبسح يواد فعس هود ساد عاب .الوط لصون تسمه ححا مهم ممصو ادس تعونت اسالاوو كت تفط واسانية اواج حرم ساوسو للائلة سنيسا 
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بها الانشال وفضيلتهما الساطعة الانوار حتى عيض علناء الاير وتسيتانة 
انفسهم ودافعو| عن هذين الجليلين ردعًا لوقاحة سنهاء الابروتستابية 
وإيضاحًا للحى فندد اولتك المشاهير افتراء المنترين ودحضصوا أقاويل 
اهل الاقاويل وبرروا ذيدك المبرين اتجايلين وبددوا هبا* القول 
الوم عن مميا ذكرها السعيد وفضلها الذي ما عليه من مزيد 

اذا عثرت ايها الملفتى على ما اذاعه عل ابر وتستانيتك أزة 
مدافعة عن ذكر هولاء الاحبار الكرام افا ذكرلك انسان من ماتك 
أبولوجية غريغوريوس السابع للعلآمة غاب البروتستاتي اما اطلعثك 
على مدافعة العلمة لومعم مدرسة هال الكلية افا ممعت هما اذاعة 
الدوكةوس بوردين في لوندرة في سئة 1845 مدافعة عن ذكر البابا 
غريغوريوس السابع الذي انتمت عليه بالافتراء 

فاينك عن تصيف العامة فويت الماارمي معلم كونيسبرج 
وقد طبع طبعة ثانية يت ببمرسدنة :دا فان هولا* وغيرثم من علياء 
الابر وتستأنية المشاهير قد اجمعوا مع العلاّمة جان دي موليرالمورخ 
السفيسري الابر وتستاني معترفين للبابا غريغوريوس السابع بسالة 
الابطال وتجاعة المجبار وفطنة المشترعين وغيرة الانبياء 

فلا بد للك من امرين اما انلك قد عرفت تآلّيف هولاه العفناء فع 
ذلك افتريت على ذلك احير امجليل الذي اثيتو! فضايله الشرينة 
فكت آكذب الكاذبيت واما انلك قد جهلت إمرها فكت اجهل 
اجمهلا” وإحمق الحميقا فتزلت مياديت العلوم التارضية متسبلا يجبية 
نحاسية ول تع الكوع من البوح 
فقد افثريت ابضا على البابا ايدوشسيوس الثالث فقلت : ولا 





















وب 
اخضعت الباباوية الملوك وإلسلاطين اخذتم وسيلة لنبرالشعب ايع 
لإا اينوشنسيوس الثالث فيليوس ملك فرسا ان يقيم حر على 
٠‏ الالهبيت في الجدوب نمل علهم ويذل فيهم الصوارم رجالاً ونساء 
وإطنا لا ودرس رسوم اطلالم حتى افداثغ عن وجه الخبراء. أه(عدد ره ) 

هل ادركت ما قلت وفهمت با به قد تكلدت عن هذا احبر 
الخال زيدة الاجيال الذي اججع على مدحه علماء مذهيبك 
الابرونستاني فدعوء رب الافضال اي نم عن ايتوشنسيوس الثالك 
قال عذاء الابرونستانية انة قدساد عصن جود قرنحنه وذكا* نيرته 
فاولى الهدن نهمة احسان الحرية اذ قد انقثه من ظلر العظا* ونجاه 
من تعدياث الكبراه 

اعلم ياايها الملنق أن فر يديريكوس هورتير رئيس ديوان 
شافهوز الابروتستاني قد سهر الليالي في تصنيغف ما به قد بين فضل 
البابا ابوشنسيوس الثالث مدافعا عن هنا احبر الجليل هن افتراء 
تلاعب بعض الابرونستانت الذين اراك قد اخئرث لدفسك المقام 
ينهم وقد بنى العلامة المذكور تصنيفة ذلك الشبير عل مراسلات 
البابا المشاس اليه فلاغرو ان من اطلع عليه لابتجراء ان يفوه بما عثرنا 
عليه ثي الدشرع الاسبوعية 

فقد وجد العلامة هورتي ركتابات اينوشنسيوس الثالك يغ 
غوتينغ فأطلع عليها وتامل ساعي معانيها وحث يه ظاهرها وخافيها 
فكانت سببب ارتلاده عن الابر وتستانية تجحد تعاليما وكشف البرقع 
عن فاك سافنا 

فاه كلا تمق العلامة المذكور بتلك السطوس الكرية 








الى 

استشاط غيقامًا على ابناء ملنه الذين تلاعبوا بالتاريخ بتصد الافتراء 
القيع لى ذلك احبر الجلبل صاحمه اليد البيضاء على اجس البشري 
عل ما وصنه العللّمة المذكور فسعمت روحة أكاذيهم وكيف قد شنعوا 
صق هاء بيعة الله المندسة التي احسن اداريها العلية سنون عديلة حتى 
قال عن نفسه ان مطالعات طالعها ودرويا درستا لي اتمكن من 
تصديف تاريخ عن اليابا اينوشنسيوس الثالث حملتني على ان امعن 
النظر حمسن بناء المككيسة الكاثويكية العجيب فانذهلت لعزم اجياس 
اداروها منة اجيال عدينة وإعتجبت مرت تيقظ سهروا بوعلى اتحاد 
التعلم ونقاوته معًا فعندها دلت ية اذهالمي لتلباست البدع 
الابر وتستانية ومذلتها مخضوعها للسلطة البشرية وإنتسامها على ذاعا 
وإستبئاد كل من ابناتها بتفسيو ع الكتاب المقدس عكديسب أوقاءة 
فا حرب القدت نيرانها على البيعة الكاثوليكية في كل عصر وزمان 
وما جهاد جاهدته هذه الكئيسة بازاء الاخصام الآ قد اثر بروحي 
تأثبرًا خلاصيا ٠.‏ اه 

إي نم قدطالع العلاّمة المذكور التعالم امعيمة وتبصر 
يالاقوال الصادقة وميز بين اق والباط.. فسى مع | لدمة ميد 
الاضا ليل وإرتد الى حضن ببعة الله انمق وإفاد اهل العم فوائد سامية 
يرضخلا العقل القاقب وإلراي الصائب فليت ابناء ملنه يحذورن 
حذوه وقد سطلحمت انوار تعلم ببعة الله انمق فاببرث ابصارمم فتعامو| 
بدلاعرن ان يبتدوا : سالنا اله الانوار ان ينبر عتوط فيرتجعون:. 
عن ضلالم ويدخلون حضن كنيسة انمق شييون المفس بتعالم انق 
راذلين التلفيق وكافرين بالتدليس والقليق 





/الى 


الفصل الرابع 
قي حال الفودوا في عهد ابروتستانية الاصلاج 


فلاجل انتكون الفوائد تامة والمنافع للعال اميد ن كاملة من 
تاريخ الاصلاج وجب على من يعثر به أن يتبع خطوات ملنقه جيعها 
فبيتد يكل الاختلاء لنلك المقاصد السنية والمارب السامية ولذا كنا قد 
انشغلنا حتى الآن في تفنيد تلفي الملنق قي ما اورده عن الفودوا قبل 
ظبورثم في الكون وفي الاجيال المنوسطة بقي علينا الآن ان نيحمث في ما 
زعمةعن هولاه الاقوام بعد ظهور الابروتستانية وقد انقسم هنا الث 
الى قسمين اولما قول الملنق ان تعالم النودوا والابروتستانت وإحدة 
وإن ماءلة اهل الاضلاج هو طبق تعليم الفودوا والعكس بالمكس 
حتى ان الابر وتستانية لم تزد او تنقص شيئا على نعالم وجدث الغودوا 
متمسكيرن بها منذ انشائم . وإلنافيهو مجد عظيم وخر جسيم حازه 
النودوا من الاستنشهاد بسبب اضطبهاد الكاثوليكيتف حتى نظلوم 
الابر وتستانت في سلك شهداءالايان اذ انهم قد احهلوا لاجل الدين 
وكابدوا مرالعفاب حا بآليتين 

اما الطرق الي ملكها ذلك الملنق بيانًا لدداه وثابيذا لفساد 
دعواه في هن هلة غراباته وفرائد درس خزعيلاته 

ففي الاول قال الملفق ( نشرع عدد ( دسنة 17/1) وإضعاً للطالعي 
اساطين قوم الفودوا مثالا للفضل وإلفضيلة وإرن تعاليهم في نفس 
تعاليم الابر وتستانت الحديثة وفيعدد ١‏ سنة 181 قال ان الفودوا 
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أنكروا حضور بطرس الرسول الى رودية وليثو| اجيالاً عديدة 
يتكلمون جهارا بكون البابا محا كاذبا وإلقربان الاقدس المجود 
له صما والمطبر بدعة لا اصل.طا وكانو! من المقاومين الابتداءاث 
الباباوية و ايكون عل عبادة التدسين وذخائرم ويبزاورت 
بالرهبان وإلكهنة وهل جرًا 

فقول ان حال الفودو! لدى ظهور الابروتستانية من امرالتمليم 
شي حال بعض ابناء الاقطارالشرقية الذين غب ان كا ءا قد اقتنصوا 
باحبولة الضلال كفر و بعتائدث القديمة فاضبعو! ابرونستانت قعندها 
اذا ما اذى ابروتستاني أن تعليم ذلك الرجل الشرثي المرتد عن 
دين اباثه وتعليم دا واحد كم مدعأه لكن لا لان ذلك 
الشرقٍ كان ن على ذلك التعلم سابقا بى غب ان صبغة الابر وتستانث 
صيغتهم ع به مقالم فهكذا قل عرس القوم الفودو! فاهم قبل ظيور 
الابروتستانت كانوا يعلمورن تعالم ذكرناها سابقًا وي خلاف تعلم 
الابر وتستانية لكوم لأ اصطيدو!ا بشباك الابروتستابية وتشرسأ 
تعالهها اصبحوا وإلابروتستانت على تعالم .إحنة ولناجع قول الملفق 
فيهم من هذا القبيل لامن قبيل مدعاه بان الابروتستانت وجدوم على 
مالم الابر ونستانية 

وعن زعه الثاني قال فيعدد ا مرىي نشرته سنة ال/ا16 : أن 
النودوا لبثوا منة اربعة اجيال موضوع اضطهاد رومية فدأفعواعن 
اسم با لاسلحة وإنك كنمت ترام حيتئذ اباس قليلي العدد فتراء 
مت وإأضعين قد عبضوا رغما عنهم للدفاع عن أننسمم من أعدأمم الالدأء 
فكانوا يذرفون العبرات على من سقط من خخصهم رحمة وشفقة ا 
















41 
رح الله دموع الملنق فلاغرو ان الاحنا* تذوب حرا على حال 
هولاه المصابين جرد وصنه حالم حتى ان قال :كثيرا ما كانت جوش 
البابا ترحف على اراضي اولدك الودعاء وينتكون مم فتك الذئب 

بالحمل ويجبر ونم على ثبر بلادم 

فاب مر ملنق فا خال لاذهانه ان التاريخ يكذية وتبدد 
انوارة ظلام اوهامه فتال: قد اضطرو! امك ياووا كهوف الجبال 
هربا من جيوش مازارين ولويس الرابع عشر التي كانت تطاردم 
ولا ثتفكن مهم كيف لانذوبين ايعها الننس حدقًا علهم وثم قد انشغلوا 
في خلوتم بقيام الصلوة ويتعأمون التعالم الرسولية ويترقون بزيور 
داود الي حتى يخال ان فور تلك الشعاب لترتم معبم ... (عدد [5 
سنة 16/1 ) 

لهرسه قد تنطعت احشائ اسنا على حالة هولاء المترغيكف 
بالزبور الاي والمدى|جدين ب ثلاوةكتاب الله اعني بو كتابا حرفة 
الابروتستانت وإلقرع بين ايديم 

غيران الملفق لاجل ارت يبدع في وصنه تلك الحوادث ولايدع 
ظرقًا من التلفيق يفوته كان لابد لمن ادخال اليسوعيبن ية تلك 
الاضطبادات فتال نشع عدد! * سنة 117/1 وفي سنة ١54١‏ اثآأرث 
جمعية ليولااى البسوعية حروبها العامة على القدرى١‏ يعني الاصلاج 
الابروتستاني) القادم في أوريا وكانث دسائس اليسوعيبن وصرامة 
عتابام قد اجبرث الام على المفضوح للبابا فهدوا سبيلاً لاذاعة 
تعالم كنيسة رومية الخدلسة 

فيا للجب كل الجهب كيف قد اغرى اليسوعيون الناس على 
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طاعة البابا أفا كان يجب عليهم ان يغروث على عصيانه حتى ان البابا 
واليسوعيبن قد اغرو!ا كارلوس المخامس فاوقد نيران الحرب على 
فاشرقي الآن ياانوار التاريمخ ١‏ ليع وإنيرينا بك دتجورظلام 
الملنتين نشدتلى باسم الحمق أن تسغري عن ميا احمق فاين نمن وثي 
اي النيه قد خللنا ومن الذسه الى هنه الوهاد قد استاقنا ومن ذا 
الطاغي النائد ! لعميان فيسقط وإياث في حنرة الطلاك فايذهب الخال 
الى الوراء وإنت اهبا اتمق السائد على عتول الانام اندلق ثغيا 


قال الناريخ : .ا كانت تعالم الاصلاج الحديئة قد تجدث سي 
عقول القوم النودوا وحيوا| بروح خلاع الكلنينيين الفرد فتناوضو[ 
مع الابروتستانت ةك سنة ٠‏ 159 فتلبو! الجن و-جلو| الاسطة وإملوا 
تجدة مرى لدن الذين حركوم الى الشرء ففي سنة ©؟15 اولاثم 
فرنسيس الاول هدنة لكتهم في سنة ١547‏ أو 1549 اجتمعرا للتتال 
وحملوا السلاج وهدموا المياكل ونببوا الكنائس وارتكبوا الفواحش 
(راجع تأريخ الاكادي المبيأة دي ايسكر يسيون مجاد 5 وجده5 112 
و(16) 

فبناه على عصياهم وقيع اعالم اصدرديوان ايكس مضبطة علمم 
فنيض الكاردينال صادوليت اسقف كاربينترا وتشفع ممم لدسه 
فرنسيس الاول فاوقف اجراء المضبطة غير انهم .لا كانوا لا يشنون 
عن عدوم وقد حلم روح المخداع على دوام العصيان عزم اميداوس 

دوكا صنواعلى طردم من ولاياته فعاضدة لويس الرادع عشر وإرسل 
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5١ 
جبوشة الى يموتتي على الفودوا . فهنه حقيقة الاحوال على ما انبأنا بها‎ 
9 التار 2 الصادق‎ 


فعلى العاقل الآنْ ان يقابل صدق التاريخ مع تلفيق الملفق الحاول 
جذبب القلويب لشالة الفودوا مخلانه اولفك الشهناء الافضال 

انبأنا تاريخ السدين المناخرة ان قد ثارت في باريز ثورة الكومون 
فابدعت باردكاني قباتح لايببوصل . الييا غيرها قعندها ضيفت 
المحكومة نخاربتها نجرد المارشال ماكاهون الناشض حاليًا على ذمام 
حكومة النرنسيس سيفة البتار وردع اهل العدوإن وإخْمد نيران 
العصيان فلاغرو أن الرجل الكوموني يعد قدل شركائه استفهادا 
لكونه يعد تأديب احكومة الشرعية اضطبادا فمكنا قل عن الفودوا 
الشبداء فائزلم ياايبا الملاق الابروتستاتي متزلة الشهناء وصدف 
لشانهم التصانيف وإنشر قصصم وصف سيرم فانك رب اعالك 
وسيد ارائك اما نحن فاننا نقولق لك ان رجالك اهل العصيان وسفاي 
الدماء الذين اقتصت منهم الحكومة الشرعية عنفوإحشهم ومعم وبين 
شبلا* ببعة الله المندسة الذين قدموا حيام لاجل الدين بون عظم 
كيعد الارض عن الساوات وفرق جسيم كفرق ملائكة السماء عن 
ملاككة الظلام 

قد ذكرالملفق (عدد ؛ سنة 1175 ) اسم كرومويل النابض 
وفتغظٍ على احكام انكلترا فرن جملة تلاعب الملفق اخفاءوة دسانس 
كرومويل المذكور الذي كان يبعث بالدراثم الى الفودو! ويحرضم 
على العصيارن على ساداتعم فتالعة الملفق انه امر الشعب بالصوم 
والصلوة اي نم قد امرثم بذلك لكن غب ان كان قد اغرى الفودوا 
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هل ايقاد نيران الفتن ذا قومك هولا* يا ايها الملنق الا عيرمن أقوامك 
الذين اثارى! حرب القرويبن في اقطار بروسيا والمانيا وقد تكلنا عنم 
ليث اتجز* الاول فصل ©. قبا قد سعمت ابفسنا تلفيتاتلك ومقهنا 
خرعيلاتك فلمتق ما شعت ت واكذب ما استطعت قاننا لزيوفك ممك 
ألاحقاد ول نأل جههنًا تاريما اهل العناد 
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الفصل الخامس 
قِ في الطريقة يقة ألني اعد امل الاصلاج 


فبقي عليدا الان ان نذكر طريقة اعهدها اهل الاصلاج جعلوا 
تعايم اقوام وقعو! تخالبهم وإحدة مع اضاليلم فغب ذلك ترام ينادون 
قائلين : ان تعالم هولاء الاقوام في عين تعالم الابر وتستانية 
قال العلامة هيرزوغ الابر وتستاني في تاليفه عن فودوا! جرمانيا: ان 
اهل الاصلابع لاجل أن يتجنذ دو النودوأ الى بدعتهم قد أستعلو| صداعة 
ا تحريف والتلاعب ول نرّغيرم قد وصل الى اقصىدرجةقي ذلك ذا 
توصلول اليه من التغيبر وإلتبديل قد نشاء عن السعي يحذف كل عقيدة 
كاثويكية من تعاليهم 
هنا وقد امبانا العلّمة بطرس جيليس الابر وتستاني يك تار مخ 
الكائس الابروتستانية فصل عا افتضى تغيب وتبديله سي تعائم 
الفودول لنطيق مع التعليم الابر وتستاني. قال ان المريسليت اليهم من 





مرو عوودة نت تسوو ايج اعتا جيبسعه رمن انود 


م سس سس سس سس عع مم فسا مسي سس سوج سسسسل ااا سو سن رو م سس جمس سه 
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قبل اهل الاصلاج نادوا ابة رع علهم من الآ فصاعدًا حضوس 
الندأس وإلتسلم يخرافات الباباوية وإلاقرار يكهنة الكنيسة الروماية 
وإن الاغتراف السري غير مامور به من الله تعالى وإن السيد المسيج م 
يردم الأأسريرث لاغير وها سر المتمودية وإلاتخاريستيا وهل جرًا ٠‏ 
قال العلامة المذكور وهل جرًا لكي يبين لنا انة لم يعدد جميع المسائل 
الثي يسع الابروتستانت موها من عقول اللأمنين 

فاذا كان ذلك افا ضخجل ملنق تاري الاصلاج من ارث ينادي 
قائلاً : ان عين تعاليم القوم النودوا في عيرت تعالم الابر وتستات 

هل تزع ياايها الملمق خداعا ونحن وإهل هذه الاقطار شهود عيان 
لتلاعبم بضائر الساس حتى اذا ما جعلتم نفسًا فريسة اضاليلك قلتم انها 
تعنتدعين اعدقادم اي نم ان شبانا وشابات جذبتهوثم الى مداريسكم 
يحيلة التعالم ودظاهر الارياج بل وببذل المال امت عتائدثم عين 
عقائدك لكن قل مايا من تدعي هذه الدعوى الفاسدة هل ذلك الماروني 
او الملى اوغيرها من ابناء الكنيسة الشرقية الذي انحاز اليك ويعتند 
الآن عيت اعنفادك فيتكر الاسراس الالهية ويكفر بعيادة البتول 
الطاهرع و.زدري بتكرم القديسين وهل جرًا أذا انم اثم الذين قد 
سعيتم وسلبتم من قواده هذه الكنوز الفية وإلتم الكرية التي تمكئة من 
امخلاص وإقتنصتهوع يحبائلك فاصيع فر يسة الهلاك فتعطون عن هلا كه 
جوإبًا لدىالديان العادل الذي سفك دمه الكريم خلاصا للبشر. هل 
كان ذلك المرند عن حضرى الكييسة الكاتوليكية لا يعتقد بشكرع 
عذراء العذارى وقد رضع هنا التعليم المتدس مع لبان امه. ها كانت 

امه تعبله هله العبادة وتلقنة الادعية وهو ني حضنها .انا انة لما كارت 
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يدخ لكنيسة مليد الندهة كان يرست أايقونة أوليا* الله وقد حئة رماتبا 
على الاستشفاع مم وإرشدوه على الفسسك بعبادة الشفيعة المشنعة لدى 
مخلص ننفوسنا . فع ذلك تزعموت أن ذلك الشاب وتلك الشابة 
يعنقنان معتتدك . اي ثم انهم كذلك اي لا يعتقدون بعقيلة بل قد 
كفروا يحقائق الدين لكن بعد ان رضعو| حايب متارسكر احبولة 
الفلال وستطوا في وهلة ضلا لم عربون الملاك وعن ذلك كثرث 
الشوإهد منها حادثة نحن شهودها حتى انه لما بدت لدينا اعتهبنا كل 
الجمب وتأثرنا من.جراجا لابعض التاثير 

ا كنت وكاهتا آخر نستدشق الطوا* يوم في ضواحي ببروت وقد 
ظللنا ظل تجع مرن حرارة | لثمس وإذا باحداث يصرفون اوقاتهم 
بالترب من هنالك ضر وا الينا وإتو| ما منعادتم ثميبة نحو الكيهنة 
فسالناثم قي التعليم المسسيجي وفي الصلوة وإلوصايا وهل جر وفي اثنا ذلك 
رأينا احدسه الشابات تحاول الابتعاد عنا فاستغرينا امرها ورمنا 
مخاطبتها نحضرت غير انها في قلق عظيم ولانشا الدنو منا لاننا كهنة 
الامرالذي لانعهده في مسيي سورية فازادنا قلتها رغبة في !لمث ية 
حاطا فدنت منا فسالناها في التعلي, لك كلا ذكرنا شيدًا عن تكريم 
القديسين قلقت فساألناها عن عبادة اليتول الطاهرع وكيف نستغيث 
بتلك الشفيعة النديرة فعلا جبينها امل وولت حالا المرب فكررننا 
عليها السوال فقالت ون تفرهربا (مريم العذراءمافي ) اي لاالتنات 
الى مريم العذراء ولا الى تكريها 

فليتل اهل هنه الاقطار ومن يعهدون تكرم لاوياء الله تعالى 

هل تعلست تلك الشابة ذلك الجواب من اهلها ام من جيرانها ام من 





كهنة ملتها لالعيري ماذلك الأعن روح الابروتستانية وقد تاكدنا 
بأنهم انشأو| مدرسة في ذال المكان وإغرو! الاهلين على ارسال اولادثم 
الها فكانث تلك الشابة من جهلة تلامذمم فتعامست تعاليم منها كران 
اوليا* الله المشنعين بنا لدى الله 

فتعلم الابر وتستانية التعالام السالبة انفس المسيعية الدعم السماوية 
وإخصها نعمة الايان ذا الذي تنالة هذه الشابة م نالفوائد غمبان سليث 
متهأ نعمة الايمان وإحسن وسيلة لخلاص وي النماس شفاءة ام املاص 
هل تجديها وأهلها نفعا لدى الله ما اتحهم به ارباب ثلك المنارس من 
بعض الدرام والللبوس وإمور اخرى دنوية يصطادون بها الانفس 
لممري كيف تستطيع تلك الشابة اذا ما دهتها جيوش الحن انف 
تخلص من ايدي اجرب وقد عرت عرى الاسلحة الدينية اجزيلة 
الفاعلية 

فامهأ قد فقدت الايان وخسرت وسائل المخلاص ذا الذي يفيدها 

ثوب يال وخسيس الال : ماذا يفع الانسان لور العالم كله وخسر 
نفسه ومأ الذي يعطيه فدأ> عن نفسيه 

فن المطالب بهثه النفس لاشك انها في المطالية اولاغير انف 
الحديثة السن لاتدركعوإقب الامور فعلى اهلها التبصر يخيرها الروحي 
كتبصرث حال دنياها فانم ثم المطالبون ولقائل ان يقول افا ات 
معابيهأ المطا لبون قلستان هولا* الانجيليين الجديدين يباثرون مهنتهم 
ويلقون شبا ك دسائسهم وهنا داهم فلهاذا ترسلون اولادم دم الى مدارسمم 
هل جهلم اخطارضلالم وقد نادى اساقفتك وكلي رويك حتى وإ لصيف 

عينها ضد اضاليلم وابانوا لك سو* مقاصدثم بل انمثم انفسمم لم يخفوا 


28 بج سعرو جح ماي سان صم وبحت اام العاف بمدطح للد فقتس جوت ته 1 
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سو* نوإيا فنادو| في كتابات كتبوها لازياب امرث انهم قد اعتهدوا عل 
العلوم العالية يجذبوا الاضس الى تعالههم الابروتستابية 
افلا يتعقل الاهلون ويحافظون على ايان اولاد ثم فعون نبأوهم 
يسام الديان العادل ومنهم يطلب خلاص اولادثم فا الذست خلفونة 
لفرع احشاتهم ان كانوا قد سلبوا منهم نعة الامان ااتي لاخلاص بدونها 
هلى يجمبون فادي البشر الذي سفك دمة الكريم عن تلك الى 
الخلوقة عل صورة الله ومثاله قا تليت: ربنا قد اخذنا درام وه.لابس 
ووعدنا الابر وتستأست موإعيد فطرحدا اولادنا ببن ايدهم 
لتمري ان هذا التهاو ن الآ وبال عظم على الاولاد ووإلد»م وعلة 
ملك النريقيت معا ومع ذلك قد تعاى الاهلون ول يستفيقوا عن 
غفلتهم فيتداركون امرخلاص كرة احشابمم متذكر.ن قول مخلص 
العالم : ماذا ينفع الانسان لو ريح العام وخسر ننسة وبا الذسيه يعطيه 
الانسان فناه عن نفسو فلينتكر بذلك المسييورن. وينقذوإ انفسمم 
وإولادثم من حيائل الخال فليتامل الخاملون ولايتغافلعبة المستييون 
؛ الصادقون قال الكتاب : حد عن الشر 
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النصل السادس 
في مأ كان من الفودوا في الازمنة المناخرة 
على ما ذدرتة نشرع نجل بدروت الاسبوعية 

ان كان ملق تاريخ الفودوا قد ارانا <تى الات فخر النودوا 
وغبطتهم لاتضماءهم قي سلك اهل الاصلاج حتى غددوا وإيام وإحذا فقد 
قدم لنا الآن ثتمة هذه الغبطة وتاج هذا السعد واكليل ذلك الحظ سي 
عص رجديد انف لم وإيام اقبال_اقبلت علهم فاصوا يه جنة النعيم 
رائعين وبظل الراحة مستتظليت فكانت اوطام جنة الفردوس في 
ارض الاموإت وقد نالو| الغبطة الدامة وم يا لاجساد 

ولمائل ان يسال :كيف كارن ذلك وإ طولاء الافوام مثل 
هنه العم بمعزل_ عن ججيع البشر قلنا له اخ ياصاج سمعا .الفق تأريؤم 
وناشن في اقطار المشرق فانة قد بين لك الاسياب وإعرب عن علة 
تلك الغيطة اذارن الفودوا ما برحوا يتنقلون مرن راحة الى راحة 
بانضهامم الى الابر وتستانية وإ ن كانو! فريسة اضطهاد الكثلكة الى ان 
ارتنعت راية منقذ الام من العبودية وعلت اوطأنهم فانطووا تحت 
لواء ملاك امخلاص فكسروا نهر العبودية 

اما منقذ ألاحم وملاك امفلاض أن هوالا غاريبالدي ورجاله البغاة 
هل تجهب من هذا ياصاج أفلا تعل ان غاريبالدي هو منتذ الام من 
العبودية اي نم ان عصيانه على السلطان الديني والمدفي وبغية على 
ححقوق الناس ومساعية المزعزعة اركان العرش وإلمذي في من الجرائر 





يه 
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الجسيمة وإلنباتح النظيعة لدي اهل العدل والانصاف وبازاه الشرائع 
وإنحقوق ولكن لدسك ملنق ثاريخ النودو! فبي انقاذ ورخلاص وإنها 
سبيل للسعادة بل وبماكة الغبطة وهل ريب في ذلك وقد قال: 
ان النودوا قد كيجو[ في جنة النعيم تحت لوا* هذا المنقذ | لمجيب 

.فلقد يخامرك الانذهال من هذا الايراد بل قد تحسبة ضر يأ من 
الافتراه على الملفق المذكو راو قد جعنا به على سبيل التهك لالعمري 
ليس شي* من ذلك به ذلك فا خامر فكرك من الانذهال قد سبق 
فاستولى على افكارنا وإخذنا نكرر تلاوة تلك الاساطير فكلا امهنا 
النظر بهأ قلنا قد تكون اخطانا ادراكًا لكن راجعثٌ تللك الالناظ 
ووردنّ تلك المعالي كيذا شنت وعلى قدر ما شت فانك لاترى لطأ 
معنى شوى مأ ثقذم وهاك بها برمتها 

قال سية عدد ١‏ ه سنة 14177 ونال النودو! وطر تمت واية 
كاريالدي الذي نادى ترير ايطاليا وثجم في انقاذها من ايادي 
هولاء المترفضين 

وقال في عدد ١ ٠‏ سنة 187/5 : ان انتصارات نابليون ( الثالث) 
وغار يبالدي اراحت أيطاليا من كل القلاقل وعطت الامن والسلام 
في كل الاماكن ونضت كنيسة الالب ام الراحة ونبذت جهيع الغخاوف 
وإلان ترى تلك الاماكن جنة لا يدخليا فساد ١‏ اه 

هذه ساطير قد ذشرها ملنق تارييهم في اقطار المشرق وإطلع عليها 
أيناء المشرق هل راق لسكان هذه الاقطار مثل هذه الايرادات الغريية 
وإلاقوال ١لمجيبة‏ فلاغرو فان عقلاء هنه البللاأن قد حارث منهم 

الاقكار وقالوا : كيف يون الليل نهارًا والاسود ابيض والشر خيرا 





514 
وإكخراب عارًا والهدم بناه وإحربب سلاما وإلنيب حال وإلنتلك ثمنا 
ويجهم نعيمًا فلقد طالما ارتعدت منا الفرائص وإقشورت الابدان كل 
مرغ جاتت باخرة اورباوية «إنبائنا بنظائع اهل الكومون في باريز 
وقباتح الانتيرناسيونال وجرائر الرجاعية في اسبانيا أفا قد نغرث منا 
التلوب لدي مباعنا ما ابدته هثة الذئية مرن. الفوإحش فك ارض 
داسها البغاة تحشوابها لهم جرادا يزحف او ملاك موت ينتلك 
أو مضجل حصاد تحصد فاتم افة لا ندع ولا تذر وثم ينادورك يأمم 
غاريبالدي أمأحمم ويزدهون بعباديه تللك اللنسودة مع منا قد دص 
ملفق تاريخ النودواراية هولاه المردة راية الانقاذ وإقواما انطووا تحتها 
قد رتعوإ في جدات النعيم 
٠‏ فقال ابناء الشرق : ياويلنا اذا كانت هذه اثماس اتهيل جديد 

بشرنا بهو ارياب تلك النشرة أهذه التعاليم يملموبها لشبان جذبوم الى 
مدأرسهم قلت ها انم ياسكان سورية قد وقنتم على اساطير اللغخق ‏ 
فنتهو| منها ما شئتم فانم تخافون على شبانكم وتخشون غواثل مثل 
هذه التعالم فا لي ولك ايها المذلان وقد انضج الامركالشس ب رابعة 
الهار افا انمن راء السيب رام الممبب اذا قد قال الكتاب من لمس 
الثتير لصق به 

فهه فوائد اشار عنبها ملنق ذلك التاريخ للعالم الخشفدن وقد 
يبنا سية سياق اساطيرع غير انة لدى النهاية قد تناى بها فافصح عها 
كل الافصاج وبالغ بالانضاج فلم تُنف مقاصده ولم تستر نواياه 

وإلابلغ من كل ذلك هو ان الفودوا قد نالوا تلك الغبطة باسقالة 
بعضي الدول وبانظار بعض ارباب الاحكام وهاك ما فالة المفق 














ه+] 
بهذا الشان 
قد بض كليسة الالب من ردحها حقى اجر انها الساطع اعينكل 

اوربا وطلبكل منكان قد عرف الفدن (اي القرد وإلعصيان 
على السلطة الكنائسية » واهله من اهالي ايطاليا مباديها التحبيئة التي 
جعلنها لا حستورًا وحرية الاقكار علة الحروب التي كابدت احدالما 
وإرتد اهاي طورين وسردينيا عن ضلاهم وإهتدوا الى معرقة الصواب 
وندمول على مافات من سوث اعانم نحوثم وكان ملك سردينيا ششارل 
البرت من اول التوم الذين استمسنول مبادي الفودوا وإزمع ارنف 
مهبهم أنمحرية النامة ويكفرعا سلف من وزر سلناقة عدنة وك البوغ 
السابع شر من شباط سنة 184/4 صدر الامر الملوي باعطاء انحرية 
الى اهالي الوديان (عدد ٠١‏ سنة 141/9 ) 

أي د في سنة 4 | وش قرصة تزعزعت فيها اركان العرش 5 
اوروبا ودهت فيها الدواي فاحطت الرفيع ورفعتالوضيع وخريت 
النظام ظبر فيها الفودو[ وبانت حالتهم على انه للابروتستانية المائلة 
الى الالال ان توليهم الانعام املا بتوقيف ا نحلالها قبنت لم الكناثس 
وشيدت المياكل وق دكانو| ساببًا يمون الصلوة في كابلات سفارة 
دول انكلترة وبروسياوهولائدة فقط 

فبني الأتكليز للنودوا كنيسة اننق على بنائها ثلواية الف فرئق . 
وأخذ لم الابروتستانت في جينيفا كنيسة العذرا* عليها اشرف السلام 
وإذاعو! عيفة سموها البشرى العظيعة بيد ان الفودوا لا يبلغون ب 
طورين أكثر من 1.1 نممة وتجموعم في الجبال ان هوالا دون ٠‏ ؟ 
الف نسمة 








مل 


ولسائل_ ان يسال : هنا الامهام ويلدذا الاحئفال . قلت ارن 
الابروتستانية #فية العطأء لمتأصد نتصدها اي لااجراء احلام تحل يها . 

فن احلام ادداء الكفلكة زعزعة اركان السلة الرسولية في رومية 
وإلغاء الكلئكة في ايطاليا فكيف يتوصلون لذلك وما الايطاليان ا 
شديدوا التعلق بكتاللكة فلقد يستطيع العدو ان يبل اليه بعض 
الاهلين اما كفرا وإما عصيأنا وإما تطوصًا سية ميادين المخلاعة لكن 
جذبب الايطاليانييت الى الارثقة فهو ضرب من الحال ودونة شوك 
التداد وهل بسع العلي الذي قد بنى كديسته حلى المضرع وإقام كرسي 
هذه الصخرع سيةٌ وسط ايطاليا أن نصمعع اراضيها فريسة الارثقة بنتوحات 
اهل الاصلاج الموهوم 1 

هل يدرك ذلك اعداء الكتلكة فيا هولاء الا قد عللوا اننسهم 
بالمحال وسارو| سيك ديجو الظلام وبدوا اعالم على الاوهام فقالوا قد 
عضدنا النودوا وث مفتاج ايطاليا جهة الال بوقلنا ان دين هولاء القوم 
هوالدين!عيع لانة عن الرسل بل عن اجيج ننس فتقتدع أيطاليا 
بذلك فننتخها وهنه وبسيلة تضجعل بها الكفلكة دين الباباوية 

قال العلآمة هيرزوغ الابروتستاني عرن ازعءام زعمت قدمية 


النودو! وعن مقاصد بنيت عل هذه الازعام : بذ قد اقترنت المتيكات 
بسو النوايا وفساد المقاصد 


اماعن سو المقاصد فقد نقدم المقال وإما عن لكات فدونك 
وإلدوإهد فاننا غم المقال بتغنيد تلفيق ملفق تاريخ الفودوا باحوكة 
بل باضاحييك تعلقت بقدمية مذهب الفودوا الرسولي 

فن جملة الذين تجندوا لمن الزع الملنقالمذكورلكنة لا كان 





م 

الاخير عيهدًا اخرناه ذكرا ولاحرج علينا وإن تفاضل عن اقرانه عفافة 

دكن اولا سيو بريز الور النوداوي وهاك كلامة الطذر 
وقد جاءبه على سبيل الجد فقال : ان كنيسننا في ام جيع الكنائس 
الابروتستانية وهاك البيان ارى النديس بولس بذهابه الى اسبابيا مر 
باودية البيموتتي قرد النودوا الى الثمان ببشارته ١‏ تاريخ الفودو! مجلد 
+ صمنة 219 . قلا تساله عن البرهان لان البرهان باق في صدرهر 
وإن تجاوزت بالامحاج قال لك: ان بطربى قد أسس كنيسة رومية 
وبولس اسس كنيسة المودوا 

فا ن كان ل يتجبك ذلك فدونك ما قاله مسيوموستون فق سنة 
84 في تاريخه عن الفودو! الذي نشهة وإذاعة ثابية في سنة 1هلم! 
ولتبة لنبا لذت به مفيلة اهل الاوهام اذ دعاه : اسرائيلي الالمب: فقد 
اعلمنا هذا المؤرخ ان القديس سيكوندوس نال أكيل الالمتشهاد ية 
سنة 7١‏ ! للميلاد فئن قرى الفودوا قرية تسى ببنا الاسم فاذًا كارب 
النودو! منذ ذلك العهد فا راي العاقل بها المنطقلتجيب؛ لاسد 
فو قائله 

ولا كان اخير الجيد يحنظ للاخر اتحنا القاري براج من 
مرخ ملفق تاريخ الفودوا في مورية الذي 4 الحل الاول بين اقرانه 
حتكمًا وإن تآخر وضعا تال في الدفرع الاشبوعية عدد ٠‏ 6 سنة ا/ا1 | 

ان ما بويد هذا الكلام (عن قدمية العودوا) قو ل عدومن اشد 
اعداهم وهورئيس اساقفة طورين اذيقول ان الدلائل الكثيرة الواضمة 
تدل على ان هذه القيلة في منذ دهوركنية وإيضمًا قال ان اصال 
الفولدنسيين هوليو رجل ذي ثتوى زائلة نغ سب زمان قسططين 


ب 000 









برل 
الكيير ورفض الفركة مع سلبستروس الاول اسقف رومية وذلك ٠‏ 
لا رأى قباتحة واللصاريف الياهظة التي انيقها السلطارن على 
الاكليروس ءأه 

فمن ذلك قلنا لوكان لللنق باصرتان لابصرلكن. قد تعاءمى 
خبط خبط عشوا* فاءل يا هذا ارن لاعة ١1.‏ قلتة اصلاً لانة لم يوجد 
وئيس اساقفةكاثوليكى ارتاى ما رمت أسناده اليوثم إدك ذ كرث رئيس 
اساقفة ول نذكر اسمة ولا ثالينة ولا العصر الذي صيف فيو فع ذلك 
قد دابنا الثرينة من ذكرك البابا سيلنيسئروس وإللك قسطنطين على 
ان رئيس الاساقفة المشار اليه هو قلاوديوس دي سيتل رئيس اساقنة 
طورين الذي صف كتابا عن الفودو! يث سنة /11 !| وسماه الجادلة 
ضد الفودوا لكر ترى ما الذي قالةاللإلف المقار اليد عن النودوا 
وعن قدميتم فاءة لم يقل شيئا اصالة من تلك الدلائل الكثيرة الواضسحة 
التي تكلم عها الملنق بل فد ذكر نقلًعزى هه البعض قوء النودو| الى 
رجل يد لاون فدعوته انت بالعرية هوليو فاذا جلك عل ذلك 
هل تنطلي العربية تكمير هنا الاسم وقد تسى كنيرون مرن ابنا* 
صورية يأسم لاون وهنا الاسم تدأولتة السنتهى فتد كسرئه اما تعظمًا 
لنومك وإما اخنا> لتاصدك وعل كل_مالنا وإصطلاحاتك الغريبة لكن 
نشدتك الله قل لنامتى اعدبر العلاء نقلآً نئلة احدم عن غيم انة راي 
الناقل فها اننا كثيرا ما قد بتلداعك ف تفنيدنا ازعاسك هل تعد 
كلام بتلناه عنك راينا اخاص وإننا تمن التاثلينة والعلينة والبانون 
عليه 
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النصل السابع 
في الاصلاج الموهوم بالنظر الى التيدن 
اوكا : قي ما أفاده عر هذه المسعلة علياء هذا العصر مر:. 
الابروتستانت الكاثنين قي ا حسن مراكزا لنفدن 

اننا كثيرًا ما مع اقوإما قد تستر وا بظاهر العلوم والمعارف ول 
يرغبوا ببذل ما تتطلبه العلوم من الجهود توصلاً الى المعارف ١‏ تعيهرة 
قد فاهو| عن هذه المسثلة بمال يقفوا لةعلى اثار بل قد اسندوه على 
مدع امثالم العارين عن اللعارف او عل و أوعبيت 
صدورم اغراضا 

فلمأكانت هذه مسئلة تاريخية وورجب اسنادها على ينابيع صادقة 
اقتقى الاعناد على التوإركز التتميحة وإلادلة الراهنة وإلاثار غير 
المشوبة بريب . فقد افادنا الدارية بنقله الصادق ما يكنا من الوقوف 
عل ضعة وإقعة امال , 

فان رام ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم المطبوع قي يدروت الانضيام 
بسلك المؤرخون الصادقين فدونه وإرن يني ناريخه لاعلى الاغراض 
والاتحراف بل على اج الراهنة وإلادلة الصادقة وإلنقل المع فهذه 
داحم بنينا عليها بمشنا فكنا التاري من ابراز حكيه الصائب على هذه 
امنايق 

ولا كنا با نقوله من الصادقين وعن الاغراض الملنوية ٠.نزهين‏ 
اعقدنا قول علهاء الابر وتستانية اننسهم وإخصم رجال هذا العصر 
المئعين في احسن مرآكز الهدن في اوربا 








ا 
فآفي اذا ما وجهت ابححاظي نحو الاقطار الالمانية مهد الابروتسيتاجقة 
رايت مينسل موربخها الشهير بتنزهه عن الاغراض قد تكل عن هذه 
المسالة الزاعمة بان اصلاج لوتيرو سكان ايقاظًا للمعارف والعلوم 
ومعارًا للفلسفة وبالاجال لكل ما بنطوي تمت لنظة تمدن موكدًا 
وتحققًا لكل من له اذنان سامعتان ليسمع بان اصلاج لوتبروس كان 
عصر وعلة انخطاط الذلسنة وسقوط المعارف والعلوم وإدثارالصنائع 
وإلفنوت وبالاجال خراب اليدن اما ليها اللغتين اللاتينية 
وإلالمانية وإرث هنا الانخطاط لبث جيلين كاملين ل يتكلم فيها علماء 
اللانيا الا لغة لاتينية وإللانية بربريتين ( مينسل في تاريخ الالانيبيكنت 
الحديث منذ عبهد الاصلاج مجلد 4 يك المقدمة ووجه 411و/417 
وججلد © وجه اولا ووجه )١16‏ 

وأذا حولنا احاظدا نحو سفيسرة لاسيا جينينا ميدأن الابر ونستانية 
ذْ وححصها المنيع وقفنأ على ما افادء بطرس دي جوكس من حكمه 
الصائب عل الاصلاج الموهوم وقدكان هذا الرجل من خدمة الدين 
في جينينا ثم صار رئيس مجيع الابروتستانية في نانت فبدلا من أن 
يرى فلاحًا سيف العلوم المسيحية وإلفدن قد بى بكا* مرا على خرا مب 
وبلبلة سببة الاصلاج وإدخله في التعلم المسيي . فلذا ثمر هذا المام على 
ذراغ المة وإلدشاط وإذاع تاليفا انقسم الى اربعة مجلدأات وعدونه موإعظ 
الدين المنيى وقد بين فيه حقايق الابان التي كان يعتفد بها 
الاب وتستانت الاولور. وفاقا لاعنقاد الكاثوليكيبن لكى قد تركها 

بنوم روينًا رويدًا الموات تدهورو! قي لجة الكنفروعدم الائمان 
فزعزعت موإعظ هنا امذادم الابروتستاني الافكار وخدمت 
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اركان ما يزخمونه من خلاج الاصلاجج اللموهوم وأستيفنظت افكار سكان 
سفيسرع خف مثل هذه ألاوهام النارغة . فلها راى خدمة ألدين مفاعيل 
هنه اللواعظ في القلوب خافو| على مقامم فاغروا صاحيها بدفع مرتب 
سنوي بشرط ارى يرتمع عن إذاعما . فالفح لديه من ذلك مأ هى 
موكد عددنا عن خدمة الابر وتستانية حتى وفي هذه الاقظاأر وينسبوع 
الى اخصامم وهو استعال الذهب والفضة نع اذاعة الحق وإسعالة 
الانام لبدعمم 

وما اجاد به هنأ ا لخادم الابر وتستالي ورئيس تجبعم كلامه عن 
الارتداداث الى الابروتستانية حيث قال : اني الوم كاثوليكيًا ارتد الى 
الابر وتستانية اذ انه لايسوغ للانسان ان يترك ما كا نكاملاً يطلب 
مااكان ناقصا لكني لا الوم ابر ونستانيا صاركاثوليكيًا اذ اله قد لاق 
بن كان على شي* بأقص ان يطلب ما كان كاملا 

اثا انه مكدر قاطع عا يدعيه اقوام عرد فلاوج الابر وتستانية 
بالعلوم الاتجيلية منة ثلئة اجيال متوالية ولم يكتفي هذا الرجل ها نقدم 
بل انه قدثبت موكمًا بان الاصلاج الموهوم ما زال دائمًا يرجع الى 
التبقري فق من ذلك نتيجة يسهل ادراكها من الوضيع والرفيع 

وقد كار العلامة بطرس دي جوكس ماهرًا يك مذهه 
الابر وتستاق لانةمن ابه وروساء مجيعه وعليها بامر الكدلكة ايض 
وقد بذل الجهود بالوقوف على حتائتبا فقصد ايطاليا ورومية فانزاج 
البرقع عن اعينه كر حكًا صائبًا على اوهام كان من داب جهلا” 
الابروتستانت انث يلقوها على الكتلكة لانبيا طعنهم مق احيارها 
الكرام قدوة النضل والعضيلة ومن قد اله مل هنا القدح نأشر تأ رم 


ا د مسيسا ووو مسو سس وس 
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الاصلايج الموهوم في بير ورث الذي رام اذاعة !كاذيب مذهبه وإفترائه 
في اقطار سورية ول يخس لومة لات في عص ركان حك الانتقاد 
فلبراجع هذا الملنى شهادة بطرس دي جوكس الابروتستاني 
المودومة قي 7 المعروف بكتاباتهعرى. ايطاليا فاية يرى فيها رذل 
هذا العلام لجميع الافترا* الملقى على جبيرب الكتلكة وإحبارها الكرام 
وإنها لشهادة رجل عاقل ءالم ا“تحن الامور بثانه وتخصها ية نفس 
مركزها حل انة في اقامته في رومية مركر الكتلكة ومشاهدته مدأرسها 
وإديرتها والسدة الرسولية معلتها زالب من نفس وكل اوهام ضدها 
وتاكد افتراء الابر وتستانف عليها فرذل ازعامم وجب مقالم 
فتد بكي بكا* مرًا على ماسببتة الشورة الفرنساوية من المذراب 
والنظائع ُِ اليل الثامن عشر يسيب أسبابها الى التاليفٍ التفاقية 
وإلافترائية التي اذاعها اهل الاعوجاج ضد الكنيسة الرومانية 
وراسها الاعظ فقالل ان اهل الكذب وإلنفاق شرعو! بدسما تسم اولاً 
ضد مركر الكفلكة ونش روإتاليف الظلام وتصانيف النفاق وإلبسوا 
خدمة الميكل الاحبار الكراء المبتهتين كل احترام نظير يوس 
السادس وهوس السابع ثوت العار وإوعبوها طعا وإفتراء ول يعلم 
د لاه الجبهلة الماسدون بأتوم اذا مأ القوا مهم ع مناهل الدياية مورت 
النفوس سروهاعتها وبغضيها بها ٠٠١‏ 
فقد اذه لكل اسان من اقوإل هنا الرجل الاديب الذي 
بدلا من انة ينسب الى الاصلاج الموهوم تجاج المعارف والمدي:.. قد 
نسب اليه ممكولية دشاءت عن مآمم ثورة الجيل الناممن عشر فقالل: 
قد نقرر لدسيهٌ ان ثورة الجيل السادس عشر الدينية في السيمب 


بوسوصمت موصو بمج ودبع ونع ملو 


1 ١ره‎ 


امخلاصي للانئلاب المسيامي الذي انتشبث ناره يك سنة 1784 وأتي 
لوقن بأرن روح الابر وتستانية خايل محض للاستتلال ولحرية 
الاراء بأمر الديانة وإ حكومة انا القورة 5 الفرفساوية التي في أوسع 
مبلأ خراب شاهلة العا ولولاظروف كانت حقا من الله لحلكنا 

هذا ما فالة بطرس دي جوكس الشيير عب أن كأن قد صرف 
:حيأته بالمطالعة وإلسياحة للوقوف على حقيقة الاحوال ولا كارت لم 
يقصله بايحائه الا الدورصل الى اق جازاه تعالى عن انعابه اذ قد 
ارتد اخيرًا الى حضن الكتلكة في سنة ©1815 بعد أن كارت صرح 
بما قدمناه لمأ كان ابروتستايا قبل بسنين عديلة من ارتداده على اركف 
اخر كتابته يهنا الشان كانت م سياحنه البانية سي ابطاليا سنة 
67 حيئيا اجاد مأكتبه عن الكنيسة الرومانية الي ما برح ناشر 
تاريخ الاصلاج الموهوم ينادي ضدها 

ومن صناتث هذا العلامة اليل هوانة قد ارتد الى انحق لاجل 
اق لادة قد خسر بارتداده كل نعمة عالية حتى ابه قال عن ننسه 
للورد فيتوزرد. 0 الانكليزي في كتابة بعمث بها اليه اني 
الا عريان م نكل ' شي راكضا وراء الذين يحيودت ولا اطاع في 
قلومم وإهرب سعيدا من النة الزبولين (نقلاًٌ قوله هفا عن احد الشعرا 
اللاتينيين ) 

هذا وإذا ملنا با لاحماظ تموفرنسا الشهيرة في الهدن أني قد سعت 
بنلاحه قي كل الوجوه رأث علامنها الابرونستائي الشهير قيزى 
قد اثنى على الكنيسة الك توليكية كل النناء وإنة يم تاليفه عن النيدن 
أنصف للكنيسة الر ومابية ضد اقوإم افترو| عليها 5 كانه لاتوافق اليدن 


يي لم020 














اا 
وأمعن المظر فراى الابروتستانية خاوية خالية وما فيها سوي 
ظاهر ملم وبا اذهل كل للاذهال هو ان الكثلكة ما برحت دام 
وأبدًا تضم سلك جواهرها علءا* مشاهير وقتها* متازين متسكيد. 
بحبال تعالههب ١‏ قد سبوا فواد العام بنضلم وفضيلهم ويقابلة 
الابر وتستانية مع الكتلكة بالظر الى الهدن ابان فضل الكيلكة 
واو مافي الاب وتستانية من الروح الضيق ويخالنة النطق 





الفصل النامن 


ني ان وافعة الاحوال قد حققت ما ثترر في المصل السابق 
على ما انصع لما ني الاعصار السابقة الاصلاج 


ابنا كثيرا ما قدسمعنا اقوإما يثنون على الابروتستانية لنضاها على 
الهدن . لقد استسمدت ياصاج ذا ورم وننغت مية غيرما ضرم اذقد 
وقع حككلك بغير مله فدونك وإستقراء ارا اية تمدرت العصر 
ومشاهير الابروتستانية انفسمم ترى هل يقرون بنضل الابروتمتانية 
على المدن افا اعم لايدكرون عليبا هنا الاحمان بل قد قروا رآيًا 
على الت الاصلاج الابروتستاني قد اضر بالمد نكل الضرر وإوقف 
سير فلاحه ٠‏ فهنه تتارير راهنة قررها خبة رجال النهدن من كل ملة 
ومذهب 
اما نحن فلندع ان اقوال هولاء المشاهير جانبًا مكتنين بذكر 
احوادث ووإقعة الاحوال اذ ابه اذا ما تكلت حقيقة الالدوال اغثنينا 





1 

عن البيان 

فليقل لنا اهل العرفان ني اي فرع من التفدن والعلوم والمعارف 
لم مرتفع علناء الكتلكة فوق ذرى الدرجات ول يسودوا فوق اعظم 
السادات َك ابة الفروع لم يحوزو! قصبات السبق وينشروا رأنة 
الفلفروثياية فروخ ل تكلل ماحم بآكالي ل النلابج ول يجلسواعل عرش 
النقدم .اجاج فع ذلك ترام قد اخذلفوا علا وقريحة وإمي لآ وإغراضا 
وأرباحا وم دون عَم الفضل على فلاج العلوم ونندم المعارف وإذا 
ما رايت ايا ل ينضموا يك سلكهم ل اليد البيضاء على التقدن قل ان 
هولا* قد اخذوا عنهم اوقد ارثقوا الى سل اليد لحذوم حذوم 
وإععادثم على مبادهم 

ليس من التجمب ان نرى رجالا خاضوإ يحور العم قد اتحدوا حينا 
قٍْ بعض المناهب فبنا ما قد شاهدناه قدا ون الدلسفة ومتاهب العلوم 
في كل عصر وجيل لكنه من التجمب التجاب ان ترى الكذلكة في كل 
الاجيال قد جعت ية حضنها علياء لاخصى عددثم وقد رخصت 
لجاعتها أن يحثوا ويتعبقوا ويدرسوا ويتعاموا كل فن وعم ويطالعوا 
كل حقيقة وضلال ويخوضوا المبادي ويتفوا على يها وفاسدها 
ويستشيروا العلوم القدية وإلتواريخ ويطرحوا لدان الجدال عتائد 
ديهم وحتأثق اداهم ويضربوها على محك الاتتاد ويتابلوها بغيرها 
وينندوها وإعتراضات تلتى عليها وبيحفوا في اصلها وفرعها وبالاجمال 
قد رخصت للعفل ان ينزل ميادين المعارف وإالعلوم اصلاً وفرعا 
وإن يبارز رجاطا ابطال الفنون وان يعرضوا حمائنها على الوضيع 


وإأرفيع وأن ينزلوها عرضة للانتقاد فساروا هله الطريق ويسلكوا هنا 


١ لمسسس‎ 











ااا 
المسلك وثم قد انغموا باييان وإصد وتعالم وإحدة وإن اخئلنت معارةم 
وتنوعت معلوماتهم فوطدو| مبادي اليدن وشيدوا اركانه وثبتوا 
قوانينه ومكنوا شرائعه وكشفوا برقع الخداع عن محيا كل غدن كاذب 
وقلاج موهوم 

اتروم شاهذا على ذلك فدونك وساداث عتددما المجيع الاخير 
داخل جدران النانيكان افا انهم من كرام الرجال ونحول العلياه 
هل من علم ول يحوزو| قصبات السبق فيه وهل من فن_ ول يجلسو( 
على سدته وه لمعارف 3 تضهها صدورثم اذا قد رأيهم ببحثون ويجادلون 
وبتخابرون ويتلاولون هذا وقد بضت دساتس العظاء والوضعاء تهبيج 
بهولا” السادات الاغراض وتسند الاراء وتمسى بنصلم وتحاول 
انشتاتهم فع هنا كله قد اتفقوا على راير وإحد بوحنة اياعم وتعالهم 
مثبتين مبادي الهدن الحقيقي وناشرين رايامها وقد اوقوا العتول من 
الت تضل بعاني بشارة الكلية الازلية المبشرغ بمبادي الهدن الحتمقي 

وإلتعالم اتكيعة غير الملتوية 

هذه شي سمة الكنلكة في كل عصر وجيل هذه ممة الامينة الصادقة 
على التمدن الحقيقي فلم تبزغ انوارها قي افاق المشرق الآ راينا ثخبة علمائه 
قد احندو| طا الراس ٠‏ سربنا يا صاج الى اغريقيا اليونان وإلى اقطار 
النيل اها قد رايت تحول العلباءواث اخنلفوا ارا في علوم اودعما 
صدورث قد انضموا جميعا بوحلة ايأنها ونعا لبها حافظين على المبادي 
التعبمة وإلعلوم الصادقة 

قد راينا الاقوام البرا برع طغو ل كالطوفان على اثار الملكة الرومانية 
فغرقوا سكانها في بحر الجهل لتمرري من الذي حنظ لنا كنوزالتئدن 











١١! 

وقدم العلوم والممارف فم ابناء الكنيسة الكاثوليكية وحدم فقد أوى 
هولا* الابطال كوف الجبال وصنعوا لاننسم ملهأ في الغاب ويحنظو| 
فيه وديعة المعارف والعلوع وآكنزو! للعالم اجمعكوز المبادي ١‏ لييح 
والتعالم الصادقة 

فاين كنت يا مذهب الاصلاج وابناء الكيسة الكاثويكية 
يأوون البراري محافظين على كنوز تمدن والعلى قل لنا اين كانوا 
ايمتك ومن اين استقو| مياه معارف افسدوها فاولدوك اسع قر 
احشائم فزقت ثوب النمدن احقيقي وجلببت الالنة البشرية تبلياب 
الهوان ‏ - 
سربنا يأ صاج الى عصرلاون العاشر يابا رومية هلمن وسعلك 
تعداد كوآكب علوم سطعت سي عهده . الى امحاظك على تاريخ ملولك 
النرسيس وتامل عصر لويسم الكيير فن ثم اولنك الرجال 
احاشرين العلوم والمعارف في صدورث افيا ثم اببا* الكتلكة 

سر بنأ الان الى القرن الاخير حتى هله الساعة من هذا قررف 
الانوار وإستقرأ احوال المهدن مل تستطيع أنكار ضيا* الشمس في 
رابعة النهارافليس مشاهيراية التمدن هم ابناء الكتلكة بل ان مشاهير 
الابرونستأنية بين اية التمدن قد جحدوا عدا ربوا فيه وإنضمو| الى سللك 
الكتلكة الواحدة ايان وتعليها وبا التفدنت١‏ صمي وإلنلاج احتيقي 

قا علماء الكتلكة في ءالا لدن والمعارف 21 كتجوم المماء فاذا 
ما اخئلنت جرم وحركة فقد جذبنها قوةجاذبة واحلة حول 
مركرها الواحد فالفسى مجموعا ولا تعاب بهذا الاتجناب اذ لانتقص 
جرما أو بباء بل قد ازدادتث بهاء لانضاهها بمبعضها فاكسبت احداها 





١1 
الالخرى نوا‎ 
عبذا مثال نظام وضعه ابن الله في ببعة الله فقد كثر علماذها عددًا‎ 
و.عارف وإختئلموا قريحة وإقتدارًا فقد داروز جيعا سه مركزها‎ 
م:قدمين في الهدن اتحقيتى والنلاج‎ 
هذا وإسا كبيرًا ما قد وقعنا على اساطير نشرت سي الاقطاس‎ 
السورية وكانت صدى آراء اقوام زعموا انهم ابناء القرن التاسع عر‎ 
ذي الانولرالساطعة وإخص ما تفمنته تلك الاساطير انكارها المعارف‎ 
على الكاثوليكيبن امفاضعين لْتائق الدين ولسلطان الدين‎ 
غير ان صاحب الاساطير المذكورة قد نهم باهل المعارف اقواما‎ 
خلعوا ني رالطاعة الدينية وإكفضوع لكل سلطة كنائسية فلذا كابوا لديه‎ 
عاماء وإبناء عصر الانوإر بيد اننا نعبد العاماء احتيقيبن م الذين بعشون‎ 
في الحق لا الذين ينحازون عنه والذ.ن مخضعون اذهام لحتائق أله‎ 
احق لا الذيت يضلون عنها اذ ان العلم قد انمصر معرفة احقائق‎ 
لا با لاتحيازعهما والاستنارة تستفاد بانوارها لابظلام الاضاليل بذه‎ 
معارف وعلوم ازدانت يبا صدور الكاثوليكيبن الصادقين فكابوا‎ 
جبهلا * لدى أبناء القرن التاسع عشر‎ 





الفصل التاسع 
قي ما كان من اهاض النفدن في عصر الاصلاج 
زع ملفق تاريخ الفودوا يك اساطرى الممشورة في هذه الاقطار 
السورية أن الهدرنى قل نوص من سنة الرقاد وبز غستب أنواره 


كر 





٠وإشرقت‏ بظهور الاصلاج الموهوم ومساعي مبدعية وإخذ الللقل 
الذكوريقدم وياخر ويتلاعب بالتاريخ زاعنا بتمويهاته أقناع القاري 
بتلاعبه 

كيف تعزي ياصاح لارياب بدعة الضلال انوارًا سطعت سية 
الاقطار الاوروباوية ول يكن اذ ذاك اهل العصيان قد عاينو! ضى 
الهارء كيف تعزي اليهم انوإس التهدن وثم ثم الذين قد اوقنو! سين 
عل ما افاده عدباء الآثر وتستانية أنفسهم 

فقد انبأ نا الناريخ الصادق ان اوربا كانت فيغة التررفت 
السادس عش ركوكيًا قد سطعت انوإره بعلومها وقنوها وصنائعها حتى 
اهرت عقول المتلاء وحيرث فم النهاء ففت غرسة الندن وإزهرث 
وإثرث وإشرقت انواره وسطعمت حتى ل رلا مثالا قي الاعصار 
السابقة لتتاعد اهلها عن نزول ميادين المعارف ولا في الاعصاس 
اللاحتة لكثرة ترفعات اهلها وفساد ارام ومبادمم ولانتشار فساد 
الاصلاج الموهوم وضلال تعالمه وس مساعي اربابه 

ف نكان على ريب يك ذلك فدونه وإلوقوف على صعة التاريج 
الصادق أي نم قد يغضخدع مطالعو! اساطير الملفق ف هذه الاقطار 
لعدم وقوفم على ينابيع التاريخ الصافية لكن هل يستطيع الملفق ان 
يشر مثل هذه الاكاذيب ة الاقطار الغربيةاو ثي اقطار اخرى 
ضربت فيها حقايق التاريج على ملك الانتتاد الصعي ركلا ثم كلا ما 
اساطير لنتها الملنق الآ وقد عاملها اولي الانصار بما أستوجيته من اطز" 
والالحنقاس 

افادتنا العوارئ المحعة ان كانت قد ا نمطت مزلة المعارف 











١6 
وإلغنون بانخطاط الملكة الشرقية وإنشغل اهل القراتح بالدسائس‎ 
واللكائد والمناسد عرت. العلوم وإلصنائع حتى وطية الغزاة اراضهم‎ 
وصعدوا على عرش ملم وذلوم كل الذل فانطاات انوارالعلوم‎ 
من افاق اوطأغم ولا كان منهم أقوام قد احيوا كدوز العلوم‎ 
وفضلو| جوإهر الفنون على هواء الارطان ومعاشة المذلاك يجروا‎ 
التسطمطينية ودخلوا الاقطاس الايطالبانية فتلقهم مدينة فلورنسا‎ 
بالترحاب وخننت وقر ما حل مم من المصاب فسر القوم بايطاليا‎ 
شقيقة اغريقيا مناحًا وبخصالآ وإنمكفوا على الندون والعلوع وإيقظوا‎ 
الاهلين من غفلتهم حتى رأيت بعد مرورآامد ليس بمديد قد غست. تجرخ‎ 
المعارف وسطعت انار العلوم وساد جواد العقل وبات فرساات‎ 
الميدات وحازاهل الترائج قصيات الرهان غخلد ذكرم في كل عصر‎ 
وزمان‎ 
هفا وقد ظبرت الابطال سي كل فن فاخترعوا المطابع ودخلوا‎ 
بللاأن جديدة فاكتشف دياز على رأس الرجاء الصاح واكتشف‎ 
كريستوف كولومب على امركا وسارفاسكا دي غاما على الند‎ 
الشرق وكان ماجيلان اول من طاف حول الك الم الاوك‎ 
ودخل ببزاس اقطار بيرو والبورتوغا ليون اقطار البريزيل‎ 
حبنا رجال ظهروا قي تللك الايام تخلدت اساؤثم بين الانام‎ 
فظهر دانت الشاعر النريد وظبر رجال اصيجوا مثال النصاحة‎ 
والبلاغة فآ من علوم وفنوت وصنائع ومعارف الا وقد ظبر وقكفذٍ‎ 
ابتها الكرام وإربابها المشاهير بين الانام فارتقت درجات التارم‎ 
وأرتفع مقام المددسة وجواد عل الفلك سار في قبة الفلك‎ 








01 
كارت هنا جميعه ول يكن لوتدر وس وخلانه اهل العصيان ٍِ 
العلوم في عهد البايا لاوت العاشر وإقى لصداعة الطندسة ارن ترى 
مثل سكائيل انجلو وللتصوير ان يرجع اليه عصر رافائيل فاين 
كان لوتدروس وهل عل انسان وقتغذٍ بكلفيزويس 
فاذا كان ذلك هل نسل لك بالحال ونقر لمباعنك بايقاظ الهدن 
وقد اينعت أثماره قبل وجودم بالكون بل انهم لما ظهرو! اخروة 
عن سي فكدر وإ سحو افاقة الغرا* وإوقنى جواده في الميئان وحطوه 
عنعظته الرفيعة الشان ول يخف الحمق على انسان استدد على يج 
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الفصل العاشر 
في ان معرفة اللغات العلمية تبرر الكثلكة من 
هرية ملق تارم الاصلاج الموهىم 


قد انضم لدى المطالع ان ملفق تاريخ الاصلاج قصد أن موتح 
الابروتستانية يوشاوج الجد وإلانتخار بيد انها فتأة عار ية كج وأن من 
عزمه ان يعري الكنيسة الكاثوليكية من ملابس عظتها ويسلب منها 
ثوب فلاحها ليستر به عورة فتاته المثمرع فلنا رأيته يعزيه اليها ما 
للكبلكة حتى افترى على هذه بأنها ادخلت في العلوم روح البربرية 
والظل والجبهل 


فلا غرو فان مثل هنه ايراداته العارغة يبزا بها من له ادن المام 





جع حدم ةبساح و كه ١‏ لاشو سنس حم موب وساجيوس المصت ابونج امس اسمس اساجكعي جرع سح ع جوج سرت روخ عمج وسرحسد ها 
م اا ا ا ا الا ا ارب بااا0اااا0ي0اااا بيدا 11 سملي سس سما 


١7‏ ا 
بعل الدارشخ ولئا لو نادسك بها سية الانصار الاورباوية لبخر به النوم 
وقهتهو| كا لخزعبلات افلا تمزا اوربا به لقوله ان الباباوات قد 
بذلوا مجهودم ليبقو| الشعوب الخاضعين لسلطاهم في امهل غير ان 
هولاء الشعوب قد توا اعيهم وإن شيقًا وإحذًا استطاعت به الكنيسة 
ان تحنظ رياستها وهو تفاوتها في المعارف والعلوم لكن .لا اخذت 
الشعوب تفو في العلوم ستطت الرياسة (النشرع الاسبوعية سنة 1.7/1 ! 
عدد 4 ش ( 
وكان قبل ذلك اهدى مطالبي اساطين في سورية تحنة بعيض 
0 0 حيث قال : ان الكهنة كانوا قد اخنصوا لانشمم 
حق توزيع نعم المخلاص مزدرين بالمعارف والعلوم وإن الرهبان قد 
زعمو| بان الطرطتات قد نشات عن درس اللغتي العبرانية واليونانية 
حتى قال احدثم أن من درس العبرانية عرض نفسه لان يصير يهوديا 
وإن العلما الايطاليان قد احئقرو! الترججة اللاتينية لستم عبارها فع 
ذلك امرث الكنيسة الرومانية باستعاطا ورذاك كل ١‏ ترججة سوإها 
( السشوع الاسبوعية سنة للإلم ا عدد ؟ ١‏ ) 
فهذا وذلافه من المذر قد تحن به الملنق قراطيس ثشرها وإننا 
لنضرب كفا عن كتير منها بل اننا كنا سكتنا عن جميع! لولامسه 
الكنيسة الكاثوليكية وإفتراره عليها بقوله انبا عدر اللغات العلبية بيد 
ان انوإر التاريخ الصادق تبدد اوهاما رام الملفق التاءها في الاذهان 
السليمة وقشعت يرقع ضلال حاول اضلا ل النأس به 
فاينكان الاصلاج واعة الاصلاج .لا اقامت الكنيسة الكاثوليكية 
المدأآرس لتعلم اللغات العلية فاين كان لوتيروس لما كانت هذه 
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الببعة اتجريلة الغيرة قد بذلت المال والعل بتعليم هذه اللغات اتجليلة 
حتى أنة اذا ما وجدكٌ شيعا حسنا بة الابروتستانية لدى قبومها انا 
كانت قد اخذته عرى. الكثلكة وإنة لقورب سليته وإنشحت به سسترًا 
لعورها وخداعا للداس بظاهرحاستها 

فا ن كنت على ريب سي ذلك فان يد الناريخ الصادق تصدع 
وداه الشلك اذ قد قررت لنا بانة سيك غرة القرن الرابع عشر قبل ان 
جاء لوتيروس الى الوجود امرت بيعة الله المندسة بتعليم العبرانية 
وإلكلدانية وإلعريبة علا ف مدارس رومية وباريز وإوكسنورد وبولونيا 
وصلامتكا وإن البابا اكلمضوس المخامس الذي وضعه الملنق سللك 
باباوات زعم بانهمكانو! اعداء العلوم ويجبرين الشعوب على الليوث في | 
ظل اجهل انما هو من الباباوات الذين تجوا نعليم اللغاث العلبية ومن 
مقاصد هنا احبر الجليل بذلك ”حيع الترجماث وتفسير الكتاب بالمتن 
الاصلى مع مراعاة حرمة الترجمة اللاتينية اسنادًا للعتائد الدينية وسدأ 
لافوإه الاراطتنة الذين من داهم التلاعب يكتايب اله 

ففن العلناء الكاثوليكيين الذين اشعر وا بتعلههم هذه اللغات 
العهية قي اوإخر القرن الرانع عشر وإوائل الحامس عشر العلامة 
جان روشلين الكاثو لي اما علماء العبرانية حثى انه كان اول من 
جعل عل هذه اللغة صناعة وإن جان فيسيل من غر ونيدك من هولائلة 
كان قد عامة مبادي اللغة المذكورة فعلها هومن رغم في تعليها ما 
وإنة بمساعلة ببوس دي ميراندول الشديد التعلق بالكنيسة الرومانية 
رغب المغرب بدرس اللغة العبرانية 

اها نظرًا للغة اليونانية فقد ابتدا تعلهها اولاً بك ايطاليا قبل ان 





| 
تظبر البروتستانية ثم اندشر تعلمها سي فرنسام في بعائر اقطان اوربا 
ولدى ظبور لوتيروس كارت قد شيج تعلير هذه اللغة قي باريز العلامة 
الابطاليائي غريغوريوس من نيقورتو يغب قليل حظت بها المانيا 
حيث علا العلامة جان روشلين الشهير الذي كان قد ءلها اولاً في 
اورليات وربوائرثم في ايخلوستاد ولدى وجوده مرخ في رومية شرح 
توثيديد شرحا عيب ونظق به نطق جيلاً يحضرع ارجيروفيل اليزوكاتي 
الذي لع اندهاشه صاج قاثلاً : ان اغريقيا المنفاة قد قطعت جبال 
الالب 
هنا وقد غم الكاثوليكيورث في هله اللغاث وغيرها فأشتهر بينهم 
العلامة انطونيوس من نيريا وإراؤموس ولوس فيفيس ولورانسوس 
- وليوناردوس ارثين وإلكاردينال بمبوو صادوليت و بوجي وغيرم 
ون 
فليقل لنا الملفق ايت تلم هولاء المشاهيراللغات العلية هل في 
المفارس الاب روتستانية أنيا ان الباباوات ثم اول من بذلوا الجهود يتعليم 
هذه اللغات وإنتشارها فصرفو! عليها الاموال الكثيرة حتى اغدرها جيع 
الكتب العلبية افا ان الباباوات ثم اول من القو! الانظار على متعاليها 
وعلى معليبا وإنهوا عليوم يحسن الجوائز وملآو! خزائين الكتب 
بمشترام ئٌّ ليف حنداتها الايدي 
فلا غرو فاث ملنق تاريخ الاصلاج ل يعر كل ذلك وقد جاه 
مشر اقطار المشرق باعلانه الجهل فاعل يا هنا اك الاولى بك ان 
نتعظ م نكلام اتمق القائل : ايها الطييب اشف ننسلك فبدلاً من 
انلك تست أن تير الاقطار السورية بانوار الخار يخ فدونك وإن تتعللة 





جالط سح سس سو 


الفصل ادي عشر 
فيان المنأرس الجامعة قد نيدت ف عهد الباباوات 
وإنظارالباباوات قبل جوم طوفان الابر وتستانية 
المضبولة الاثار ألجليلة 
فعلوم هو انة من اخص الاسباب التي انسعت بها داثرة العقول 
عأنا ومعارف المدارس المجامعة التي في مركز قد جع جميع فروع 
المعارف والعلوم والصنائع وإلننون وما تست به القراتم الجوادة 
وإلعقول الرفيعة حتى بست منارة اسننارث يها الاعصار تخرجت 
من ظلام الجاهلية وسارت في طرق التمدن الحقيقي وكانت المدارس 
المذكورة عل ما يعلنا النارئغ الصادق قد سطعت انوارءلومها في 
الافاق ومدنت اقطارالمغريب قبل طغيان الابروتستائية الساءي ملفق 
اساطيرها بان يعزي اليها مثل هذا النضل اتجليل والاحسان اميل 
بيد انها حيوان بهيم دخل حديقة عالم المعارف وإلعلوم فدأسها برجليه 
ولولا فضل الكتلكة لكان اعاد الاعصار المنورة الى قرون الجاهلية 
فلنا ان المدأرس الجامعة مرآكز المعارف الزاهع كانت قبل 
ظبور الابروتستانية وقد انثكت بانظاس الباباوية فارن. مدرسة 
ا وكمفورد قد انشعت فى سنة 856 من سرالندا ومدرسة كامبرج فِ 
سنة ١١1/٠١‏ ومدرسة براغا ةٌ 08؟١‏ ومدرسة لوفين ف ١1210‏ 
ومدرسة فيد ثي الننسا قي 15 ١ ١‏ ومدرسة انغولستاد في 1١1/1‏ ومدرسة 
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لييسيك في 08 ١‏ ومدرسة بآل ١25‏ ومدرسة سالانكا ١١٠١‏ 
مدرسة لكالا في ١١117‏ 

هنا وليس من يدكر القدمية ص كاري باربز وبولونيا وفيراريه 
وغيرها التي حازت مام الشهرة قبل جوم طغيان الابروتستاأنية 

ومعاوم هو لدى اولي الالمام ان الباباواث كثيرا ما قد ابدوا تام 
الغيرة بانشاء هنه الملارس وئتدمها وكثيرًا ما قد انعرا عليها بانعاماث 
وامتيازات فاذا كان ذلك فلية للا ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم ,الام 
قد استند بسلبه هذا النضل عن الكنيسة الكاثوليكية حتى نطق بالمذيان 
فقال ان رومية كانت تسعى باطفاء الانوار من عقو ل شعويبأ بقتصد 
ان تبقيهم في ظلام امجول فهنه وخلانها من الاقاويل التي نقول بها 
الملنق على الكئيسة الرومانية وإحبارها الفخام ضر بناعن ذكرها فنا 
وبذلك نستوجب امتدان ملفق ذلك التاريخ اذل نشاء اعلان جميع 
ابراداته العارغة المغطته عارًا وهوانا 

كف لايخزى وجل لنربته على الباباوية وقد سبقت العداية 
الالمية وبررنها فعلاً وسدت افواه القادحين قبل ظهورثم للوجود اذ 
كانت قد اقامت على سنة الحمق ذلك امبر اليل مهاز العلوم 
والمعارف نصير العلماء والبلغاء ومتصد الادبا والدتهاء من قد 'مذت 
حورا حم انه الفياضة عليهم وعل المدأرس جيعا حتى اوضل الهدرنل. 
الحقيقي الى ذرى النلاج فنزعت عنها الالفة البشرية أثار بقايا الجاهلية 
وإتنشمت بملاس الانوإرالزهية .هل يستطيع الملفق ان يتكرعلى ذلك 
احبر المنضال اعني به البابا لاون العاشرعظ الفضل على المدارس 
وعلومها ومعابيها ومتعاميها ومن فلج فيها اذا ان البابا لاون الخلد الذكر 


هد #لموسنتتتاير بصم ررد جزبد الا ةلل ريون هبني لاسر ند بجعا لجو يووا وبع جار 


ا 
لل 20000 


0 

السعيد هوالذي اوصل النهدن الى اعل المراتمب العالية 

قان انك رالملنتى ومعاضدوه هذه الحقايق التاريخية الراهنة فان 
اولي العقول الصائبة ينصفون للكثلكة ويددون على فضاها وإحسانها 
وقد رذلوا َ الملنقين الواهدة 

فكيف أوقع ا العذول اللوع على رومية وي اذ ذاك ناشرة راية 
المعارف والعلوم وإخذة بيد العلماء وإرباب الغدورى بغيرعما الوفية 
وعدايتها السنية 

فلقد اصاب العلاّمة شاطويريان اذ قال : ان مذهب الاصلايع .1 
كات قد حبي بروح مبدعه الراهب البريري الحسود نشر راية 
العدوإن للصنائع وهد ممخيلة الانسان وداس القرات بارجله 

فاو نال هنا الملذهب فلاح في ابعدائه لكان غرق الالنة زمأنًا قي 
اير بربرية لاتخدلف عن بربرية الجاهلية فانة قد اعد عظة اليا كل 
خرافات وم صناءة الحفر وإلطهندسة والتصوير وثنية وخ لان يضعيل 
النصاحة والبلاغة والنظل وإلنثر وينسد الذوق نيجمولة عرن. اقتناء 
الاثار اجميلة لينزلة ميادين امور ناشفة يابسة باردة ويبدل ” مأدية 
اللدة نحت عقولا وقراتح ويجعل بدلا من احركة العقلية ادا جامدة 
فند رذل هذا المذهب التتليدات القدية والاخنبار وحكة الاقدميركد 
وأبتعد مدذ ظهوره عن فلاج عصر لاون الكبير ذلك اجليل ومحاي 
العام اللهمدن ضد بربرية هطيلا ذاك الذي قد ضعل مرن الالنة 
اثار اجهل ثم ناءعن فلاج عصر لاون العاشرالذي سن الالفة كل 
31 سين سيرد قامت بذاما ول تعد تحناج الى من هساك ببدها 
(شاطوبريان : كتاب الدروس التاريخية ) 


كد 
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فع ان ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم قد لتاعد عن الاعتراف 
يحقيقة الاحوال لاشتغراقه سي حور الضلال فع ذلك قد اقر بأنه 
لدى ظبور فتاتة المثمرج كان العقل البشري آخدًا بالموغلومًا ومعارف 
ول يعوزه ال من يزيد حركته سرعة فقد اثنينا لى اقراره وإصعينا 
بامتناري لايضاج امتنانه لوجود تلك امحركة العثلية لكن فليقل لنا 
ابن كان الاصلاي: ومبدع الاصلاج لدت انشاء تللك الحركة العلبية 
فليعلم اغبا حركة حركها الكثلكة بانظارها ومساعيها وغيرنها وهما 
وإن هف المذهب المق لايخثى النزول في ميادين البحث والجدال بل 
قد خاضها وكشف الغبارعرى مجميا الكتلكة الساية ية النور وقد 
حار بمث الظلام وإهل الظلام وما ميادين تنزما عدا وجدالآ 5/1 وقد 
زادث انوارها ضياء و بها 





الفصل الدافي عشر 
في ما افترى به صاحب الاصلاج على كنيسة رومية 
ففن ججلة ما افتراه ملفق تاريخ الاصلاج على الكنيسة الكاثوليكية 
دعوإه بان هذه كنيسة الحق وإلحافظة على وديعة الشين اق قد رذلت 
جديع ترسماث الكتاب المندس وصدقت على ترججة النولكاتا اللاتينية 
وإجبرت المؤمنين على مطالعتها دون غيرها وهاك قولة حرفيا على ما 
نشرته النشرع الاسبوعية الاب روتستانية عدد ؟١1‏ سنة 1/7/7 : ابوك 
علماء اللاثينيبن في ايطاليا احنئرو| الكتاب المندسى ف ثللك اللخة لقلة 





تومته هات انكو بع فد ج شه شتمد ١‏ «منف وو ترج سعد نعم صصح انرا طمج ح د سبارو اوسا ابي ب مور وان وإ جه ساعن عدر جر جا سحاو دازف ريوزت روج ايرس بدا نج هبد ناويحو فج جحت جومت رجتاه وامبتوراي يه 
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فصاحعا وف النمفة المعروفة بالفولكانا التي حت كنيسة رومية 
باستعاها ونبت من استهال كل ترجة اخرى : 

آفلا يل هنا الملنق من نشنم الاكاذيب وخناعه الئاس بازعامة 
المضلة قكيف يفتري على الكيسة الكاثوليكية المندسة وقد صدقت | 
هنه الكنيسة عدا عل الترجات المنرجة الى اللغات غير اللاثينية نظير ظ 
ترجهة الكو الالانية وترجهة السي د كينريك الانكليزية وترحهة السيد 
مارتيني الايطاليانية وترجة ألاسب دي فيقو البولونية وترجمة الاب 
غلير النرنساوية وغيرها مون النرجمات التي حنت المؤّمييت على ؤ 
مطالعتها قاذا كان ذلك كيف ساغ طظا الملفق ان يدعي بان الكنيسة | 
الكانوليكية قد رذئت كل الترجهمات خلا الفولكانا بل انه فيكلاموعل 
النرجة اللاتينية قال ان الكنيسة المندسة لقاوم تعليم لغات كتبت 
بها اوترجهمت اليه الاسفار الالهية نظير العبرانية والسريانية واليونانية 
قلوكان الملفق على المام بعلم التاريخ الصادق لكارن اطلع على حقيقة 
تصديق الكنيسة على النولكاتا ية ايحاث المع التريدتيني المندس 
ومراسعه الكرية فان الكييسة قد يحنت في الترجات اللا تبنية 
الغخدلنة ورامت التصديق على اضعها وآكثرها استعالا في الكئيسة 
لدكون ترجة رسية بايدي المؤسين يعتدون على عه فنرزث 
النولكاتاعن سام رالترجات اللاتينية الاخر وفضلتا عليها وق رالنرار 
على استعاطا رسميًا لكها تركت للترجات الاصلية كاليونانية والعبرانية | 
وإلسريانية كل اعنبارها وقوتما لان هذه الترجمات في ميزان بيت 
المندس توزيت بها كل ترجهة حتى والفولكانا ايض وإلىهنه الون | 
الاصلية تسدد الكنيسة حة العقائد الدينية وتسد افوه الارزاطتة ولاجل ‏ |) 


20-2 م طيدا ع لييح خسي ١‏ ل سلجم سيم 
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هنا التصديق على الفولكانا قد جرت ابحاث كثيرة في الجيع وإجمع‎ 
فيه مشاهير العلماء الماهرين في اللغات العلمية الاصلية نظير العلامة‎ 
يعقوب لاينيس وفيغا وصالميرون الذين ما زالت كتاباهم بهذا الشان‎ 
محوظة ربمييا وقد شهدو! و[كدوا بابه لم تكن غاية تصديق المع الموما‎ 
اليه على المولكانا سع استعال المنن الاصلي ولذا كلدا مست يد التلاعب‎ 
اياث الله الممزلة “لحت ببعة الله المقدسة بالمتن الاصلي وسدث افواه‎ 
المنلاعييت و بنا» على هذه عادة الكنيسة وتعليها نهض المدأفعون عل‎ 
صحة الايات الشرينة وقاوموا يد التلاعب الني اعدلنت في تلك الترجة‎ 
العريبة الابروتستانية المطبوعة حديثًا في بير وت الزاع اربابها بانها قد‎ 
ترجيت وفنا لليوناية وإلعبرانية فرشقهم الملافعون بسهام الاتقاد‎ 
وقد استندوا الى مئن اليونانية وإلعبرانية فظهبر تلاعب المتلاعييرن.‎ 
وخطاثم المنزي والعار اذ قد انضع تحريغهم كالشمس بك رابعة النهار‎ 
وقبقه عليهم كا الكبار والصغارحتى اخذ علءاء ملة الاسلام انفسهم‎ 
يصدقون للدافع على منافعته ويلومون المتلاعب عل تلاعيه‎ 
فا نكارت الملفق يعم بان الكئيسة الكاثوليكية لم تحصر تصديتها‎ 
بالنولكاتا وحدها دون سائر الترجاتث ل ينتري على هذه الكئيسة‎ 
وإن كان يجهل ذلك فل لايطالع التواري اليية هل يزعم بانه اذا‎ 
ما افترى سوّد عرض الكنيسة الكاثوليكية لالمري فليس في اوراقه‎ 
الما يعرب عن جبهله بامر التار عا لصي‎ 





"أ 
الفصل الث عشر 


في ان ترجهة اددى لوتيروس بأنه قد ترهها عن المثن 
العيرانى قد استعان عليبا يتصانيف صنها احد الرهبان 
بهفا الشان حلىما انيا نا التاريخ الصادق 

ان ملفق تاريخ الاصلايج قد اقرن فريته على الكنيسة الكاثوليكية 
بانها ترفض تعليم اللغات العلية بنرية افتراهأ على الرهينات وإلرهبان 
اذ زع قي العدد ؟؛ سحة 11/5 ا من الشرة قائلة : وكان الرهبان يدعون 
أن جبيع الارطقات قد نبعت مرد.. هاثين اللغتين ١اي‏ العبرانية 
والإونانية» وقال وإحد م.م ان اليونائي لغة جديدة اخترعت حديثا 
يجب ان نكورن على حذر منها وإما العبراني ايها الاخوة الاعزا فد 
تحتق انكل من نقله يصير يبودبا باحال هذه على شهادة هرسباج 
صديق اراسموس : لله دره من ملفق يفتري على اهل النضل وإلنضيلة 
وقد استدد على الاقاويل المعتعنة 

خذ ما نظرت ودم شيا سمعت به 

فني طلعة البدرما يغنيك عن زحل 

هل يثق أولوا الالباب بتلفيق الملعقين وقد اشرق بدر علوم 
الرهبانية في الافاق لكن ما لنا وإجدال بهنا الشان فان فضل الرهبنات 
علوم ومعارفغني عن البيان ولايوثرافتراء المنترين بعقول المنقدمين 
والمناخرين . ففع ذلك ارن في حادثة تاريخية ما يخذل المفتري على 
الرهبابية حتى ويث عهد رب اصلاحه الموهوم 

فون ادعاء لوتيروس زعمه بان قد ترح الكتاب المقدس عن 


لستسسسننا تابساح رسفم مجحدة ممت انوس مس ص او امسو سه ١‏ مستتاؤوضة اللمت اونظ بصو اتويات يود ساسسسومتاطية اس وده سعد لما يت ةا 


الاسم حجري جوج د يميم نذا ور جاسم سابعو نفس سوه وسور هبه لاسن ْسسسي سس مسي لجرو سمه سمو اعسات بر ووايسصو 1 


ا 
الاصل العبراني وقد رغبفي ان ترجته تسد لدى ملنه مسد كل ترجبة 
غيرانة قد أجمع العلياء رايا من الابر وتستأنك وغيرثم أن ترجه.ه أفسد 
النرجات فالظ رذلوها كل الرذل على ما قدمنا سابتا في قطعة عنوإنها: 
في رب الاصلاج والكناب الشريف (جزء ١‏ فصل ") 

فان رايت شيعا حنييًا ف رجهة لوتيرويس|.لذ كورة فانها قد أخذهء 

من تصابيف صنهها احد رهبان ماري فرنسيس قبل ظبور لوتيروس 
يجيلين تأمين فايأ لم يستطع لوتدروس أن كلع في نفسه روح الادعاء 
ورام لللنه ترججة من نفسه وقد جهل اللغات المدية لامها العبرانية 
لبي لربما قدتعل معها حروفها الثجائية اوبعض المبادي الاصلية أخدلس 
كنزا رهبانيا كان اكتن لبيعة الله المقدسة الشبير ليران أي بترلا 
ليرا سليل الرهبنة الفرنسيسكابية الذي لتبه اهل عصى بعلامة النفع . 
فولد نقولاالموما* أليه في ليرا أحدى مدن نورماأيديا في قرنسا الوإقعة 
بالقرب من فيرنويل من ابرشية افرو وقد هدتك على ذلك كتابة 
رسعت فوق مدقنو ودخل نقولا المأكور الرهينة في 15١‏ | وإبتداً في 
دير فيربويل وغب ان ترتج بالعلوم الابتدائية أرسل الى باريز ليتةن 
العلوم والمعارف لانميا عل اللغة العبرانية فانعكف الراهب المذكور 
على كتاب الله الشريف وعلى تنسي ولتاكره بانة لايتوصل الى معأيه 
الجليلة مالم يحسن اللغة التي انزل الكتاب بها جد في تعلها وصرف 
في تعليم الكتاب المقدس قي اللغة المتزل بها سنين عديدة أي من سنة 
1556| حتى 15١‏ باحثا في المتن الاصلي ومطالمًا تا ليف المنسرين 
وى برع قي ها الفن وصدف فيه تصانيف جليلة وإعط قوإعد را أهنة 
لادراك معاني كتاب الله الشريف . ثعازنث نأ ليغه المشهرن في عصىع 





افسحو هسوسو يصن نا اطسق صو كم اديوه السطاواماجنيه نهار تيس مواد ود سوسسعحسهه د سسا ندا 


١1م‎ 

وسائر الاعصار الانية حتى نثج الرفع والوضيع بنضاو سي بيعة الله 
المندسة وعليها بهذا الكنز الفين الصري العبارة وإلعذب الالفاظ 
فقالوا قد طربت يبعة الله واطريت الماس بصوبعت عودهأ وما ذاك 
الا لعذوبة الفاظ دتولا ليرا المذكور على اث لنظة ليرا معماها العود 
وهواحد الالات الموسيقية ٠‏ ويلا وسوس للوتيروس روح تجرفته ان 
يترجم الكتاب وهو لا يدرك العيرانية فاستعان بتماسير العلامة ليرا 
المعبرعنة بالعود فقال الطازئون بلوتير وس والساخرون بدعواه: لولا 
العود الرخيم .لا استطاع رقصًا لوتبروس اليم 

فاسا التاريخ ان قد هام ذلك العصر يتصايف عورد ببعة الله 
المقدسة سي كتاب الله الشريف ححتى ادهش عتول علياء النصرانية 
واليهودية ما فنهم صلون لاوي الهودي الاصل والذي ارتد فيا بعد 
الى عضن الكذلكة وصار استما على مدينة بورغوس ثم صار صدر وزارة 
يوحدا النائي ملك لاوت وكاستيلا وماث بطريركًا على اكويلاية 
7 فهام هذا الاسقف وإلبطرك وإلصدر بترجهة ليرا وشروحاته 
ومزيد تعمته بالعبرانية حتى ابة طبعبا وذيلها بشروحات ننفيسة ومثله 
قل عن العلامة النونس اكبر مدرسة الكومبوتل سنا وغيرها من العلياء 
المشاهير حتى يومنا هذا 

فقد انشع ان نقولا ليرا قد درس الكتاب المقندس سي اللغة 
العبرانية سين عديلة ودرس اللغة المذكورة في باريز قبل ظبور 
لوتدروس بمايتين سنة وإن ليرا المذكور راهب فرنسيسكاني وان قد 
شهد بنضله مشاهير العلا حتى ومن اليهود انفسهم فاذا كان ذلك 
وكان المنعل والمعل العبرانية راهها وقد عاش قبل ظبور الاصلايج باجيال 
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وإسنتار بانوإر هذا الراهب «يدع الاصلاج ذاته كيف ساغ لفن 
تاريخ الاصلاج ان ينعت الرهبداث باجهل حصوصًا جهلم اللغاتث 
العلبية كيف ساغ له النول ان الرهبان كانوا يدعون ارن جميع 
الارطقات قد نبعت من تعلم العبرانية وإن كل من تعلها لابد له من 
ان يصير يهوديا وما شاكل ذلك من الاقوال الادةرائية بيد انهم كانوا 
دائمًا وا يحافظون علىكنوز العلوم وإلتعليم حتى وفي الاجبال البربرية 
وإناروا العام بانوار علوم وتعالمم . فلم ينتري النترسيه : 
الرهيان والرهبنات العلة بعد ان ن انضع تحرء ينه كتأاب اله الشر 
وتلاعية با لامعار والايات الكرية ل يرَ طريقة يبمث بها أراءه لد 
يآ الفلنيق والافتراء دل خال لاذهابه بانة ينص ادل المشرق 
بأحبولة خزعبلانه اذ ل يستطع ان يخدعم بتلاعيه ورينه 





ُ ار ب والاصلاج الأوهوم 
07 0 غيين + ب ورا يوصات 
بجأ 5 9 كلما وافق اكبرياء اليشر عظوة وفخيوة وإنزلوة 
منزلة الايات فبكئ قل عن حرية نادو بها في الافاق فا هامو| بمنادعها 
ا لموافتتها مأرية وقد اسندوا عليها اغراضهم . هري لند رايامة 
كل عصر وجيل على ما انبانا التاريخ وشاهددءا فيكل اين وحين اهل 
العصيان ناشرين راية العصيارن بامم الحرية فاية مملكة وإية ساطة 





وي عرش وكرمي وإي مبداء ونظام لم يزعزع اهل العصياناركاءه 
جناداهم باحرية فباية الطرق واية الوسائل هجوا الشعوب على ملوكيها 
وإللرؤسيت على روسائهم والعبيد على موالهم وإلوضيع على الرقيع 
والقير عل الفني لظ على العدل والاعا حل لقوق والرا عل 
احلال أذا بصوبى الحرية الصارخ في الازقة والشوارع وفي البدى 
والحضر فند هنيبة رأينأ احس. المدن وإعظها قد ذهبت اثارهاأ 
اجليلة فريسة الدار ورجاها فريسة السيف ونظامها فريسة النلاقل 
وإلفساد بمناداة العصاة انحر ية امحرية ما احلى اسم الحرية ولكن ياما 
اتج ما استعلها الاشرار فاورثوا الالنة الدماس 

فبأسم أحرية وياسم التسوية رايا اوربا تخضبسهت بالدماء 
وتدمرث منازطا وخر بت اقطارها لدى تطاير شرار الاصلاج اللوهوم 
الصارخ علا والمنادي جهارا بكونه نبوض العقل البشريفل تند من 
هن الاصلاج الدار فارن خمدت لحظة في الاقطار فانها لم تود يه 
الاقكار بل ما زال القوم يحاولون اثارجها حيها كانو| وإيذا حلوا حتى 
ان ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم رام باساطيع ايقاد نيرائه في الاقطار 
الشرقية فانه وإن كان من لاخر برت بهذأ لفن نفع ذلك را اع احياء 
مبادي الاولين فنادى نحرية الافكاس والاعال وقد تأسف له 
احرية لزعب تغلياهأ من الكبيسة الرومانية 

فلولا تفافة ايراداته وسماجة عباراته .لا تعرضنا لتقولاته وتاأولانه 
افلا جل اهل الاوهام من افترائهم على الدين انمق وزعهم ان مائل 
لجور والظم فان قصدما! بالحرية ما يقصده بها رعاع التاس وإهل 

النساد قلنا طهر قد اصبتم فان الممعية ترذل حرية حولتموهأ عن اصل 





آ؟١‎ 

معناها لكن ان قصدم بزعمكم ان الكيسة الكاثويكية المؤقنة على كنز 
المسيية المحقيقية ترذل الحرية الحتيقية بحسب اصلها ووضعا وكعة 
مفادها قا أثتم اا قىم ضالون على اث للكثلكة الفضل على اجنس 
البشرسي واليد البض_ على الالنة البشرية على ما صرءح به احد 
مشأهيرارباب لقم المدأخرين بقوله : أن الدين الكاثوليي قد مدن 
اما اعترفتث به وما الهدن الآ الحرية الحشيقية 

فا ن كنت ابها القاري ابيب لا تأنف من مطالعة اساطيرملئق 
تاريخ الاصلاج الموهوح ولا تكئع الوقوف على تللك النشرة الاسبوعية 
واستطعت الناء الاحاظ على تلك الاساطير المودوعة فيها رايث عظ 
اهقام الملفق المذكور بان يعلن للناس بان الكنيسة الكاثوليكية عدوة 
الحرية وإنها قد اعددت عل الحرية بل قد غللتها بنيود الظلم وكناك 
شاهكا من أقوإلة ما نبادر الى ذكر بعضه . تم الدشرع الاسبوعية عدد 
8 سنة 18/7 فترى ذلك الملنق قد ذكر لك شعويا تدوح بكاه 
من جور الكنيسة الكاثوليكية طالبة الانعداق وإحرية 

قال : وكانت بلاد جرمانيا قد اخذت في التقدم يه امر العلىم 
والصنائع وشاع العلم بين عامة الناس أكثر مما كان في الماللك الاخر 
٠‏ وحفظوا انفسمم على نوع من الامتقلالية من جهة اواهم ويلا ظبر 
لم فساد رومية لم يلبغول حتى طريحول سلاسل عبوديتها ونيرها العديدي 
عن رقاهم- اما بلاد سويسرا فيذلك الوقت فكان اهلها ذووا شدة 
ويأس تحبوا الحرية الى الدرجة التصوى ولا قصد اساقنها جواز 
الحد سيك سلطتعم قاوموثم اشد المقاومة وقاتلوا عرن حريتهم اشد 
المتاتلة وخِجو] أما بلاد هولندا فكانت اول بلاد اوربا بالتجارة وقوةٍ 
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ا 
الحرية اهلهاذوو! شدة وباس وحرية لانميا الجيهات! لجر الثالي وي 
ابا ب يي (أنهى) 

هثأ وقد ضر ينا عن ذكر شعوب اخرى رق ال انق لاطا واثنى 
على عزبها يبد اننا نرى هله الشعوب الي يني الملنق على حاما قد 
سامت روحها حرية زعم هوان بها سعادتها فلاغروفان الانيا 
اليائسة قد هام ت كل الميام لتخلع عنها ثوب حرية كاذبة البسها اياء 
أقوام سلبو! حر يتبا الحقيقية 

فن عبارة الملنق المسبوكة بقالب اوهامه ادخاله روح الاستقلال 
سيك أكجان الاللي نهنا تعليم لا يدركة لاهوتي ولا منطيقي .ل فيو من 
النناقض اليين على ان علا اللاهوث والمنطق يدركون وجود الاثمان 
ألافي ني عفل ذي استقلال او امة فيها روح الاستقلال لكوم لدركون 
روح الامتقلال في ايان 

نهب ان العلياء ادركوا او ل يدركوا وهب انث المنطق 3 

اللاهوث رذلا اقوإل الملفق الجيولة بطين التناقض فا الذي مه من 
ذلك افا أنه قد التى مدادا على قرطاس 

فلنرجع الى كلامو عن عظاء الارض الذيرن اتحدوإ مع علمابها 
ليأخذو| بيد احرية المظلومة قال في العدد ؟ : ان اشراف جرمانيا 
ساعدو| كيرا في امرالاصلاج وإتحدكنيرون من افاضل ابناء جرمانيا 
اتحادًا قويًا مع اضماب العلوم وإجهدوا سي انقاذ يلادثم من النير 
الروماني... ان اولريخ ثان هوتت الملقب دهوسثنس الجرمانيبن 
بسيب خطبه الماوةٍ طعا في البابا كان بمنزلة حلقة موصلة الفرسارف 


باسل العلم: ويمكن صاحب تاريج الاصلاج ارت بلق بالا كور 











ند 
يرموس الذسيه ذكع فيا بين طلائم الاصلاج الموهوم 
والاثلغ ثم الابلخ والاجل كل ادال ب هذا العدد نتيمة ايحاث 
يحمت فيها الللنتى فناض قلبه فتررها في آخر عدد 21 سنة 141/7 
بتارم ؟ا دمع ١‏ وهاك عيارته : فالديانة الباباوية تعتبر ديانة 
وسياسة ٠‏ من حيث في مذهب دبي في مشحكة ومفع على العقل 
البشري ..... ومن حيث هي سياسة فانها فتنة وعدوة لكل حقوق 
ألانسان وحريته (أنترى ) 
لله در الملفنين وإمجب من هذر المذارين فتى اطلعدا على اسادابرك 
وفمنا ثقاريرك فاننا ندعلك تغفوض وحول الاكاذيب وبحور الاضاليل 
فندعلك وما ثقذفة من الشتاتم ونستشير التاريخ الصادىفاننا فنصت 
صفهات تاريخ استند على حقيقة الاحوال وصعة الامور استد اذا لا 
يزعزعة هذر الجنارين ولا وسة تلاعب الخلاعبين ولم تكن لنفتري على 
الناس ونطعن ونقدح بالاشخاص اذ من دأبنا ا لبحمث في نفس الامور 
وحقيقة الاحوإل فنيحث ني النول معزل عر. القائل حتى اذا عارضنا 
الاصلاج وحار بنا الابروتستانية مدافعة عن الحقائف الكاثوليكية ل 
فس من يهسكون بهذا المذهب فعظم ما نبتغيه طولاء اخوتنا ونلفسه 
من لدىن. الي الانوإر أن ينظر اليم بعين رحمته حتى اذا ما استنارو| 
بدور تعالم كيسته المقدسة ارتدو[ عن ضلالهر وقبلنات قبلة السلام 
فياما أحب أن تسكئ الالدرة م 
ولما كان من مقصدنا الرد على افتراء صاحب تاريخ الاصلاج 
الموهوع لاق بنا ان ننين اولا ما الذي كان يقصده و يعةة رب الاصلاج 
يلنظة احرية وما هو معناها وما المقصود بها منة 








قي راي لوتيروس وتعلعه فى حرية الانسان 


قال احد الفلاسنة وهو روسو في كتابه في اهل الالفة والسلطان 
المدني : قد ولد الانسان حرا معتوقًا فع ذلك هو مغلل بالقيود : فبظظا 
قول دل على أن قائلة ل يمت في عقل الانسان بل في اميال الانسان 
ذإ م يكت روسو مبدع هنأ المبدا الفاسد بل قد ذهب هذا الذهصب 
ا ون حمن انضمو| في سللك الفلاسفة والعلماء وكثيرًا ما رأينا اقوام) 
قد زعزعوا اركاتف نظام الالنة وقلبىاعرش الملوك بمناداتمم بحرية 
كاذبة حددوها وعرفوها حسب اهواعم ووفقًا لاغراضهم وكانت كلها 
اراء فأسدةل ينخذها الداس مبنا* وجعلوها دستورًا للاعال حتى ظهرت 
الابروتستانية أي الاصلاج الموهوع تجيعها جيعا ورجعابها تعلما بنى ءايه 
بدعنه وكانث اخخص اساساعا 
فقد غرس لوتير وس غرسة فساد التعلم في انحرية البشرية بع 
كلامو عن انحرية المسبيجية التي عل بمورجبه أن المي ليس تبعة أنسان 
ول" يخضع لانسارء ن ٠‏ علّم هذا فوقع موقع الاسقسان لدى جيهلة اتباعه 
وإخذوا يسيرون هوجبه ولا اتتحموا ميادين العدوان ن أخذ يردعيم 
ويشرح كلامة فائلاً أنة ١‏ يتصد بذلك شيعا ضد السلطار. . المدني 
وسلطة ارباب الاحكام لكنانناره ذهب سدّى اذ قد صتى القوم لسابق 
تعلمه وسار وا بوجبه فباجوا على السادات وإعددوا على ارباب الحقوق 
وفتكوا بوالهم وسلبو! اموالم على ١١‏ ذكرنا سابثًا عن التلاقل اثني 
جرت ق الماببا ( راجع الجزه الاول النصل الرابع بعامه) 


يك ااا ا اا ااا 3344ل ا ااا ا ااا ا ااا 0 
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غير ان لوثيروس ل يقف عند تعليمه عن الحرية ها نقدم ذكن 
يبل قد حل عنها تعليما جتونيًا لا يدخل عقل انمان فلا يخل لاذهانك 
أفانه قال عن الاخيار المعتوق قولاً هزليا فاه بو على سبيل المزاج اوفي 
حال احددام غيظه وخر وجه عن دائرة التعقل لا لمري بل انا قصد 
فيه تعليما فانة قد علر عن الاخثيار المعتوق جهارا ونادى علثا وقال 
وكرر المقال وكتب وكرس الكتابة وجادل وماحك وضاد وعارض 
وبين تبيانا جلا انه يعلم ويرشد ويعطي مبادي ودستورا للهل على مأ 
بؤكد التاريخ الصادق 
اما نحن فلا نظن بات الابروتستانت خصوصا ملفق تاريخ 
الاصلاج الموهوم يعتقتدوت اعنقاد امام مذههم ويعفون تعلمة عن 
لاخنيار المعتوق نخحاشا لنا ان نمغري علبيم فل هذا الافتراء ولقائل_ 
أن يقول لنا ان كنم لا توقنون بأن الابر وتستانت يذهبون .ذهب 
امامم بامر الاخثيار المعتوق خصوص اذلايو|فق الالنة البشرية ان 
يكونو| كذلك فلم نتكامون عنة وتذكر ونه في هذا الث اجبناء قائلين 
أنه قد حملاعلى ذلك امران موجبارب احدها جهلنا حقيقة يقبن 
ابروتستانت عصرنا هذا وإعنقادهم لانم لا كانو لايعتتدون بصورة 
اعان معروفة بل امسى ايانهم ممما اعطوا سبيلاً للعاقل لان يمسن أى 
يسي” الظن جيم فاذا التزمنا ان نبين اسى تعاليم مذهيهم على ماعلله امام 
بدعهم ٠والثافي‏ اننا بأيضاحنا -حقيفة لعزم اية ألابروتستانية عن الالخنيار 
المعتوق ندحض افترا* الملنق على الكنيسة الكاثوليكية ونبيت فساد 
مديحه الابر وتستانية وإثداته عليها بقوله : انها أقذت اتحرية البشرية 
وإعنقها مرى عبودية الكئيسة الكاثوليكية . فايضاحا لذلك ويأنًا 





1 

لخطاء الملفق في كلا الامرين أي بافترائه على الكنيسة الكائوليكية وإثنائه 
على الابرونستانية يقتضي الالستناد الى الفلسفة الصمعة وإلداريخ الصادق 
على مافي عزمنا لكننا قبل ان نشرع بذلك يليق بنا ان نذكر اول تعيم 
لوتيروس امام الاصلاتج الموهوم ببفا الشان فنقول 

قد علم لوتيروس عن الالخنيار المعتوق قائلا : اث الله تعالى قد 
لاثى ني الانسان الرية وإن كل ما حدث للانسان وإحدثه الانسان 
كات عن ارادة الله الازلية الثابتة غير المتغيرة القاطعة الباتة وان 
الاخنيارالمحدوق هو اهم بدون مسى وإرن الله تعالى هو الفاعل فينا 
امير وإلشر وإن5ال الابان قد توقف على ان نوّمن أن الله هوءادل 
ولو جعلنا ابناء الملالك وجويًا تجرد ارادته 

فلاغروان من اطلع على تعلم لوتدروس المذكوس قال عبن فاه 
د انجنون اوقد قالهٌ وهوغائب عن دائة المدى سكرًا او غيظًا 
وهل جرًا فاننا نجيب عرن ذلك قائلين ان لوتبروس قد لمي ذلك 
جرهارا وإودعه في كتاب عدوإنه : الالخنيار المأسور اي الرقيق : تجرد 
هنا العنوإن دل عل ما اودعه لوثيروس ة ها التاليف عن ارتن 
الاخثيار مأسور بأغلال العبودية ٠‏ وإلابلغ من ذلك هوان لوتبروس 
ُ يكتفي بايداع تعليمه بطو الاوراق بل قد جاهر بالنعيم المذ كوس 
ونأدى به ع السطوح وناضل عنة واسئده الى المبادي اللاهوتية فاذا 
كآن ذلك هل تبتى سبيل لعاقل لانت يعذرامام الابروتستانية في 
التعليم المذكور هل توجد حجة اقوى ودليل اعظ يدلنا على حتيقة 
اقتناع المعلم بتعليمه م منأداته به ومناضلته عمة وأسناده اياه الى المبادي 
العلبية . نهنا ما فعله لوتبروس ‏ ة تعلمه عن الالخنيار المعتوق وإننا 
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ليذكر لك حادثة جرت !4 ليس نظير تيدك انحادثبين اللعين جرت له 
في بارجة الدب في مدينة ينأ ومع بلدية او رلمندة ( راجع البشير /ا١‏ | 
و١١‏ ) بل مع احد عليا* عصن ومشاهير زمأنه وإأخص خلانه اعني 
بدارسموس الذي كثيرا ما قد اثنى ملفق تاريذ الاصلاج الموهوم على 

فضله حتى نظله في سلك طلائع المذهب ال لذ كوس 


في مأ جرى بين لوتيروس وإرسموس من الجدال 
على حرية الانسان 

انكر لوتبروس حرية الانمارن فباج لذلك اولوا الابصار ونفر 
من هذا فساد تعلمه اولو! الافكار ومع أن أرسعوس الذي وضعه ملفق 
تاريخ الاصلاج الموهوم في سلك طلائع الابروتستانية كات يقث 
الجدال ويك الماحكة وهو مرت العلهاء المشاهير لم يستطع سَكونًا ول 
يهل مل هذه البدعة التي بملاشاعها حرية الانسان تلاثي كل الانسان 

فكان ارسموس المذكور من داه عص. وقد حا الشبرة بين 
قومه وث أوربا اجمع وإذعن لاقوأله اهل البراءة حتى ان لوتبروس 
ننسه قل حاول اكتسابه لارائه وتذلل له في كتاباته خوفاءن شهرته 
ومزيد نفوذه ( راجع كتابائه الى ارسموس فصل؟ ) وكثيرًا ما كان 
يتباحث معه وئتخابر لكه لا قلب الجن على بيعة الله المندسة وإخذ ينشر 
البدع تفى رموس ونفر من تعالمه حتى انه اخذ يدحضها وييكف 
فسادها بعبارة منطيقية وإساليب جدلية موزونة بتالب الانتقاد فعندها 








وي لجسب مم ١‏ بل ا ا ال ا ا ا ل ال نينا 
الا ”أ ل ااا اال ا ا م ا ا ا ال الل 0100 سما 
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هاج لوتيروس وجاش وهاج لشجانه جاعده يه ويقبرج وتوعدوا 
ارسموس وبهددوه وكتب اليه لوتيروس ينهيه عر معارضة كليسته 
وإخذ يطعن به ويفتري عليه ويهزاء لشيفوخده قأذقًا الفتاثٌ علرو حتى 
اهاجت هذه تصرفاته اهل الادبيب 

قال ميلائكتون حبظا لو سكت لوثبروس ففي سكوته صورن. 
لعرضه وأقي كنت اومل بان تقلمة في السن يخيد فيه نيران الاحددام 
فقد خاب منا الامل اذ ثراه يزداد شراسة مع الايام فان كأن تعالى 
لاببسط ذراع المعونة فلاجرمكانت اقوال لوتيروس مشومة العواقب 
(كتاباث ميلانكتون فصل > كتابة .م 1) 

قال ارسموس الي كنت اومل بان لوتيروس لتو عقله ويهدا 
بلباله بالزواج فكان الامل ضرنا من الخال اذ راياه قد ازداد شراسة 
وما مباححتنا المع وبحش ضاري ١‏ كتابات ارسموس فصلل ١8‏ 
اكتابة ؟1؟ و [) 

ومع هنا كله كان لوتبروس يدعي الدعة والاتضاع وإنة حمل 
وديع لايسى*” الظن بانسان ( اعال لوتيروس في الرد على مللك انكلترة 
فصل > ) 

قتاثر ارمموس كل الناثيرفعيد على نزول المدات والتتال 
بامطحة الجدال وقد دار الكلام على حرية الانسارى المتكورة من 
لوتعروس فاخذ ارسموس اولا باعنبارات تخذل المدعين جيعا مم 
تكلم عن لوتدروس وعن تعلهه في الحرية وإسندكلامه على ايات كتاب 
الله وفقا لطلب خصهه قال : 

م يومن الناس باقوال رسل الله 1ك" لكون هولاه الكرام قد اثبتوا 
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تعليما علموه بنعل الممجزاث وصنع الايأت وقد رأينا في هذه الايام اناسنا 
اتغوا ان يمن النأس مم وبتعالهم جرد دعوام باهم من اولي 
العقول . فقد راينا رسل الله يشفون المرضى ويقمون الموق وينخون 
موهبة اللغات بوضع الايدي حتى امن الناس اقول هذا ول يكونوا 
يعامون تعالم حنونية أما الازن فاننا ل نر احد الذين يعلمونا امورا 
جنونية مضة قد اشف ولو حمارًا أعرج وحبنا اهم مع عدم صنعم 
الايات كانو! يستسير ون سيرة الادباء وينتصرفور:. تصرف العقلا* . 
وإذا ما سالناثم ان يسنسيرو! سيرة نموذجية تليق برويح الديانة الممبعية 
اجابوك قائلين : ان الانسان يتبرر بالاثمان لا بالاتمال .وإذا ماسالتهم 
صنع الايات قالو! ان زمان المتجزات قد عبر وإن الكتاب المقدس 
وإ جلي من أن يفتقر للاياث ١‏ اه 
ثم اخذ بك سي تكران لوتيروس الاخثيار المعتوق ويدحضه 
«ستددًا الى الاية الالمية في حزقيل"الني (؟؟ : )١ 1١‏ حيث قد ارسل 
الله تعالى نفسه نبية المذكوس ينذر شعبه قائلاً : فقل لمم حي انا يقول 
الرب الاله لن اريد موت المافق بل ان يتوب المنافق من طر يقه 
ويحيا.ارجعو| ارجعواعنطرةك الردية ولاذا تموتون يابيث اسرائيل : 
فقد رذل تعالى بهذه الاية الجليلة كل ترفعات يترفعبا اقوإم في الاخنيار 
المعتوق وابان بان الانسان وإن وقع في لجة الاثام يلنزم بالتهوض من 
ستطتو اذ ان ذلك منوط به ومتوقف على ارادته وإنه تعالى لا يريد 
هلاكة بل خلاصه فعيا برجوعه عر طريقه الردية ٠‏ وبناة عليه اخذ 
| رسعوس يبرهن. قائلاً : فادًا مع تدهورنا يه لجة اتامنا مأ يرحت 
حر يتنا غير منثلية ولا مسوسة قادًا نحن اراب اخثيارنا وإلا للا كنا 
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لك بذنيها فَاذًا لتخاطي السلطان لان إيصسم نأسه بمعونة لله وإلا لكان 
الذنمب عل الله اذا ماث الحخاض غير تاتب او اقلة ذا كان من لله تعالى 
ان مونب الفاطي المأسور الحرية عل عدم ارتناده اليه 

فل لعاقل انث عل هنا البرهاى السديد وانجة الراهنة 
وألسيف ابتار فع ذلك لم يرتدع لوتيروس ول يخ بل ما برح 
مصراعلى غيه مويذا مبداه الناسد الذي هو اس بدعئه فالتفت الى 
ارمعوس وقال : افي علم بمايجعللك ان تنغ رمشما رَا فاك قد اسنندت 
الى النطق البشري وإحال كثيرًا ما كارت ذلك يؤثر بي حتى اني 
قدطت ائيسًا فاستفدت من ذلك ان في اليس فائلة اذ انه يقود الى 
النعمة . اه 

ومع ان نناتج اليأس هائلة فقد رضي المبدع بها ٠١‏ فا كنانا ما قد 
علم ضد حرية الانسان. اما ارن طريتقة سلكها تابيدًا لازعامه فقد 
عهدناها فيه فأنة أخذ يشم خدمه ويبينه وينعته بكافر وجاحد وهلم 
جرا من القذف المثين ول يكنفي بذلك يل اخذ يستعمل ايات الل 
كفرًا ونناقًا وقال لخصهه اراك تعتهد على النطق ولا مدخل نا 
النطق في المسالة وإخذ يحخارب الاخنيار المعتوق ويقول ان الانسان 
لا يتطيع الآ أن يخطي وما قاله الرس. ل المصطنى في إن نصل انفسنا 
وتخلع عنا الانسان العتيق حوّلة المبدع عن روح معناه وإستعيله هز>!ا 
وخربة وقال عن رس الله الكرام :أنهم في فصهم هذه الايات كانوا 
يقولون لنا في انفسهم افعلو| ان استطعم لكك لا تستطيعون 

لتمري هل توصل اثم الى مثل هذا الاثم النظيع هازثًا بايات الله 
وبرسل الله . فعىكل_رقد تاكد جليًا ان لوتير ويس قد عل ضد الاخنيا 


ب 
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د وإثبت ان لاحرية للانسات وأن الاخنيار البشري رقيق 
مأاسور وقد تغلل يالقيود 





الفصل السابع عشر 
في ان الكنيسة لكا ثوليكية انقذث الحرية وصانتها 


من أعيراء الاب روتستانية 


قد اتضع لدى الملاء بالبراهين المستودة الى الادلة الراهنة وإشج 
الساطعة ارا الابر وتستانية بالرية اللبشرية وفساد تعلهها في الاخنياس 
المعتوق وقد رامت اتحاف الحنس البشري ببذه البدعة المادمة اركان 
الدين وإلالنة بل والملاشية سمة الانسان من الانسان فلا يخيل لذهن 
القاري بان ذللك التعليم المنسود قد علبه لوتيروس وحده وأنفرد به 
براك بل قد حا حذوه سائر اية الابر.تستانية حتى فاقوه ضلالاً .هذا 
الشان وهاك مأ كتبه كلفينوس في كتابه ضد امع التريدنتيني قال : 
من قال ان الحرية التي نتمتع مها في اسم بدون مسمى قد من له مقاله 
المديج نفسه وإغستيدوس عينه : وقد كرر هذا التعليم في اكبر تصأنينه 
المدعو اينستيتوسيون جز ١‏ فصل 25 وهل نمجب اذا «معسف 
ميلا نكتون ينادي صاركا : ان حياءة يبوذا في عل الله نظير ارتداد 
بولس : فليعقهمب من ييعتجب اذ قد ساغ له التجب .اما نحن فاننا 
لقائلون ارى ذلك تعليما علمه ميلانكتون وذكن المع التريدنتيني 
بحروفه لجرمه فاذا كارء_ ذلك افا اما لتحنة ثينة ومنة جزيلة رام 
المذصب الابروتستنافي ان يتمف الام يبأ لكن اذا كنت قد رأيمت 
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ميلانكتون وغين من اية الابروتستانية قد عدلو! فيا بعدعرن. غيم 
وشاهدت او ربا قد رذلت وشرائعها وخصاطا وعلوهها هذا الاباع فلا 
نتسب ذلك الى النطق وحده بل انما قد نج ايضًا عرن مفعول تعليم 
الكنيسة الكاثوليكية القوبم الذي كا نقد تاصل من قدي الايام فيعقول 
الاحم وقلوبها ش 

فتد افتري ملفق تأر بن الاصلاج اللوهوم على البيعة الكاثويئية 
ورأم ان يلبسها ثوب العار الذي فصلته الابر وتستابية على جسمها اي 
انه قد حاول الناء اللوم على الكنيسة المقدسة بكونها قد اسرت حرية 
الانسان بيد ان هذا الاس والعبودية كان مرج تعاليم مذهيه . اما عن 
تعلم عروسة ابن الله وخازنة كنوز اياث الله عامود احق المنين فدونك 
ان نصعز اليه سمعا وإذا ما ادركتت معانيه وفقهت بما فيه اسمدنٌ المولى 
الذسيه اقام بمعته المقدسة حارس يحافظ عن وديعة الحق فلم تزعزعها 
ارياج الاميال البشرية وعواصف اضالي ل الانفس الشقية بل قد قامت 
قي وسط ذلك العجانوتلك العواصف هنه فرع الازمان وسدت افوإه 
المدعين ورذلت تعالم ارين ووطدث اركان امحق اليين فرت 
سي القانون © من جلسة مجرعبا التريدتتيني المقدس السادسة مدافعة 
عن حرية الانسان ضد مذهب الابر وتستان فقالت: من قال ارلف 
حر ية الانسار: بعد سقطة ادم قد انطنات او فقدت أو اها اسم 
بدون سه فليكن محر وما :ثم ولزيادة تيبان تعليهها القوم رسمت ية 
العصل الخامس من المجلسة المذكورة مصرحة : من قال ان ليس فى 
وسع الانسان أن يدب ر نفسه . ٠.٠‏ بنوع ان تكون خيانة يهوذا عل الله 
نظير ارتناد بولس فليكن روما : وإخذت من ثم تسد تعلييها الى 
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أيات الله الشرينة على ما ايا انفًا من ارمعوس ننسه قكزررت برهابها 
قائلة :ارن كانت اسفار الله تحشدا على الارتداد فلا غرو انها تذكرنا 
في الوقت بفسه بموهبة انحرية المبوحة لدا من عناء الايدي الاطية 

اسمعت كلام البيعة المقدسة وفقبت تعلهها الصريج الباث الجازم 
وإلقاطع متون الضلال بدون ان يتعرض .مس المضمل ٠‏ ارأي ت كيف 
انها قد ادرجت في قوإنينها قول الابداع فرذلته وضربت عرن اسم 
المبدع فلم غسة فح تكلام لوتبروس وكلفيدوس وميلانكتورن. يتنو 
اياثت الكتاب ول قس منص البدعين المذكورين فا ذاك الآ لامها 
نتم دائًا على عظنها ونتذكر دامًا انها ام فلا تمس العقوقين في مسها 
كترم 

ققد ترتب على العاقل ان يمد المولى على قيام صوت يبعته 
المقدسة مقام صوته الالي محافظة على تعلمه الانمارن وإحسانه نى 
الانسارن اذ قد ابفذت الكييسة بهنه مراسهها الالنة من الانخحطاط 
وصدث الظم عن ان يفتك باحرية فصانت العقل من تشوش يعتريه 
اذا ما عل بان لاحرية له يدبر بها ارادته ٠‏ وإن هام يبعة الله المقدسة 
الذي افترى عليه ملف تاريخ الاصلاج الموهوم زاعما بانه عدو الحرية 
قد نأدسك ضد تعليم المذهمب المذكور دع تجوم احالة البربرية على 
الافكار وإنتذ الادامب والشرائع وإلالنة ونظاءها معَا وإن في مدافعة 
حبر الالحبار عن حرية الانسان صيانة مقام الانسان وي محاماته عن 
حقيقة الوديعة الالمية حيوة الهدن الحتيقي وصونه من اعنداء اهل 
الضلال وفساد المفصال 





في ان الكئيسة المندسة قد عامت داتّا وحافظت ايدًا 
على حرية الانسان 


لا كارن ملبق تاري الاصلاج الموهوم قد افترسه على البيعة 
الكائوليكية المقدسة بقوله انها عدوة الانسان وحريته اقتضى ان 
نبين له فساد مقاله اذ ان بوعة الله المتدسة قد حافظت دايا سسكا وفعلآ 
على حرية الانسارى يكل الانحاء وجميع الوجوو. قد اخطاء العادّمة 
كيزوت اذانزل في تاريخ التهدن العام سي اوربا ابنا'البيعة المقدسة 
منزلة الروماوبن الاولين زاعنًا بان كلا الطرفين قد رما الحرية 
العردية وإخذ يصف لنا المؤمن كستغرق في حر شركة الكنيسة وقد 
خصص لطا ذاته تماما وكالاً وإستعد لان يعي ننسه لاجلها حتى أنة قد 
سى وتصرف ونقا لصوانحها ببعزل عن كل صالح له خصوصي . هذا 
مازعة كيزوت وني ذلك خطاء فظيع لكة للا كان خطاء قد نشأ 
على سبيل العرض عن مصدر حق اقتشى يبان الكيفية بقيبز التعاليم 
والاعال رفعا للاشكال 

فلاجرع ارى الوّمنين كابو! شديدي التعلق بالكيسة المقدسة 
حين ادشائها ولقد طالملا ممسامع نادو بكوم اذا ما انمصلواعن 
شركنها برحوا الت يكونوا نلامئة يسوع المسع الحقيقيبن ومن الموتكد 
العاري عن كل اشتباه انه وفقًا لما قاله كيزورت قد وجد يك الكنيسة 
المية سك خاص بشرائهها ورغبة شدينة باششار ملكوعا لكى لا 
سبيل للقول يان مصدر هله الشعائر وسبوعها كارف جرد روح 


مسا سج ااحسو عونل وطس وي 1 
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الشركة بمعزل عن صايع الانسان الشخصي اي نعم كان الموثمن عضوًا 
للشركة لكنه قد اعدير هنه الشركة وسيلة تمكنه من بلوغ سعادته 
الابدية وكانت لديه شبه سفيئة احى داخلها في قصف عواصف بجر 
العالم وهيجان امواجه ليصل بالامن وإلسلام الى مينا المخلاص وإنه في 
تاكنه ان لاخلاص له خارجا عن الكيسة ل يتنصد في ذلك تخصيصه 
لها بل تخصيصه بها لاله . فكارن الرومائي القدم مسعمدا لان يضى 
ننسه وصألحه لاجل وطنه أما الموئمن فيستشهد لاجل ايانه وف ذلك 
كل صانحه وكان الروماني يموث لاجل وطنه أما المرؤمن فيموت لاجل 
الم لا لاجل الكنيسة فبذا تميبز لابد منه ب مغل هذه المسالة الدركة 
الخئلفة العلايق حتى ان ادتى لبس فيبا شابه القود الى اضاليل فظيعة 
فلما كانت الحقيقة قد انضحت وقد تبددث سبل الاوهام سطعت 
أنوار تعا لم بيعة الله المقدسة عن حرية الانسان اللشخصية وأنها لجرية 
لقد طالما دافصت عنها وصانها البيعة الكاثوليكية في التهدن المسيي 
لايد من نظام النة ينضم الانسان اليه لكن يقنضي عدم استغراق 
الفرديجسم الشركة لجلاجحرم فعلة المحقصوصي حا لكونه جز"ها ففي انضهام 
المؤمن بسلك شركة الكنيسة وكونه عضوا لها قد حيت فيه امحرية 
النردية وإسى ريا على جميع اعاله ومدبرا قوي نفسه بدون انثلام حته 
بهنه الشركة المقدسة التي من اخص سساتها صيانة حرية افرادها ٠‏ 
كيف لاوقد حافظت على تعليم الاله الحق ونطق هام هذه الشركة 
المقدسة بتلك الاية المرعدة فرائص سلطان عظاء الارض اذ قد 
وضعت لخ حدا فلن تجاوزه الآ وقد داس طريق الاعنداء والظلم . 
فاجاب بطرس والريسل وقالوا: ينبني ان يطاع الله آكثر من الماس 


ه 1 





(اعال 5 :151 ٠‏ فهئه اية علوية صرحت بحر ية الانسان ا لتخصية 
حت اذا ما اعددت عليه الساطة اليشرية بامرحرية ضمي دافع عر: . 
هذه انحرية المعطأة له من الله خا لقه والحافظة عليها ببعته المقدسة خازنة 
اقواله 

قال ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم عر الكيسة الكاثوليكية . 
ومن حيث في سياسمة فاهبا فتنة وعدوة كل حقوق الانسان وحريته 
( نشرع أسبوعية في أخر عدد 41١‏ سة 14175 ) ٠‏ فيا من تدعي أرف 
مذهيلك الابروتسعائي قد اعدق حرية الانسان قل لنا كيف يسوغ 
لك ان تدعي ذلك وقد اعددت فعل الْوّمن المدافع عرى حريته 
الشخصية من ظل الظالمين عصياتا وإحنسبت ببعة الله المقدسة عدوةٍ 
حرية الانسان حال كونها تعلبة الملأفعة عن حريته وتعافظ دائًا على 
حريته . فقد أنزل الله ايته الشرينة في هنه الاقطار وبادى يها بطرس 
والرسل الكزام على رؤويس الملا وعلبتها ودافعت عنما ببعة الله المقندسة 
مدى الادهار صيانة لخرية الانسان وإذا من بعد مرور ثمو عشرين 
جيلاً قد مبض ني جديد في هذه الاقطار وإحنسب العيل بموجب هذه 
أية الله عصيانا وافترى عل ىكنيسته الحافظة عن الحرية زاعنا انها تغلل 
الترية بقمود الاستعباد ٠‏ لله دره من ممسر تعليمكتاب الله وتفسيراقوال 
ريسل الله 
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في حرية الضمير والكئيسة الكاثوليكية 

قد علمت الكنيسة الكاثوليكية دامًا وإيمًا ومكنت في قلب الانسان 
وإيدت حقينة في اخص الحقايق وهو ان للانسان فروضا وجب 
عليه تنبيبها ولو أفتم الخاطر وداس القواث الجهفية واليشرية مع 
فان الانسان قد مغل لغاية عظى وان العمل نولا لمذه الغاية اتجليلة 
هو فعل تخصى وجب على كل انمان مباشرته فلا يسدسده في ذلك 
اسان اخر اذ قد وقععت سقوليته عليه وحله دون غين من الانام . 
فلذا ل ترَقط قبل ظهور المسيية اا ابناء الكنيسة المكائوليكية وحدم 
كبارًا وصغارًا نساء ورجالاً من كل مصاف ورتبة قد ناضلوا 
ودافعوا عن حرية ضضيرثم ول يفوهوا يما يمس مبادي ضيرم فتد 
اتتحيو| الاخطار وركيوا متون الاهوال وداسوا اشواك يبع 
المصاعب وإلحن بغري ب التجاءة وتجيب البمالة ول يتخطهو| بالحراب 
ويتقلدوا السيوف البتارة ويتحصنوا في الحصون المنيعة ويكمدوا سه 
المواقع الحصينة ولاتحمسوا بصوثت البوق وإلنفير ولا بعزف الموسيقى 
الربية بل قأموا على قدم وماق امام الحكام ويحضرة الخحام وداخل 
امون منافعين عن حرية ضميرم وقد نشروا راية الثباث وشمروا 
على ساعد الطبة وإلنشاط وإعربوا عن شعاثر النفس الابية واخزوا 
قوات التقدرييت. بساتي تعايهم وشهامة قلومم ثابتين على حرية 
خيرم 

فن عثرني هله الاياء على مف الالخبار المنواردة الى هذ الاقطار 
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راى في هذا العصر, والزمان ان قد اوقدت نيران اتحرب على حرية 
الضصير الكا ثوليي فاسرتاساقنهم وجنت كنهم وتوعدت شعوهم 
سي اوربا وإسريكا حتى علدا ان سي البريزيل قد حكم على اسقف 
كاثوليكي يالنيجن ومباشرة اعال المتمجرنيت ومع ذلك راينا الامقف 
المشار اليه قداقتنى اثاراراكنة الكنيسة في ارربا مدافعة عن حرية ضيم 
الكاثوليكي فيناضل ارآاكنة الببعة سيك هذا العصرعن حرية الغميركا 
قد ناضل عنهاأ في مرور الاجيال السابقة معترذو| الايمان وما قد دافع 
عنها في هذه الاقطارالشرقية مصاع الكئيسة وعوإميدها النديسورن 
غريغوريوس الكبير وألذهي الل وإثاناسيوس وباسيليوس وي ذلك 
دليل واشخ وجحجة رأهنة على ان حرية | لغمير الكاثوليكى وإحلة لالنغير 
فدافع عنما اراكنة الكثلكة وعموم مومنها 

- فتد اخأ اذا من توثم أنه يرهبهم بالمواعيد ويرعهم بالخاوف اذ 
لايدري بان حرية الصمير اذا ما ساعدتها النعهة الاطية لاثقوى عليبا 
قوة المنتدرين هل زع المغتصبون أن قوة الله قد ا لطت عن ذي قبل 
فان الذي شدد قوى مخباريه ية ازمنة سلنت ما زال يعضدم 
ويقوعم الى منتهى الالجيال وهم لاتكالم على قدرته الضابطة الكل 
ونممتو وي السلاج الذي لاينذل يلأفعون عن حرية ضميرثم الى آخر قطرع 
من دمأئم ٠‏ وإنلك اذا ما اشتد الاضطباد وإزداد الاغنصاب ترسه 
منهم ما شاهدتة هذه الاقطاس الشرقية يك عهد القوة الوثيية ٠‏ في 
جنوبي ارض فلسطين بالقررب من بحر الموث بقعة عقيمة لاتعطي اثمارا 
غير اها خصية بالمعادن فني اخر الجيل النالك وقد اشتداذ ذاك 

ضطهاد ديوكاثيانوس قيصر رأينا جماهير الالماقنة وكتائب الكهنة 
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وجخافل المؤمنين قد حك حلم تحنر تلك المعادن ليكفروا بحرية 
خيرم ولاجل ار يزيدم المغتصب نكالاً أمر بقلع احدى اعيهم 
وقعلع قيود ارجلم وبذلك يجبرم على الاقامة داخل تلك احفر 
الميقة ٠‏ فترى مأ الذي ناله المغتصبور:. وماذا حاز .لظلومون فقد 
افادنا التاريغ ان اولك جنود الدين الابطال قد قاسوا مرالتكال 
محافظين على حرية ضميرم الى ان قا قسطنطين الملك فاعتجب مرنى 
تجلدم وإنذهل لصبرم فيض لا راى اوليك الاساقنة قد جلسوا ة 
المجيع النيقاوي وقبل اعينم التي احهلوا قلعها مدافعة عن حرية ضيرم . 
ويلا كان شدة ذلك الاضعلهاد قد آل لفرم ونالت بعده الكتلكة راحة” 
املنا مهاية اضطبهاد هنا الزمان فلا تلبث بيعة الله ان تحوز نصرًا وينال 

|بناؤها نخرا ومجذا 





الفصل العشرون 
في ممدافعة النوإب الكاثوليك عن حرية الغمير 
ُّ شورى بروسيأ 
عبقا تحاول الاغراض الخخرفة والاميال المنسودة ومحبة الدنيا 
وإموإطا اطفاء نوراقاينم ارن هنه الاميال بعضا او كلا تحاكي 
غيومًا ترتفع في الافق جب انواس الشمس عن اعيننا برهة لكنها لا 
تستطيع ان نلاثي مس النهار ولايخل لذهن انسان انبا غيوم جب 
الشمس دامًا فانك في ساعة لاتنعظرها ترى ملكة الافلاك قد سطعت 
فضهولن غيم كنت تفاطا دامة فهكنا قل عن حقائى الدين الحق 
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وإخصبا حرية الغمير | تي نحن في صددها فقد توثم اقوام ان انفغال 
اهل العصر يامر ديام وإغراضم السياسية وعدم التداتهم الى أمر 
الدين تطفي سراج التق المبين فلم يكن الحق لبسكت عن سلب حقوقه 
بل قد ايقل الغماير فبض جبابق المق فدأفعو! عن حقوق هذا اق 
وكفانا شاهذا بأمرحرية المميرما يجرى في هذه الايام ف نفس عاصة 
مالك المانيا حيقا توثم قوم أن سطوة السياسة وفلاج العلوم العالمية 
قد لاشمت حرية الفمير ودفتبها في قبور السيآن فقد مض نوإب 
الامة الكاثوليكية في شورى بروسيا ودافعوا عن حق حرية الضير 
الكائويي مع تأكدم حال ضعفم وعظل قوة اخصامم فضلاً عن 
كون عنصرم قد امسى فريسة الاضطباد قال احدثم وهو مسيودي 
مالبدكرودست نشرته الصصف الالمانية وثي الجرمانيا وغزتة سالسبورج 
وقد وجه خطابه نحو نواب الشورى : سادق لا غرو ان ام الدرام 
والاموال ما برحت دام حتى وقي هذه الايام تشغل الاذهان غير ان 
هنه وان كثرالاهتام بها وعظل احنشادهاما يرحت صواتح دونية 
لكوهها مواد دونية وقد استخدمها البشر لصوا دونية ففي هذه الشورى 
قد طرحت مسائل اعظم وإسى وش مسائل التعلم وحيرة الكيسة 
الكاثوليكية خصوصا حرية الغمبر الكاثوليكى وقد نادى ببا اراكة 
ببعة الله المندسة فان ناظر الاديان قد تكل في خطابه في هذه الشورى 
عن اساقنعنا الكاثوليكيين بما لم تكن نظن لعمري ان كل من ل ينطفى» 
نور حرية الفمير سي قلوهم يشهدون علا بكون اساقنتا انطالآ 
يدافعون عر حقوق الحرية فكيف لا ندعوثم جماءءة وقد خاضوا 
ميادين المنافع.ة عن هذه الحقيقة الغراء في عصر قد انحمت سهات الرجال 
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من قلوب رجاله ١‏ ٠ه‏ 
وقال النائب دي ريشنسيرج ران شعينا الكاثوليكي قد اقتنى أثأر 
اساقفته الكرام ومن توثم بارت الاسقف الكاثوليكي يستطيع ان يجيز 
الاحكام المطروحة سي هذه الشورى فل يعل هذا الجوثم ما في الكيسة 
الكاثو كي ولاما هواست ف كاتوليكي . فان الاسقف الكاثوليي بع 
يبذل نفسه عن خرافه وليس باجير يفره ربا متى رآى الذمب 
هظا وترى ما الذي ينعله اساقنتنا الكاثوليكيون لعمري انهم انا قد 
عارضوا معارضة اصولية شرعية متى رأو! الديت والاداب تعارض 
ضرويًا من الاحكام وما لاق بنا ان ننادي به علنا أذ لا لو نشم من 
جزي ل النائئة هو آبة را لبقتو الايمان قد انطناً من الضمائر و 
يبهد خطواتها قام ميب حريق الكومونيين وإنارها ودبرخطواتها ٠٠١‏ 
وقال مسيو فيندهو رست :سمعنا ناظر الامور الدينية يلومنا 
وإساقفتنا لكوننا نعهد على هام الكنيسة المقدسة في رومية بأمور ضهايرنا 
فليعل الناظر المشار اليه انة انما قد لامنا لكوننا كاثوليكيين وليعل ايض 
ان خطاأبًا خطبة وقد اطال فيد الكلام وآكثر الاسهاب انما كان مداره 
على مسالة وإقعة تحت الجدال فرام أن يبرهن حعة دعواه بنغس دعواه 
اذ انة في كلامو عن الاحكاء الدينية اراد ان يقنعنا بها باسناد حجنه اليها 
فقد سمع الكاثوليكي مذ ساعة انشاء الكنلكة ننسها مثل هذه امي قال 
اليهود في طلهم رفع الممج لاسموالتجود ان لنأ شريعة ويموجب 
شريعينا موا يموت ٠ه‏ 
قد فأه هولا* النواب الكرام قي شورى الامة ودافعو| عن اق 
علمًا وعن حرية | لضميرجهارًا مع تأكدم بان الأكثرية ضدم وإنها 




























وات[ 
تحتهم بعددها وسطوما وننوذها غير ان ابن الاإنان قد حأى عن 
حرية غمين هل* الاحترام ول تجاوز حدود الاداب الاثيلية فداقع 
ويرهن ملؤملا دنوساعة النصر بنعمة اله النصر 


الفصل احادي وإلعشرون 
فى حرية الافكاس 
قد تكللنا عن حرية الفمير الكاثوليكى هات الآزى نبحث في امر 
حرية الافكار وش مسالة قد اشغلت افكار هذه الاعصار وقد خاضوا 
مياديتها وإن ثم الا ثايهون في تيه الضلال فم ملفق تاريخ الاصلاج 
اللوهوم قارك دأبه الطعن بالكئيسة الكائوليكية قائلآ عنما اعبا عدرة 
حرية ة الافكار ليس بامر الدين فقط بل بأسور اخرى وإخذ يتك ل 
الحرية المذكورة ول ينضح منجميع ضر وب تعبيرانه ماهية هذه المسالة 
لكوه لتد طالما استعمل الفاظًا مهمة وعبارات شايبا اللبس فعاد 
كلامه يك حرية الافكار كهذه الحرية في عقول اهل الضلال ولا 
كانت هذه من المسائل الزيلة آلاشية اقتضى اليصت فيبا في فصل 
مخصوص وقد جاءعتث نا وملا بعد حرية الخمير ويلا كاريك من 
شروط الجدال التصع بيان حدود النضية بينا قضيتنا مكنا : هل 
للانسان حرية الافتكار: فتصدنا بهنه الحرية استعاطا داخل ضير 
الاسان ول يعل به احد سوى الله وحده ول نتعرض الان الى حرية 
نشر الافكار قلا او شفاما 
قلنا لمن يدعي حرية الافكار ان قصدت في ذللك ياصاج ان لا 









؟5 |1 
يعارضك معارض في فعل حريتنك داخل مقدسخميرك اي لايشارك 
فعلك هذا فعل اخر اجبي فيوتزف حريتلك داخل مقدس تميرك 
فلك ليست بسالة نحت فيها ونخدلف عليبا اذ ان فعل حر ية الانسان 
لا يجين طبيعيًا فعل اجنبي بل انه فعل اخنياري معتوق ل يتقيد بقيد 
طبيجي اصلاً انما يحثدا في انه ا لاتوجد شرائع يخضع للا الفكر في ايماثه 
لدلايتوه في فيافي الضلال وهل يباج للفكر ان يدوس محك الصواب 
ويسد اذنيه عن مشورة النطق وهل يباج للفكر ان لايلدنت الى ذلك 
المبداء اليج وهو أن موضوع ا لبمث في الحقيقة وهل يسوغ للانسان 
ان يتغاضى فى محنه عن المبادي الادبية ويطلق العنان للجواد افكاره 
تخوض ابا مياديت كانت يدون التفات ال الحقيقة وإلى البادي 
التحبيرة . فانه يك كلامنا عن حرية الافتكار قصدنا حرية صوابية 
مضروبة عل حك العتنل الصائب ول نلتغت الى ما يزعنه اقوام 
ان ليس رية الافتكا رحد ود نقف عندها ولا تجاوزه! كان الطبيعة 
وخالق الطبيعة لم يضع حدودا هذه احرية الطبيعية بل قد اطلق الما 
العنان فتجو ل حيث شاءث فليذهب اهل هنه المناهب أية مذاهب 
شاوا فليس للانسان حرية ان يدوس بها ميزان العقل والصواب 
وتتجاوز حدود المبادسك الازلية وصاح الافراد وإلالنة وبنأ* عليه 
حصرت قضية حرية الافكار داخل حدود ول تلبث قضية عامة 
ومههمة حار فيها الهم ولايدركها اولوا العقل 1 

ولتائل ان يقول كيفا تأملنا مسالة حرية الافكار راينا الكاثوليي 
لاحرية له فعبمًا اذا ايها الكاثوليي تحدد ونعرّف قضية حرية الافتكار 
فنس التحديد والتعريف لكأ رأيناك لاحرية لك لان تفتكر اي ائلك 











1 
قد عدمت حرية الافتكارفعلاً فنقولهل يسوغ للك بموجب مذ هبلك 
ارت تشلك باحدى عقائد ديدك الحددة من كنيستلك التي ترم على 
الكاثوليكى حتى خنيف الدلك بامرالدين فيا انها تعطي للابروستاقي 
احرية اللطلقة بان يشلك مذهبه فا قولك ثي ذلك 
قلت ا كانت المسالة ذاءت اغهية وقد نزلث ميدأن الفصث فيها 
جاوبت على رغبة المعترض في كل ذلك وبينت له حقيقة حرية 
الافتكار بالرجل. الكاثوليكي والابرونستاني يه ما تعلق في مض 
العقائد الدينية اللحددة من الكنيسة وما زادني رغبة في ذلك علي ان 
اهل العصرقد هاموا بهنه حرية الافتكار حتى داسو كل ما قيدها 
فامستث وياء سط على عام الدين وإلاداب بل عل العلوم الراهنة بيد 
ان القوم قد توموها عطرا انتشرعرفه في الافاق فاخذوا يستشقون 
ذكا راتحها ولقد طالما راينا اطواء الطيب قد حمل مواد الوباء فقتل 
مستنشقيه وثم يتلذذون بلنة طيبه 
ان مسالة حرية الافتكار سائرة على قد وساق قي اقطار الكرع غير 
أن الاقطار الشرقية الكنيق السب ية الامور الدينية لابد من ارك 
يرضيها الاطلاع على الحقايق الكانوليكية بشان هذه المسالة بازاء الفا 
الابروتستانية وعليه اقتضى البحث فيها تبديذا للاوهام وحسما تجدال 
غير ان القول انه لايباج للكاثوليي ان يشلك في حقائق مذهبه بيد أنة 
يسوغ للابروتستاني الك في تعالم بدعنه يلوح في اول وهلة من 
الغرائب لَكن اذا ما امعن العاقل النظر وتيصر يحقيقة الامر انقشع عن 
اعينه البرقع وإقعنع كل الاقتداع نصحة هذه الدعوي وهاك شرح الكينية 
فلاغروان الكنيسة الكاتوليكية لدى ظبورك ية العام لل تبردن 





هه ! 
معملك بامرالاهان بل انةحالما فقحمت عيدك الى الدنيا ورفعت اماك 
الى السماء الاطلس تتحمت هذه الكنيسة امام اعينلك مماء النعبة ونا 
دمت المرخ الاولى مناديا اباك في الارض علتك بان تنادي ابانا الذي 
في السماوات ويلا تعلقت بقدي املك وتسمت لك وسعيف لا دلتك 
على ام تك السما*حاملة على ذراعيهأ طفلاً هو فاديك فنادينبا قائلةٌ : 
السلام حليك يا امنا بل انها باعلانمها لك مريم وولدها قدعلتك 
اخص اسرارالدين واهها سر التجسد الالى فعنى هذه الصورة فوك يةُ 
الابا نكفوك في السن 
فبذه الحقائق الدينية هذا الازث الشرعي الذي ورثة وعذك اياه 
الكنيسة المقدسة مذ دقيقة وجودك في الحيوة لايسوغ لك ان ترتاب 
بصعمها شرعًا بل ان اثارت والرجاء وإلنعا ليم التي تعلمتها من الكنيسة 
قد ننبتت على ح راهنة وإدأة ثابتة ولاتحناج لاطئنان افكارك لازت 
بتحنقها العتل ويصدق على متها )١(‏ وثي المثل الاتي ما يوضع حتيقة 
المقال 
(1) قلنا ان تعالبم الدين انحق الني تعلها يبعة الله المقدسة لاولادها لا 
تفتتر الى النحقيق لكن لا ضخال لعقل عاقل ان هك الحقايق عارية من البرهان 
والادلة فان أله أنحق هوالذي علها ويشر بها وإرسل رسله ليعاهوها وإعطام سلطاتا 
لنعل الانات تابيدًا لما يعلمون ٠‏ فقال وهواصدق التائليت : وهق الايات تتبع 
الم منين ام باسمي مخرجون الشياطين |1 فادّ كانت هك التعا ليم حثًا لمصدرها 
احق وتابيدها بمجزات اله الحق هذا وإمر تعالى ان يوّمن كل انسان يتعا ليم رسله 
الكرام لانه ارسلم ويتكلون باممو ولاحرية للانسان لان يقبل أو لايقبل ببخ 
العا ليم بل يلتزم بان يوّمن بها كل اسان لانة تعالى قال : اذهبو الى العام 
اججع وآكرز وإ للخليقة كلها : ول بستئن أنسانا وقلنا بس لافسان أنحرية لان لا 
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لمأكان الانسان قد تلق لاجل حياتين احداها حيرة الدنيا والهانية 

حيوة الاخر قد اخدص طبْعا بالفتيناحداها زمنية والثانية روحية وبكل 
من الالفتين نواميس خاصة بها وطثه النواميس مخضع بنواليشر اجبعي 
ولكلدا الالنتين فروض ووإجبات وجب عليه ثميمها فا في وإجبات 
الالفة الزمنية الملتزم الانسان بالقيام بها وكيف يتوصل الى معرفتها 
فان هذه الواجبات تعلها له شرائع الالنة التي اصع هو من اعضابها 
وهثه الشرايع هو عين نظاعها الشرعي وبدونها لاقيام للالفة وقد 
لها الملطة وثيتتها وإمرت بامخضوع لما فلا يجهاها انسان ولا يسرع 
لانسان الاحتتجاج عليها بل وجب عليه ان يذعن لاحكاها طوعا ام كرها 
ولا كانت المسالة بين ابن الكتلكة وابدالابر وتستانية اخثرنا مملكة 


كان اعضاء النتها مى كلنا الملتين وقلنا هب أن الغة كنت أنت من 


اعضابها في فرنسا او انكلتة اوالمانيا وهب انك قد جلست قاضيًا 
في احد مجالسها وقام لديك مجرم لنممث في امن وتحكم عليه لنب 
ارتكبة وقد أعبته عنة شراثم البلاد وا اذ يلأقع عن ننسه لدى ارناب 
الحكة قائلا : : ارك امرًا احضروني الى هذا الديوان لانجله فلا انكن 
بل اقر معترقًا باتي قد ارتكبته غير ان هذه الالفة التي ثناوم الدعوى 
علي" بسببه ما في ومأ في الشرائع التي تتجبوني تذالفتها ومن ثم المشترعون 


يؤمن بها أو يشلك بتعتها لنونه تعالى: من امن وإعتند حلص ومن لم يؤمن يدأن : 
فاد! قد وعد تعالى بالخلاص لمن يزامن وبا لدينونة لمن لايرمن فاذًا الى حرية 
الثيان وعدمة ٠‏ أفا الثيان موجب بل وموجب على كل انسان لقوله المنقدم ذكن . 
اما قولة نان الايات لمع المومتين قبى وعد خاص ليس لكل مؤمن لكن للكئيسة 
ومازال هنا الوعد يتحنق فيها مدى الايام والاجيال ا 
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الذين اشترعوا! مثل هله الشرائع ومن ابن لمم السلطان لذلك فاني 
الى الات / ايحث في صفات توجب علِء الاذعان لمأ يقررون ول 
اتحقق النصوص الشرعية التي تستدد اليها اراؤهم وتعليهم فادًا اعطوفي 
عبلة لايحث يه كل ذلك ولاغرو فاني لا النزم بالرسوخ الى هذه 
الشرائع الا بعد ان اكون بحدت ووقنت على عة كل ما ثقدم 

قا قولك ياصاج بهذه الضرب من المدافعة اما يهزا به الناس ححتى 
آكبرم جبهلاً وما قولك يمرن يدعي هنه الدعوى افلا تعنه جاهلاً اى 
هازيا بشرائع الالفة فاي رجل فرنساوي او انكليزي اوالماني مهل 
وجوبب المفضوع لشرائع بلاده جرد كونه من تبعتها وبنكر سلطة هذه 
الشرائع والاسباب الموجبة عليه حنظها وسلطة اجرائها افا انلك ايها 
الناضي 4 م على هذا المذنب محسب ذنبه جنا او ننيا او قتلاً وذلك 
بكل راحة ضمير ول تاننت الى تعليلانه فاذا كان ذلك فدونك الان 
والمقابلة 





الفصل الثاني والعشرون | 
في حال الكاثوليك نظرًا الى الامان 0 
هات الان نقأبل حالة ابن الكنيسة الكاثوليكية الالنة الروحية مح 
ابن الالفة البشرية على ما يه الئل اللذكور انفا . ليت شعري هل 
يستطيع رج ل كاثوليكي ان يقول بانه لايرى الكنيسة ولا يسمع صوتها 
وقد رأها مذ ابصرث عينآه الور وسمع صوعأ مذ «معمت اذناه دويا 
في الارض كيف لايرى الكنيسة وقد راي سيك مسقط راسه معبدًا يعيد 





تشع دعي جا كواتحاج ١‏ حوج نطف محرو إصوت جاتحم سدس رتفا موصت جمك دجو وطس فاطو نت بونج ترونو 





ار 1 
فيه العلي ومع صوت الجرس يقرع الاذان داعا المؤمنين لنيام الصلوةٍ 
كيف لايري الكنيسة وقد نشرث علاماما المقدسة فا هذه الابقونة 
المصمودة في بيت وإلديه وما هذه المسبة التي يتلوهأ وما هذه الايقوية 
المعلقة فوق صدره وما هئ رسم الصليب الذي رمم به جبهته وما هذه 
الصلوة الربية التي يعلوها وما هذا السلام الملاثكى الذي يترم به وما هذه 
الاثار الدينية التي يكل اللسن عن حصرها اما في عيارة عن الكيسة 
التي يراها المؤمن يوميًا وليست هذه الكنيسة في مكان وإحد في الارض 
بل قد انتشرت فيكل صتع فلا تججز الاوقيانوس الحيط مرليها عن 
نشر راياتها في الاقطار الشاسعة ول ترههم قوات العظا" وم ترعبهم 
بربرية الاقوام وإضطباد المفمطبدين بل ارت ما يراه المؤسن من 
الكنيسة وعلاماتها وإثارها في اعظم مراكز الكفلكة يراه ايضا في هوف 
الجمال وثي اقصى الاصتاع اي نعم قد حاول اقوإم مو دعض اثاس 
الكيسة من القلوب حتى وف هذه الاقطار الشرقية غير ارن مسعام 
قد آل لنشرعلامات الكنيسة وترسينها ني الاذهارن اذ انه ما زرع 
زارع الزوإن زوانا الا وقد مض العلة الروحيون لتلع ذلك الزوان 
فرام خدمة الابر وتستابية الغاء رسم الصليب من الاقطار الترقية 
وحرفو! اياث الله وقدموا للؤمين سلاما ملاتكيا جديدا لم تعلبه 
الكيسة الكاثوليكية وإزدهوا بكونه وفقا للغات الكتاب الاصلية لكن 
ترى مأاكامت شرع مساعيهم فانها رع اجنتها الكتلحة اذ قد انضج 
ضلالم فازداد المؤمن سكا بالدين ودعلامة الدين 
يا ترى الا سمع الكاثوليكي صرث الكنيسة كيف يستطيع ان لا 
إسبمع هد الصوت التي وقددوت الافاق باصواأت المبشرين اما قد 


ممع امام الدين يبشر ودذر وبعظ ويرشد ويونب ويويخ ويهذدب 
ويودب لعبري ان صوت الكنيسة وتعليها وإراءها ولغها قد استغرقت 
افكار البشرحتى لاق بنا القول ان الكفرة انفسسم الذين يحار يوبا اذا 
ما امتكرو| أو صفوا قد افتكروا رغنا عن الوقم بها وإستملوا ننى 
لغتهأ فكيف لا يسمع أن الايمان صوت الكيسة وقد سمع صوتهأ يادي 
علتا برذل الاضاليل وحرم الكنر وإلمدعين . ل هذه الشيع منعصلة 
عنما وقد أنتقّك عن حضنها وقامت كل منها بذاعها افا لان صورت 
الكيسة قد بادى نفصلا وجل الحق قد كعت الاغصان اليايسة 
من كرمة الرب . فاذا كان ذلك هل يسوغ لكاثوليكي ان يقول اله 
م بر الكنيسة وم سمع صوتا وقد سمعه من ليس بكاثوليكي بل 
الوثي ايضا وإن انزوى في اقصى زوايا الارض هذا وإن الكيسة بظير 
الالفة البشرية لها شرائع وقوإيين فتعاقب من يخالف اوإمرها وتؤدب 
من لا يسير يسمي نظاعها 

ويل كانت الكنيسة نقدم لابن الكنيسة تعلم لمق الذي عله اله 
احق ورسل الله احق وقد ايدوم بالمتبرات وإلايات وكان هنا التعليم 
هو هو نفسه الذي عله الانبياء وإلشسيح وريمله الكرام اذ ليست الكئيسة 
في الارض عل ماقاله القديس اماسيوس الجليل الآ صلة سرا لجسد 
على الارض حتى منتبى الاجيال فكيف يسوغ للوّمن ان يرتاب يتعليها 
اوكيف انها تموغ له ذلك . لتمرك الله قل لا ما المقصود من 
الحث افا معرفة المهق في المنصودة فان كارت المت قد انفح وهومن 
الله وعن كلام الله قل يطلب المؤمن الحق و للم يشلك به وهل له ارن 
يشلك به فيداء عليه قد اصابت بيعة الله المقدسة تحريها الشك بالابان 
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على ايناء الثجان ١‏ اما على من ليسوإ بأبناء الامان فلا مدع الكنيسة ا ليمك 
في تعالهها بل انها توجبة حليهم لانم ابناؤها حكنًا وإ نكانوا خارجا عنها 
فعلاً وهل تفثى ببعة الله من ان يبحث اهل الحث في تعا ليها لا لهري 
فان الحق لايخاف نحا وتنتيشا بلكلا بحث به كلما سطععت أنواره وهذأ 
ما تمعلة شي ننسها ومن كارن خارجا عنها فأما تبرهن له عن صعة 
نعالعها وتامر بهذا ا لمث لكن بشرط ان يكون اصوليًا ويوزن كيزان 
لوجي وإلتطق لكها تضي بل تحر على ابناها يا لايوزن بهذا ميزان 
بيت المندس وهل يوجد من لا يصدق على رابها هئا الصائب 
كيف يتكر عليها العاقل ذلك وإفا كان الحث غايتة احمق ولا توصل 

الى الح الآ بالنطق وبالائعان الى تعليم اله النطق 


سسم ١‏ ممس سس سس سوه 0 


الفصل الثالث والعشرون 
في حال الابروتستاني نظرا الى الائمان 

قدئقرر ارك قد اصابت الكئيسة نتحريها الشلك بالاهان على 
ابنأئبا. هات الآ نقيت اصابة تعليما باباحتها للابروتستاني أن يشلك 
بمذهبه بل يحنها آياه على هذا الشلك وإن بحت في ها المذهب ولا تتجمب 
من هذا ياصاح فابه وإث اخنلفت عبارتمها فقد اتمقت غايتها فان 
الابر وتستاني هو حكمًا ابن كديسة المسيع بالمعمودية وليست هله الكئيسة 
ألا وإحدة وت الجامعة الرسولية فكل من اعتهد بالماء والروح هر ابنها 
ولو ملثمًا ولو غازيا وقد رفع عقبه عليها وقلب امجن وحارهها وإزدي 
بقونه وصولنه فلذا جدت هنه الاثم الجزيلة السب برد هذا ابنها الشاطر 








اساامسمد المسوسجمسسج ‏ مومه سه اميسو 
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ولنا تيمت هذه الغفة الضالة فايضاء للمقال دونك ومقابلة 
الاب روتستافي بالمثل المقدم ذك انا سية المذنب الجتغل امام الحكمة 
المدنية . فلا غرو ان الابروتستاني اذا ما حا كته الكنيسة عل ضلاله 
وونبته على جيهله تسلج بدءاوي متعددة ومع واهية وإستل من جعبة 
تلنيقاته نبل الاحتتجاج وإخذ يدأفع عرن غيه ضد كة تعا لم الله المؤقنة 
عليها الكنيسة المقدسة عامود انق لكن ترى ما النائلة من دءاويه 
الفارغة وإتجاجاته الباطلة وكيف يسعه الا حتجاج على امينة اقوا ل الله . 
فن هو هذا الابر وتستاني فهو يه الاصل ابن الكييسة الكاثوليكية التي 
انكارت ليعش هوداخلبا فتد عاش فيبا اجناده وكثيرا ما أسعيه 
صوتها ونادت على فساد مذهب أنحاز اليه وكثيرًا ما قدمت لة ابناءها 
مثالا يقتدي مم ابانا وإعالاً وبذلك حملتة على الشك يه مذهبه 
وا لبحث يك الدين الحق عله يرجع من سواء الطريق وكناها لذلك 
برهأنا ان ثقول لة: ان كانت سلطة في الارض تندعي حق السلطة 
الماخوذة عن اله كل سلطة في انا الكنيسة الكاثوليكية المقدسة التي 
ما برحت سلطتي قائّة على عامود الثبات مذ اقامني الله في الارض وهأ 
انكل سلطة زمنية وروحية قد تزعزعت اركاءا الا سلطني فاني 
مبنية على ا لتضزرع الصلدة | لني لا ثقوى ابوب اتجيم عليها وإعلم يا ايها 
الابن الشاطر ان كل بدءة أبروتستانية وغير ابروتستانية فيغصن 
يأبس قطع مني ولا تخدع ببعض تعالم اخذها عني اذ من عادة 
الالحاد التستر بثوب الحق وإعلم انكل دين في الارض قد اخذ بعض 
حقايقي ومزجها مبتدعوه بآراءم البشرية وجعلئ دينا اوجبوا على الئاس 
اتباعة بيد ان الدين اصمق هومن الله ولبس هو صنعة بشر- فبناه عليد 


١ 
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سربنا في خلال الاجيال الماضية حتى ظهور فادي البشر وإستترىة 
كل بدعة مل حدهبا فترى طا مبداء ويوما انتصلت فيه عني وإزرف 
أبروتستأنيتنك قريبة عهد هذا الانصال ذا من بدمة مسعية اننصلت 
عني وإستقلت في ذاما الا وقد كانت يوما من أبداثي وخصنا من -جنمتي 
اليائعة الى ان قطعت . وإن الذين ابتدعوا كلا من هذه البدع رجال 
بدك التاريخ عنهم فردأ فردا وإرك متاصدم بالاءنصال معروفة 
لدى الجميع وأنها لمناصد مرذولة مر عين ذابها <تى ان المبتدعين 
انفسهم قد رذلوها . اما ممعت لوتيروس وكلفينوس وغيرها قد لعنوا 
انفسهم لاضاليل طبوها وعاشوا ومانوا ودود ا لغمير يضم على سر 
مشر ويم وإثف كنت على ريب في ذللك فدونك وإن تراجع تاليفهم 
اما المقاصد التي قصدوها بالعصيار:. على والتفرد على سلطتي فقد 
نقلها الوضيع والرفيع وحوتها بطورت الاوراق ٠‏ أما بلغك ما قاله 
ارازموس احد طلايع الايروتستابية وقد هام يذكر اسمه ملفق تارم 
الابروتستاية في هنه الاقطار الشرقية . هل فاتك ما ذكن عن الاسباب 
التي حملت ملك انكلتق على خلع نيري الاقدس وتطويحه جزيرة 
القديسين في وهدة الضلال. فها قد انضح لديك يا ابني الشاطرضلال 
اقوام وبدعة اضلتك عن حضني فشردت في تيه الاضاليل ولك 
الث يا ابني في فساد تعاليم اهل الضلال وصمة تعلهي فأيحث عن 
اصلم وفصلم وغايتهم ومقاصدثم وطرقم المموجة وإججدها وآكفر بها 
وأرجع الى حضني انا امك عامود اق ألتي مأ برحصت مذ انفأني 
فادسيه البشر على ما علدني وما يرحت اءل تعالمه على ما اودعيها وما 
برحت في مدى الاجيال ابشر بها وإدافع عنها وإقامي مر الاخطاس 
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لغبوتي عليهأ‎ 
فاذا كارن ذلك الايصدق العاقل عل راي بيعة الله المقندسة‎ 
بوجوبها الشك على الابروئستاني في مذهبه وإلبعث ب تعليم انحق‎ 
لبربجع فيدخل الى ححضن بيعة الله انمق لانها ام تدعو ينيها الى -حضنها‎ 
وليبست مفالة كالابروتستابية وغيرهأ من البدع تبعدثم من بيست أبهم‎ 
الساوي وتدهورثثفي وهاد الضلال قردا وعصيانا‎ 





الفصل الرابع والعشرون 
في الانسان الكاثوليكي المرتاب في دينه 


كغيراما ترى اقوإم] بين المسعيبن يعيشون حيارى بأمر ديهم 
فاعم في حضن الكنيسة الكاثوليكية ومن ابنائها غير انهم لا يارسون 
أمر ديتهم ولا بخمازون الى الابروتستانية ولا الى بدعة اخريه بل 
قد اعتهدوا على بعض صنات ادبية سكتو| الناس بها فقيل عنم انهم 
من اهل الادابب أي نعم أنهم لا يباشرون الامو ر الدينية غيرانم ليسوا 
من الاشرار وقالو] عن انفسيم أنه يشق عليم ام لايؤمنورن لكنهم 
لايستطيعون ان يوّمنوا ولقائل ان يقول : لعبري افلا يليق انارة هولا” 
الاقوام وإن يسع قبارمة الدين يتعليهم وإرشادثم وإن ؛بحنوا مععم حلم 
يخرجوتهم من وهلة الشك بل قد وجمب على قهارمة الدين ان يساعدوم 
عل الاهتناء فان القوم من اهل المعارف وإلعلوم وقد صرفيا الاوقات 

باليخث بامر الدين لكن كانت ايحائهم عقيمة غير انث اعالم غير 
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ملومة فتراهم يحسنون الى النقير ويتجانبون القياتج ل 

قلنا لمن رغب في ارثداد هق الدوع من المسعيين اننا لراغيون سي 
مانت راغب لكن طريقة توثهتها صوإبية قد عرت من كل فائلة وإن 
هذا مقالنا قد بني على الامتعان وإن مفل هولاء القوم قد ظبروا في ايام 
فادسه البشر نفسه فعلهنا كيف تما نج شكيم بامر الدين. اما عرن. 
الامتمارن فكناك ماقاله العلّمة بوصويت اتجليل يك جداله مع 
كرديو احد خدمة الابروئستانت قال : لقد ضل مر توم 
وجوب البعث قبل الايارف فن ححظ من ولدوإ سي حضن البيعة 
الكاثوليكية المقدسة هو ات الله تعالى قد أعطاها سلطة فيوّمن اول 
ابناؤها بما تعلهم فسبق ايانم البجسث بل قد اخرج الاهان هذا | لمث : 
ولبس العلاّمة المذكور اول من قد عل هذا التعلي, بل قد اخنه عن 
معلبيه الكرام الذيت استئار يانوارم مهم العلآمة ترتوليانوس 
وإغستنينوس ذلك الجليل القائل: ان ل تومنوا فل تدركو| وتفمول: فقد 
علق هذا العلامة هم الاسرار الالمية وإدراك الحنايق الدينية على الايان 
بها اولاً 

ولا تجهب من تعليم هولا* عوإميد ببعة الله المندسة فقد سبق المعل 
الالى وعلدا ذلك سر بدا في خلال الاجيال الى عرهد مخلص البشر وإسمعه 
يع سكان كفر ناحوم بان جسذه ماكل حق ودمه مشرب حق ١‏ يوسا 
1 ) وإن هذا لتمري من اخص الاسرارالالهية وام سمعا لتراطن القوم 
وندمرم وتامل المعلم الالبي المنادي يبذه انحتينة الجليلة كيف تصرف 
ثموثم ليمت شعري هل اخذ يشر حلم ويبين وهل جادل معم وباحلك 
لا تمري بل انه لمأ علم ارت تلاميقه انفسهم قد خامرثم الشك في تعليمه 
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وقالو! انها كلية صعبة لايطاق استاعها الننت اليهم وقال لمك انم 
ابض تريدون المضي فعددها اجابه سمعان الصفا اصالة وئيابة ابن 
ذهب يأرب وكلام انحيوة الدائمة معك فقد امنا وعلبا انلك أنت المديج 
أبن الله ارايت كيف المتيم لانمه التجود قد طلب من القوم الاقاف 
بدورت جدال حتى قال بطرس قد امنا ثم قال عطبنا (فيه) فاذًا 
كان الامان ني معرفة الاسرار الدينية مقدما على العلم الذي لايتوصل 
الانسان اليه الآ با لانمان على ما قاله (غستينوس الجليل ان ل تؤمن| 
مها 
فاذاكان ذلك لاتطلب ياصاح الحال فان اهل حرية الاقكار 
المرتابين بامرالدين قد ترتمب عليهم الاذعان لقول الله وإلاثبان بتعا يم 
الله فان امنوا ادركو| اسرار اقوال الله ورك ل يؤْمنوا فانم لايزالون 
فريسة الك والازتياب ولاتجدمم احانهم شيا وقد افادنا الخلص 
لهمد ا لبجمود عن علة عقامة ايحاهم بقوله انهم يطليون اللجد من بعضهم 
ولايطلبون مجد الله فلنا كانت ايحائهم فارغة يوسا ©: 54) لكنهم 
لو طلبوا مجد الله لاجد انفسهم وإمنوا بأقوال الله لامتداروا بتعالم 
الله لانه جلت اسماثه قد وعد من عل مرضاة اببه وإمن به وإقبل اليه 
بأنه يعرف تعلمه اق ١‏ فقد علق هذه معرفة الحق على الاذعار.. اول 
لمرضاة ابيه السماوي وني ان يؤمنوا أولاً به ثم يعرفوا التعليم فقال من 
احسب أن يعمل مرضاة ابي السماوي هو يعرف التعلم ( يوحدا .18 ) 
اما مرضاة الاب السماوي ني ان من يرى الابن يؤمن بوثتجب أذ احيوة 
الموبدة (فيو) فادًا قد أعطيت معرفة تعلي الله للاسات بشرط 
الاذعان اولاً لاقو| ل الاثمان بتعليم الله 
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فان ليث المرتاب مصرًا على غيو وناه سيةُ بحر جدالو طاليا الامدداء 
الى الثبان بدون الابان فتد ذهبت مساعيه سدى وعرن مثل هولاه 
انبأنا الررمول الالمي قائلاً :اهم يتعلمورن. فيكل حون ولا يدركون 
اصلاءل انمدق ( تبموتاوس ثانية ؟ :1 ) هذا وإحبيوة قعميدة الايام وإلموت 
يقاجينا سيك ساعة لا نعلها وقد تعيت من قبل قادينا ان تكون فيها 
مستعدين قال كونو! ممتعديت وليكن مصايمم موقودة وال كان 
حظك مع العنارى الجاهلات فإلام ببحث المرتاب في دينه والام يشلك 
باقوال الله هل تعطى له حيوةٍ اخرى فليؤمن فيتعلم وليكن مستعدا 
فيصادف حظ العذارى الحكمات 

وإن ضر ورة الثهان وفوائد الثهان حقيقة لايدركها الا ببعة الله 
خازنة اقوال الله فابها لما هاجت عواصف الاب روتستانية على الايمان 
عضت محاماة عن الحق وصرحت يضر ورة الامان وقد دعنة بلسان 
مجيعبا التريدنتيني المقدس ينبوع وإصل كل تبر يريثر المفلاص: فيا ما 
احجل هذا التعديد لمري هل تميا الشجرع اذاما قطع اصلها وهل تفر 
اذا ما بيبست غرستها وإن هن الكئيسة لا تيأس من خلاص ابناها 
الصادقي الايمان ما داموإ في نمة الافان ولا تياس من رحجهة باريها نحمى 
المذنبين ما دامو| مفسكين في حبال الدين. افا سمعت قبرمانها كيف 
يتوسل له عددك ر س المسسييي المدنف على اموت العتيد ارت يتثل امام 
ديانه الرهيب فان الكنيسة لاتياس مرى انه تعالى يرق ال المذنب 
وإ نكثرت ذنوبه عددًا وتعاظيت قباحة فانه تعالى يرده اليه بمعونة 
نعبتو بلقد اعترفت نحوع تعالى قائلة عن هذا الابن المذنب المدنف على 
الموث اي نعم يا سيدأه قد اذنب لكنة ل يدكر الامان . هنأ وإهل الشلك 








لا 1 : 
تامهون سي فيافي ضلاهم ومنشغلوينف بياطل اعباتم وقد تركو دفة 
الحخلاص الوحيدة التي الاممان فن امن وإعتمد قد خلص ون لايؤّمن 
ينان : فهشل هنا فليتأمل المتأملون 


بيدا 


إبى 





في مساعي النشرع الاسبوعية لدسويد وجه الكنيسة الكاثوليكية 


من لايقهقه نكا لدى وقوفه على قطع تنشرها النشرة الامبوعية 
البروتستانية فيبيروث وقد زعمت انها تحارب بها الكنيسة الكاثوليكية 
من داب هنه التشع ان تضرب عن الجدال اذا ما بني على يع 
البرهان ومتى طاردها انخصم في ميادين الاصول الوت العنا نورجعت 
التهقرى فند نازلناها فيميادين الكتاب الشريف وحق ل العقائد الدينية 
فاعدلن ضمعنها وإتض جمزها وهزأ بها الرفيع وإلوضيع غيرانها لاجل 
ان تبرد جلها ونستر قصرها اععيدت علىما من عادة القصيري الباع 
خصوصا من الخد مة الابر وتستأنت ان يعتدوا عليه وهو الفرغ فيحجاة 
الاوخام وقد ممره جدالاً وبرهانا قاطمًا ضد الكنيسة الكاتوليكية 
التعيمة التعليم حقايق وإدايا وإخرجوط من جعبتهم سهاما جديدة وفي 
اعلان سقطاث الضعف البشري بانغلابه من مجوم الاميال ووثوب 
الشبواتث ] 

قد قلنا لك يا هظا ار نكدبدة المسيع معصومة بامرالتعليم حفايق 
وإدأبا ول نقل ان ابساتها معصومون من ارتكاب المغطية وإلاثم في 
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ممفازنة الاميئة لاقوال معللها الاي نعل جينًا ات هظا المع اجليل لم 
يعدها باالعصمة من ارتكاب الماطايا بل قد سبق وإنباها بوجود الحنطأة 
في حضها وعبرعن ذلك صر يا اذسى الاثمة زوانا سي حقل يبعته 
وإسمامًا اجنبية دخلت ‏ يه شبكتث اصطياده المنوس وجداء تنرزثم 
ملائكته من خرافه في الموقف العظم وهو الذي قد سبق وقال لايد 
من الشكوك بل ان هذه الشكوك قد وجدت سي نفس مدرسته الاهية 
وإعدلدت ياحد الاثنى عشر وهو يهوذا الامضر يوطي 
فاذا كان ذلك فاهذه الاوخام التي يشرغ بها مدثي * التشرجع وقد 
ترما سهاما ير شق بها ببعة الله المقدسة فاننا نمن معاشر الكاثوليك 
نعل ان الله تعالى قد وعد هذه كنيسته ورآسها المنظور بتلأسة 
اسل لاقداسة الم ونعل اننا اها ماسرنا وجب تعلهبا كنا قديسين 
واذا خالنناه أمسيئأ أغة 
فلو شعنا الداتل بلك جدالآ لكنا رددنا هنه سبامك عليك وطعنا لى 
بها كل الطعن اذ انها سلاج بتار نضربك به في موضع التعل فان 
كنت على ريب هك ذلك فهاك ايضاج الامر 
قدزعم مبتدعول بدعنك الابروتستانية اصلاح بيع الله وقد توقف 
الاصلاج ال تع حلى كع التعليم وإلاداب قل لنايا صا ما مي اداب 
ابمة بدعدلك . راجعن تاريخ حياتهم وتأ ليم وواجِعر ما اراك علناء 
ابروتستايتك المقاهير بسية ابتها وإعندا من تكزير ذكر سيرم 
التبعة فترسه اذا مارمنا اك نذكرسينة لوتبروس وكلنينوس 
وزويتكليوس واولميساد وس وغيرم ما النسيك يظهر للوجود اذا 
ثناسف الاذان من اسفاع ذكر قباتهم وفواحشهم وثم مع ذلك يدعون 
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أصلاج الدين وإذا مارام المهون الاستسار: 8 بموجب تعلم بعك افا 
|مسى الممنيجيون دون البشر ودون السمة البشرية كفا كان تعي ية 
اذهانك تعلم لوتيروس عن حرية الانسان لعبري لوسار الداس 
بكوجمب هنا المبدا هل ليمك الانسان انسانا فدح يا صاج ذكر أداب 
لير وتستانيتلك وتعا لبأ وإعل أنه لولم يستسر ألابروتستانت بموجب 
نور العقل وتصهم اثار الكتلكة التي تخللت مذهيهم لاثمت .كن 
معرقتدك به نراك .لا جرت عر.. ممحاريتنا اخذت تفرج من جعبيدك 
سام الاوخاء زاعا قتالنا بها اذا مخطر لاذهانلك ابه اذا ما وقف عاقل 
على هذا طعنك دك علييك ياحد الامرين اما أدك ضعيغف ولا لل تجد 
سلاحا تطعن به خصملك اصوليا انحزت الى الاوخام وقد تومت ابلك 
توس عرضه بهأ وأما الكقد أحببت هذه الاوخام وبما صغرت نتفسلىك 
.لضايقة ضايقك بها خصملك ارتحت الى | لتمرغ بها وقد فال من رام 
الانتقاد على هذه طرق التي تعمد عليها دعرء يعلل نفسه بها فان من 
احب شيعا أكثر ذكنى 
لا كان داب النشرع الاسبوعية الطعن لا الددوير اندي باية 
وضعتها سي جبينها ذكرت بتاريخ ١1‏ الجاري قتل احد المررمليت 
الانجيليين وئقول أده ماث شهينًا في اقطار الميكسيك وقد نسبت هنأ 
استشباده الى دسائس الاكليروس الكانولكي وإيدث هنا تلفيتها 
بتلفيتها اخر وهو أن امنود في 1647 قتلو! احد الانجيليين وزوجنه 
وزجمت النشرة أن قتلما كان بدسائس اليسوعيين وعن هذه الازعام 
نتكل في الفصل الاتي ادها الله تعالى 








سخ يس به م يوي عو ع نج م ست 





ا 
هق وقد هيت النشة الاسبوعية عددها بالناريخ المذكور بتطعة 
عدوانها : نشاط . فقالت لو كانت ! لطغة اليسوعية نقتصر في اعدادها 
الوسائط لتنغيذ دسايسها الابيثة على جد وإلسعي طان الامر ولكن 
حبها لامتلاك الارزاق يكاد حي سعيبها من امتلاك عتول البشر 
وقبرها لسلطتم (1ه) ان طني بللداس كني بفسي فقاس اهاب الدشرخ 
قياس نفسي كوا على اليسوعيبن كم على ذوإهم فقد علم كل في 
يبرونبكت اصل كل من خدمة الابروتستانت هنا لاسيا صاحب الدنشرة 
الاسبوعية وفضلم وما في بداية امرثم وماهي حالتم امحالية فل نر 
لليسوعيبن عربيات تجرها اليو ل الجياد ولاملابس الغوى وإلامتعة 
الغالية الاثمارد من اثاث وحيل ولا المصاريف الزائدة ولا العلائف 
الباهظة ولا اجورًا يقبضوما نقودًا لكن راينا كل هذه يه المرسلين 
الاتجيليبن في هذه الاقطار الشرقية ولدا ممم كثرة تبين احنشاد هولاء 
الانجرايبن للامو| ل وإحنياهم باكتسابه وقد الست الكعب بكتاباءهم 
الرسمية المبعوثة منهم من هذة الاقطار الى مراكرثم بامركا وشهدت علوم 
شهادة رهنوا با قلي وفي لاني نك رغينية من ذلك تين لاصعاب 
النشرخ الاسبوعية كوننا علمين يحاطهم وان ما راموا الفاءه على غيم 
ماهو فيهم 


ا/ا١ا‏ 
الفصل السادس والعشرون 
في المعنى المنقدم ذكن 

راينا الدشرع الاسبوعية الابروتستانية نعظلى حادثة جرت ل 
اقطار الميكميك وهو ان احد المرسلين الاتجيليين دخل ورف 
كانوليكي تلك الاقطار وإخذ محسب عادة خدمة الابروتستانت 
يحاول اخداع الشعسب ويتقدح بمذهبهم وطقوسم وعوؤئدم على ما نرآه 
من أرياب النشة الاسبوعية انفسمم فاغناظ, الععب مرس افترا 
المنتري فباج قوم عليه وقتلوه فوضعه مدشثي_ النشرة الاسبوعية في 
سللك الشهداء والقى ذنب قتله عل الكنيسة الكاثوليكية وعل اليسوعيين 
اما نحن فاننا ناسف على قتل المرسل الابروتستاني المذكور ونوجب 
الذنب على قائليه وقد استوجبوا العقاب شرعا ما وارث يعة الله 
.المقدسة دجب التاتل وتنويعن القتل وتحرم سنك الدمأ حتى ذهب 
تحريما مقلاً في الافاق وتناقلته الاجبال حيث يقال ان الكئيسة تت 
الدما وتكن التتل فاذا كان ذلك فليتل لبا منثي الدشرة الاسبوعية 
كاف يسوغ ان يلق ذنب القائل على الكيمة هل * تواخذ الكيسة 
أعال تنبي عنها وترمها ام هل في ضامنة أميال البشر وتورطم 
بافعال حريتهم فان ن الكنيسة امينة اقول الله والمدافعة عن دين الله لم 
تاخذ قط سلاحا للدافعة سوى الاقناع وني تبشيرها وإنذارها ومحاماتها 
عن الدين قد نسطىمك بهذا السلاج وإذا ما اضطبدت وقامت ابواب 

اجيم عليها احتيلت وقاست ولحتجت على المغتصبين على مأ تراه منها 
ألان في اضطهاد ثناسيه لكها لم تتقلد سينا ولم تعتقل رماحا ولم نسفلك 








ا 
دما ول تيع الدم ولم تطلق اتحرية لابداها بارتكاب القدل وإتباع الاميال 
٠‏ الحرفة 

اي نعم لو علست الكنيسة عن الحرية ما علمه ابة الابروتستانية 
لكانت هذه بيعة الله بلا لله تعالى نفسه موإخذيت بافعال حرية 
المؤبنيت وليس كذلك الابروتستانية التي قد راينا مبتدعيها يحذون 
تبعنهم على حمل السلاج وسنك. الدما والانتقام حتى حركم لوتدر وس 
على قتل البابا ننسه وقال حسب مالوف تعبين الانيس اللطيف يا أنه 
مص الدين المسبيي : ار البابا| هوذئب وجب عل الناس ججيعا أن 
يجردوا السلاج عليه ولا يتظرورت امر ارياب الاحكام ولا لوم قي 
ذلك على انسان ولا بمقل الندم ايآ يمن نقاعد عن طعن هذا الذيب 
بامحراب : وقال لتبعته ان يتهضوا عل الباباويبن ويعاملوتم معاملة 
روسا” اللصوص ولو كانوا ملوكا وسلاطين وقد هيع الملوك على 
البابا لاون العاشر وجماعة الكاثوليكيين وقال : لوكان الملوك رجالا 
حقا لوثبوا باسم مسع الله على هولا* الشياطين : هذه اقواله حرفا 

ولا عذر للابروتستانت بقولم ان مثل هذه الاقوال انما نطق يها 
امامم حدما وإن في الآ عن اخلاقه الشريسة هبخ لو وقف لوتبروس 
وجماعنه عند مجرد المقال ول يلحقوه بالمل فليقل لنا هولا* الاقوإم متى 
كنو! عن سفنك دما الكاثوليكيين افا انهم في عرهد حبرية البابا يبروس 
نمخامس قتلوا 4.٠‏ مرسلاً كاثوليكيًا من الرهبنة اليسوعية حملتم السفينة 
الى الاقطار الامركانية فا وصلت مم قبالة مدينة باللا مرى جزائر 
كناريا الأوقد امرجاك سوري الابروتستاقي جعاعنه بقعم وتغر يهم 
البجر لمعري وما ذمب هولاء الشهداء فاهم كانوا قاصدين ان 
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يبشرو| بالانجيل شعويًا هملة فعاملم القبطارت المذكور وفمًا لتعليم 
مذهبه فبعيهم شهدا" الىالسماء وقد شيدت اليما* باستشهادمم حىانن 
القديسة تريزيا رمم وشي في الاقطار الاورباوية ساعة قتلّم وقد نزا زمأت 
مالاتكة الله وكللتهم باكليل الجد وصعد هولا* الشهداء الى السماء وغذل 
الاستشباد بايديم نهولاء شبداء حمًا وقد أتنقت عل استشهادم الكييسة 
اجمع اما المخادم الابروتستاني الذي جعله مدثي الاسبوعية شبيذا فتد 
لايتفق على استشباده اشان من الابروتستانت انفسوم ٠‏ أرأيث ياهذئا 
كيف يأمر مذهبك بالتعل 0 وناهيك عا 
عاملقوثم بوي انكلتئة وهولنة ونهيكا من الظل والاغنصاب حتى 
اذقنموثم مرالعذلب ومكالملان قد سيقو| الى الذي 

وغب ارن قص منثي الاسبوعية قصة المرسل المذكور ختبا 
بقوله ليس اسطنانوس وحده كان اول شهيد بايدي الياباويين بل قي 
847 قتل في المند الدوكتور و يليان وزوجنه بدسائس اليسوعيبن 

قلت هنا ياصاج فاين الدليل على زعمك وإييت اجة الراهنة 
عن ها مقالك فاننا نندبك الى البرهان هل تأنينا مج تتنع العاقل 
يما تدعيه ن عوائدك ان نقذف ما لا يليق بالعافل تصديقه وإذا ما 
طلب منلك برهان تحلبيت جلبايب احيادة ولازمت ا لصت . ول 
يكنف المنشي المزبور ان بعزي لليسوعيين قل المرسل المرقوم بل 
قد انهى كلامه قائلاً . اوقى الله الناس ججيعًا من شرم . حنار حظار 
ياصاج من أري يرد الئاس عليك هنا سلااحلك ويقولون عنك ما 
تلقهم لان يقولى عن غيرك 











0 


17 


الفصل السابع وإلعشرون 
في ما طليه بعض مطالي البشير بخصوص حرية 
الافتكار والايان 

قدسررنا لياكدنا ان كنيرًا من العقلاء الادباء الشبيرين 
علا ومعارف قد سروا باطلاعم على قطع نشرباها في اللهدن وحربة 
الافتكار فامعنو! النظر بها ووعوها بل قد وزنوها بميزان الانتقاد 
فقالو( وقد بِلّعونا مقالمه انه ليث جليل في قضايا جليلة وقد أرضى 
البشير خواطرم بتكلمه وطريقة تكلبه عن هذه ا لحتائق السنية غير 
ام طلبوا منا ايضاج ما ياتي اذ قالوا : لقد تحقق لدينا ان لله تعالى 
اق بان يطلب من خليقته الناطقة الاذعان لاقوإله الالمية والمفضوع 
لاوإسى العلوية غير انه قد اعم علينا يف ان النداى المتوجب عليه 
هنا الاذعارن. وهئا المفضوع لاتمس حريته باداهها او كيف يتفق 
المفضوع الاعى مع حنظ حتوق النطق 

قلنا :لا الذ من اعتراض صو ابي عل حقائق صوإية ولنا حمدنا 
من حضرة المعترضين اولاً لاثناهم على فضلنا في تكلمنا في هذا الموضوع 
ثانا لطليم منا ايضاحات تعلنت يحتائق ذاث اهية خصوصا اذ قد 
سفر حككته السنية انك براعاة تديرنا ١‏ 184:11) 

فقد اراد تعالى ات تذعن خليقعه الناطفة لحقائق الامان اذهانا 
مطلنًا عاريًا عن كل تردد وإرتياب ولاغرو ان النفس الناطقة أن 
أعتمد ث هلى القوإنين النطقية ول نضل بالاعورجاجات السنسطية نقر 











1 7” 

معترفة يها الامرعلى ما يطلبه تعالى منها ولا مل للخاهف ولاجل ان 
ينضح لنا ذللك فيتنضي ارن. نسال متى وكيف يامر الله تعالى خليقته 
الناطقة ان تخضع نطتها كل المتضوع معتبدة على أنور الله تعالى 
لاغير. فأن اله الانوار يطلب ذلك الاذعان من خليقته الناطقة متى 
توصل النطق الى حدود رممها له تعالى قفاري اله النور غير المتناقي 
قد اعطي الانسان نورًا من نوره لكنة نور متنافي وفمًا لطبع الانسان 
المننافي علىما قاله المرتل: قد ارتسم علينا نور وجبهلك يارب (مزمور؛) 
فاذا ما اراد تعالى ان يطلع الانسان ملى مأ هموفوق ومعه اذا 
يتر المطق بفسه بعدم مقدرته طبعا على ذلك اذ كانت تلك المقائق 

فوق جدود أمكانيته ولنا وجب عليه ان يعمد على صد الله موحيها 
فان النور المعطى للانسان على ضربين نور طبيعي خلقه الله عليه 
ونور فائق الطبيعة يفيضه ابوالانوار فيه وكلاها مرن يتبوع وإحد 
وهو اله النور بالنات ولا كانت اعال الله كلها يحكة كانت جيعا 
تناسب بعضها بعضا ولا تناقض بينها فاذ كان الله هو المانج النوس 

للانسان نهل يضاد نور خلق الله الانسان عليه نورا الناه تعالى فيه 
فبناة عليه قد اراد تعالى ان من عري من الايان يحث اولآ 
بحنا مدقتا مبنيا على الاصول النطنية وعلى قدر ما في ونعوطيهب 
فتى تحفق العاقل ان حقائق فرض عليه الاذعان طا وإن أوإمر فرض 
عليه المفضوع طا في حقيقة من الله وباطام الله وبوحي الله حيهذر طلب 
منة تعالى ان يوقن ويؤمن ويذعن ويخضع اذعانا وخضوعا تامين 
عاريبن عن كل شك وإرتياب وبالاجمال ان تكون طاعنه عميا* 
فانه تعالى عل مأ قاله علماء اللاهوث قد اعطى الحرية النامة للحطق 








ل 
البشري في ان ببحث ويدقق في أقوإلك الالمية ما دام ألانسان في مدخل 
هيكل الايمات لكنه متى دخل الميكل وقام فيه ترتب عليه ارفك مني 

رأسه امام جلالة اله الود وإلمراحم الذي ارثضى بوإفرخائه ان يوحي 

الينا حقائق اسراره الالية حتى يظبرها لنا اظهارً! جلا تأمًا في الاوطان 
العلوية 

ولنافي هنا الشان شهادة راهة فاه بها هام الكنيسة الكاثوليكية 
المالك سعيدًا سي منشور عام بعث به لدى جلوسه على السلة الرسولية 
الى خبطة البطاركة وسيادة الاساقفة وروساء الاساقفة ورعأة ببعة 
الله للندسة جهيعا وقد ذّكر فيه تلك الافة الجسعة القاصدة خراب 
المسيعية وإلالفة البشرية وقد دل عليها بالبنان وفي احثيال اهل 
الاحنيال بنصل الايمان عن نطق الانسان وجعلما نقيضين لبعضها 
يتكر الوإحد ما يوجبه الاخر على ما زعم فلاسنة العصر الدهريبن 
القائلين ان حيائنا الدنيا 

قال قداسة حبر الاحبار سي منقوره العام المبرز في 4 بف ١‏ 
سنة 147 : قد ارتعدت منا الفرائص نفورا وإستولت علينا الاكثار 
والاحزارت لدي تاملنا اضاليل فظيعة نسى ثِي أن تزعزح الدين 
الكاثوليكي والالنة المدنية وتخربيما من الاساسات ان امكنها ذلك 

وأخذ قدأسته السهمب بايضاج هذه المعاللي الى أن مس ألافة بأصبعه 
وذّكر اقوإما يسعون بانتشارها مكرًا وخداعا فقال عنم :لاجل انهم 
يخدعون الشعوب وتجذبون اليهم العارين عن المعرفة والاخاار زجموأ 
انهم م وحدم علموت. بطرق الغبطة وسبل السعادة وإدعوا لائفدهم 
اسم فلاسفة كا لو كانت الفلسنة التي انما مدارها اليمث ‏ يه الحتائق 





تسوه نه لسع سف+سفس سس يه شجو بج اه ان امم اسسخسس مسحسسس سحا خسه جه صو يروميم 1 


1 

الطبيعية حق لما ان ترذل ما شاء اله الطبيعة وخا لنها بوفور مرأحمه 
وفيض ناته أن يوحيه لعباده فلما كان القوم قد داسو! جريح اصول 
البرهان اخذوا يعنفدون على مقدرة النطق البشري ومعوم فاهضوو 
على ايان المسعع المقدس وإ نوا قائلين ان هذا الامان الشريف يضاد 
ابوار العقل فبالحقيقة لا يمكن ان يتوثم الوثم شيكًا آكثر جنونا وحماقة 
وإشد كفرا وبفافًا وإقوى مضادة ومعارضة للنطق البشري اكثر من 
ذلك فانه وإن كان الاقارن فوق النطق فلا يكن وبجود تضاداى 
تناقص بينها لار ف كلهما عن مصدر وإحد لا يجغير وهو اله احق 
الازلي السرمدي 

تم اخذ يببن وظيفة المطق ليتاكد هذا النطتى حقيقة انزال الوحي 
فقال : اي نعم لاجل ارن لا يخدع النطتى البشري بامر مكنا جزيل 
الامية وجب عليه ان يبذل الجرهود ف | لمث عن صعة الوحي الابلي 
لي يتاكد بان الله تعا لى هو الذي قد تكلم وبذلك يكوت اذعانه 
لكلام الله تعالى صوإييا على ما عله الرسول المصطنى 

ترى هن لا يعم ويعهد أن كلام الله تعالى يستلزم كل اليقين وتام 
الايمان وإن لا شي” يوافق النطق ويلا العقل من الارتياج وا ضوح 
العارين عن كل شك وإرئياب لاعدلانات اعلتها الله الذي لا يش 
ولا يغش , 
فيالكثرة الادلة امجلية التجيبة ويالعظل البراهين الواضجحة السديدة 
التي من شاهها ان نقنع النطق البشري كل الاقناع بكون الدين المسيعي 
هو ايا وبكون جميع الحقائق | لتي نوقن بها شيعن مصدر الي 

اهارت قال قلأسته مع الذهي | لم : متى اقتتع الدطق اليشري 


1 





11 


بالادلة الواضتعة والبراهين الراهنة ان الله تعالى هو رب الاىات 
لايليق ريثا العقل أن يرتفع قوق الامان بل وجب عليه ارك يفويس 
المشآكل ويرذل الشك ومخضع للايمان موقتا بان الدين لا يقدم شيئًا 
للامان وإلعل ألا وقد كأن من الله تعالى ٠.‏ أه 





سوط 


الفصل الثامن والعشرون 
سيك برأة يوس التاسع الى جمعية طبية كاثوليكية 
وش غأية مدرسة ابروتستانت بير وت الطبية 

قد ذّكربا في الفصل السابق ما ابداه يبوس التاسع خليعة الصفا 

لدى جلوسه على السلة الرسولية وقد ابان هنا راعي الرعاة لخراف 

الريب تلك مراعي اموت التي زرعتم! الاعصار المتأخرة في حقل العلوم 

والمعارف وها ان هذا الراي الغيور ل يبرح دامًا وإينا على مقالسالنه 

بطرس ضفرة الادان يحذر الانفس المفتراة بدم فادي البشر من 

مكائد الحنال ودسائس الشريرخصوصا في براته بتاريخ 15 تموزسة 

التي تكرم بها على الجيعية النلسنية الطبية المشاة حديدًا ة 

ايطاليا ومن منطوقها الشريف ما وقع احسن ميقع نظرًا لهال 

كاثوليكي سورية خصوصا كاثوليكي بيبروت الذين نصبت لم الملآرس 

الابر ونستانية ولاولاده غخاخ الضلال وقد احدالت على اقتناصي 
الاغس بشباك العلوم 

وهاك ما تكلم عنة قدأسة الانب الاقدس في هذه البرآة السريفة وهى ظ 

ان الرجل الوفير الغية النونسيوس ترافاليني الملمة طن وجراحة | 


105 
قد الشا جمعية تالنت من مشاهير الكاثوليكيين في العلوم الطبية وإما 
غاية هذه المجمعيةنبي ترجيع العلوم الطبية الى ضحم اللبادسيك الفلسفية 
الكانوليكية الخلاصية تلك التي لقد طاللا ابتعد عنها .الطب مذ امد 
مديد فاثنى قداسة احبر 2ك على هنا المقصد امجليل وصدق عليه 
كل الفصديق وقدكرس فى براته بهذا الشأن اعنبارات نادى جامذ 
جلوسه على سدة حمق وإبان عظم الالخطار وجسيم الاضرار اللاحقة 
بالشبان الدأرسين التي يتدهورورن بها لتغافل ايائهم اذ لايبعدوتهم 
عن تلك مراكر المعارف والعلوم الساعية بدسائسها المكرية في اقتلاع 
غرسة الاثيان التصيع من الذلوب ويذالك اهلاك الننوس 
قال قدأسته : انه على هذه الصورة اي بموجب الغاية التي قصدما 
الجبعية اللذكورة تنعوض تلك ا اس التي سببها مذهب اللماديبن 
للديت والمعارف ولا غرو فان العلوم الطبية باستنادها الى امق 
وإشاتها عليه تبدد ظلام الاضاليل وتسير في طريق الملاج اتحقيتي 
وما كان الحق هو من الاله اله على ما يعلبه جلي علباءاللاهوت كان 
ممتنعأ الاخدلاف وإلتناقض بيرت الحق وإلدلسفة الحقيقية وإلنواميس 
الطبيعية أه 
فاذا كات ذلك لاق بكاثوليى سورية وشيانها الدارسين ان 
وعدو| النظر بهذا قول راعي رعأة الننوس ويبتدوا الى الحق مبتعدين 
عن ثلك اللمراكر العلمية المستعلة العلوم لبث الاضاليل 
ودما صرح به قداسته في براته الشرينة قوله : ان المراد مبذه ا جمعية 
التوصل لنبديد آلضلال بالاطباء امم (الذين لقد طالما ابدعوا 
اضاليل المادية ونشروها » وإن يسعو| ياقامة التعليم نمق على أس 








2 
جوهر الاشيأ* وأصلها وءن ثم أن الدوا؛ مرى حرث قد تأقى أكثر 
الداء . آه 
ولقائل ان يفول ارى قدأسة الاب الاقدس قد اعنى في براته 
المذكورة عت اضاليل الماديين المدخولة في العلوم الطبية وهل بعلم 
الابروتستانت في مدرستهم ببير وت هذ المبادي المادية قلما معاذ الله 
من انا نعزي لالخصامنا ما ليسوا عليه ونحذو حذءه فنسيع باسلهة 
ألافترا* بل اننا نقول : تنوعت الاسباب وإلموت وإحد فوث الاسس 
فا ينا عرن الصلال والانحيازعن صرط الاثمان المستقيم وما نعلية 
حسنا وله جينا ان الابروتستانت قد استعملوا تدريسم الطب 
وسيلة لاحادة الكاثوليكيين عن أعأنهم النوم وإن هذه غاية مد رسستهم 
المذكورة وليس هناقولنا قيلآعن قال ولاتجرد وثم وإشنباه ولاافتراض 
وتخمين بل أنه لقول بني على مجرد قرارثم وتصر يحم في لاتحة علومم 
بمدرستهم اللذكورة وقد طبععت في اللغة الانكليزية وعدوإهها مدرسة 
الابروتستانت سيك سورية وذكرو قيها اسماء مدبريها ومعليها وما 
بعلمون فيها في منةكل سستة أشهر وقد اسهيو! سيك ذلككل الاسهاب 
وذكروء جميع تناصيلله وإذا ما رمت ان تع لمأذا عول هولا* الاقوام 
مذ سنة 817/٠‏ اعلى تعليم الطب في مدأرسهم وإحتقوع سي سائر العلوم 
الاخرى التي كأنو| يعلمونها فيها فتراثم ثم نفسم قد اعربواعن محض 
نيهم وقالوا ان من اخص مقاصدم استعالم عل الطب وإسطة فعالة 
تمعل بايا ومعتقدات شعوب سورية لتهدم بكل سهولة الايان 
الكاثوليكي في هنه الاقداار. افا انه لايضاج جلي ولاجل ان ترتفع كل 
شبهة بهذا الشان وثنضص غاية هولاء الاقوام وطرق استعلوها لذلك 








1م 


ذكرنا لمطالعيه كلام هولاه الابروتستانت حرفيًا. قالوا ية لاثمة 
مكأرهمم المطبوعة با لانكليز ية 

معلوم هو ان الطبيب في المشرق كيرا ما يدخل في ابوب تسد 
على المرسل فبناة علية وإملاً بان اباء الوطن الانقيا* يستطيعون اركف 
يتاهبى| لامرذي فائنة اولىكان هظا الامل هو احدى النوايا المتصودة 
بانشاء هذه مدرسة الطب .١ه‏ 

وإذا مارام اناه الاولاد الكاثوليكيين الاطلاع على وميلة تستعمل 
في هذه مدرسة الطب نحو اولاده لتسلب منهم امن النسم التي اقتيلوها 
من يد الله الكرم اهدام الى ذلك الابروتستانت المذّكورون اضمم 
وإ وضحوو للم كل الايضاج توم في هذا السان 

اننا لم نطلب الارتداد الى الامروتستانية صريحا ول نفرضه على 
تلامذما بل نعتني باتصاية المعاميرد. مع تلامذمهم في الملار. س وق 
غيرها خصوصًا ية اعال هنه المدرمة وقوإنيتها ان نبي نالمولاء 
الدأرسين مات الحفيتة الانجيلية المعارة بهاعن غيرها فن ثم نطلب 
من يح الفارسين حضور الصلوات صباحا ومساء وإن يحضروا 
ايضمًا المندمة الابروتستانية ومئارس الكثاب تلك التي تصير فقي يوم 
السبت وإن يحض روا تلاوة الكتاب وقراته التي تصي رفي بحر الاسبوع 
هذا وان الكتاب هو المعول عليه استعما لآ قي ليدي الاولاد ثي المدارس 

لمرك الله هل قد انع الامر لاعين اباء العائلات الكاثرليكية 
وهل من له ياصرتان قد بصر وهل عرف هولاء الانا* مستقبل اعدوم 
لاولادم تسلهم ايام لاندسيه معلبين يصررحون علا باهم يسعون يهدم 
اعانهم ومن ثم بهدم بنيان خلاصهم الابدي افا يهدم الاباء أمأن اولادم 


1م 
وسببون هلاكم بايدمم اذ سموثم من يعامونه عل الطب في هذه المدرسة 
الطبية ببيروت 








ابر | لنالث 


في ما ابداه موّرخ الاصلاج الموهوم من التدح وإلطعن 
ببيعة الله المندسة وعتائدها الجليلة وإحبارها الكرام 


الفصل الاول 
في الغاية النصودة لهف اتجرء اثالث 













قد بينا في الجزء الاول حقيقة مذهب الاصلاج الموهوم يستددين 
الى الادلة الصادقة والاثار الجلية والانتقاد الصائب اذ كان مور 
الاصلاج المذكورقدم عنه تاريمًا رذلته آلادلة ١‏ أتعتية وللاثار الحقيقية 
فكان تارينًا كاذبا وعاريا عن الصحة وضريا من المفرافات 

وبينا في انمجزه الغاني فساد ازعام زعمها الموْرس المذكوس وإوهام 
قد عرى عن راتحة المجد وأأخر وتنع عن كل ما به الفائدة فعليه قدوزنا 
الامور ببزان العدل فبانت قمتها للعيان 

وإننا نيت في هنا الجزء الناث تفاصيل تعلقت بتعلم الكنيسة 
المقدسة وعقائدها الي مسها المئرخ المذكور في تاريخه وني هنا البيآن 
فاتدتارن احدأها ارشاد الموثمن وتعلهه اتحتائق الديية فقا لنعليم 
الكيسة الكاثوليكية ثانيهها ثلم سهام اوهام زعم المؤريخ أن يرشق يبا 
نلك الحفائق وم يعلم ان نبله المنقلية لا تؤثر بابراج احق ولانقلم 
حصون الصدق 1 


اللي ل اباي نيا يي ا 
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وقد حملنا على خوض هذا ايدان ليس فط طعن موّرخ الاوهام 
بل مساعي المتلاعبين يحقائق الدين الذين لقد طالمأ نشروا متام 
وإذاعوا فساد تعلهم بكريرسيات لوا ان يضوها او يشروها 
علدا بل اودعوها يدا خفية تطرحها ليلا على اسكفة الابواب وتلقيها 
في الارقة والشوارع وتطرحها في حانوث فيلنقطها الانسان ولاعلم له يمن 
اتحنه بها فكارى قوم اعمدوا على ذلك راموا القيام بممجب شروط 
ماموريتهم ويا لم يستطيعوا على ذلك جهارًا اخترعو! الطريقة 

المذكورة وإشاروا الى من قلده تلك المأمورية وعين ل عليها العلائف 

قائلين بلسان حالم ها ابنأ قد اتمنا ماعلينأ افلا 3 الفتع مرتينا 
لهري لند كان الاولى اركف ندع تلك الاوراق تدومها اقلأم 
لمارين اذ انبا اهلك لذلك غير انه لسيء احظ رأينا كقيرين قد تلوها 
بانشغاف ول يكتموا بالوقوف على ما فيها بل قد اهدوها لاخريدن. 
فامست طريقة لافساد اليتين في قلوب المومنيت الصادقين ولام 
نستطع بل ل يكن داعيًا لنرد ع افرادها, كلا نغفرث انتهزئا فرصة 
فشر تاريخ الاوهام الطاعن يحقائق الاهان ودحضدا مفصلاً تلك 
الاضاليل “كتعنا ليقين المؤمنيت وببهنه الطريقة توصلنا الى الغاية 
الطلوبة وي ارشاد اناء لبان ودحض اضاليل اهل الفساد ثم 
وتسهيلا للمؤسين للتسح ,|سة الدين جمعدا يك آخر الكثارب فريس 
ذكرنا فيو كل حقيقة دينية وتعالي مكنائسية رشتها معلموا الضلال 
بسهامم الطايشة حتى اذا ما عثر المؤءعن باو ريقاتهم وراي حقيقة 
دينية اطعدوها يحرايم رأجع اللإرست وراية تألك أكتيقة الدينية 
فطلبها للا بابها فاطاع اول على حقيقة تعليم ببعة الله المقدسة ا 











م 
على حل اعتراضات المعترضين عليها وفساد ارا“ الضالين بخصوصها 
فيبندي للصواب متنسكًا بعرى اق المبين وراذلارا* المنسدين 





الفصل الثاني 
في ما ارتكية موّرخ الاصلاج الموهوم من فظيع المخطاء 
تخدلعتو تعاليم الكتيمة الكانوليكية المقدسة 
فقد بينأ للدأس عهارته في فن الناريع وإندا نين لم الآن مزيد فغمله ٌّ 
التعليم فيعلو منزلة في هذا على ما علا يه ذاك وما التاليف الآ مك 


القراء 
حّ 
قد اطلعنا يا هذا على تعلميك ية عتائد الكييسة الكانوليكية 


٠‏ المندسة قتطانا ابل لا لكونا ابناء هنه الكنيمة المغرفة اولادها 


ولا لحقائتق تعلدها اذ اها تعا ليم الحكمة الازلية ولا لدعوى هذه الكنيسة 
اذان دعوإها في دعوى الاله انمق فاذا مأ مسث يد التلاعب تعالهها 
معاذ الله من ان تتغلم هذه أحتائق بل انها كالالاس الذي كلا سطعته 
يد سطع بهاء ولع ضياه فل نمل لكوننا ابناء الكئيسة بل قد حجلناعن 
لجنس البشري اذ قد رآينا اناس اشوا بملابس الدعوى الفارغة قد 
زعمو| معذللك ان ينزلو! مضمار الحق ويخوضوا يحور العم ويقعوا انفسهم 
معلمين يحقايق الدين وم لايدركون ما هذه الحقائق ولايعلهون ماهذه 
التعالم حتى اذأ ما نزلوا هنا اردان وتكاهو| بهذا الشان ل يبدوا للعيان , 











سني 





جسن سيد بج سيج عسوو رسفي سسوو دجولا 


كما 

موى جهام النظيع وقوط الهذر وإهذيان ومنكاث على ريب في 
ذلك فدونه وإلوقوف على اوريقات تاريخ الاصلاج خصوصا يكلام 
عن تعاليم الكنيسة فانه قد تكلم عن نعاليها ةبحر الاجبال الماضية | 
ولاءلاجيال الكنيسة بالتعاليم الذي ١‏ وتاكينًا لذلك كفانا ظ 
ارن نذكرما صدّس به كلامه عن تعلم الكنيسة المقدسة الكاثوليكية 
قال :مبد الديانة المسعية هو ان احلاص انما هو من الله ٠.٠٠١‏ وف 
لاعصار التي نحن في تأريخها ١‏ يعني الاعصار قبل الاصلاج ) غلب 
البعليم بان امفلاص من الانسان ..... يزيت الديانة المسيمية عن 
سائر الاديان بهذا المبدا اي ان امخلاص انما هومن ذعمة الله اما الكييسة 
فسي فيها هذا المهدا وشاع فيها امنأ الاخر اي ارت امخلاص بواسطة 
الانسأن ...... 

.... وإلتعليم الاخ رالذي ساعد سي نقض تُعلم النعمة هوتعلم 
يالااجيوس ٠...‏ وخطر هفا التعليم ظير على المخصوص في هذا الامر وهو أنه 
بوضعه الصلاج خارج القاب لاداخله جعل قمة عظهة لاعمال اخنارجية 
ل (نشرة أسبوعية منة ١41/1‏ عدد )١ ١‏ 

هنة اشارة عن تلك الدرر المصونة وإلكنوض المكنونة المودوعة 
في تأريخو وقد انباثناأ عن حقينة فضله 

قل لناياصاج هل ادركت ما به تكلدت بل هلل يدرك العاقل 
مامن فياك قد قذفت. من له اذنان سامعتان فليسمع ومن كان ذا 
باصرع فلينبصر اما نحن فاندا نشرع اولا في | ليث عن حقيقة وإحدة 
تاريخية لاعلهية قد اتكرعها ياهذا بصفة كونك تدعي حلم التاريخ بيد ان 
الداريخ قد انك ركلامك وإثبت خلاقًا نالك فلستقران تاريخ الاجيال 
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هل تجد للا نسدد اليه انكارك اثرًا فقد اتكرث على بيعة الله المندسة 
كونها تعلم ارث المخلاص ببسوع المميج وهفاصريج مقاللك المذكور 
اننا هات الآن نرى تعليم الكنيمة الكاثوليكية المقدسة بها الشان فان 
هذه الكنيسة ععود احق ومعلة الحق ومستودعة تعليم ألاله امحمق 
وإتحارض الامين عل وديعة الدين امدق قد علت مذاول يوم ظبرث 
فيو بلسان حبرها الاول بطرس الصفاء اذ قام بطرس في ميكل 
اورشلم يوما حل فيه روح الله على احواريين وفاه وقد اذهل عفول 
اماض رين ويم من كلل ملة ولسان في الارض قائلاً: ايس يوجد اسم 
اخرتحت السماء أعطوا الداس الذي ينبغي ان نخلص به( أعال © : )1١1‏ 
فاذا كان ذلك قلنا هذا تعليم كنيسة الله مذ دقيقة ظهورها على 
الارض بلسارن حبرها الاول بطرس الصفا فقل لنا ايها اللاهوقي 
الابر وتستائ الجديد وعلدّمة الدين الجيد ها قد مغى مذ | نشا الكنيسة 
حتى الاآن نحو نمعة عشر جيلاً وخلفاء بطرس يدبرورت سفينة 
المفلاص هل من احدم ل يعلّم هذا التعليم الذي علبه بطرس بل هل 
من مجبع مقدس عتدثه الحكنيمة بعناية احبارها الكرام ول يعم 
هذه احقيقة الاماسية الم تناد الدكديسة هذه الحتيقة داتمًا على روس 
الملاء وتيجنها بي عقول مومنيها وتكررها على سماع سامعيها ومعهذا 
تراك وإتجهل قد اعاك تنادي في هذه الاقطار السورية مهد الكئيسة 
الرمولية قائلاً ان الكنيسة قد نست هذه الحقيقة الاسأسية وما هثه احقيقة 
الا صدر كل من تعالهها الجليلة وإس افعاطا الجليلة ومدأر اعاها 
الكرية حتى انكل ما تجر يه هذه البيعة المندمة يومها وتمارسه على مر 

الدقائتق وإلساعات قد بني على ها التعلي, الحمق 





امأ ١‏ 
فند حصرت هله البيعة المقدصة اياعبا ببثه القيقة الحجليلة يلنظة 
وإحدة إفتتحت بها قانورت ايانها الذي ترضعه لانناتها مع الحليسب 
قائلة اومن بالله له ٠‏ هل ادركت ياهذنا ما معنى لنظة اومن بالله فلا 
بيد ع 00 الافاضل 
0 افريقية وو 0 00 
يوحنا البشير فانك لا تجد سبيلا لان تتكرعلى ببعة الله هذا التعلم الذي 
اس ثعا لها المخلاصية فان قوطا الي اومن بالله ليس معناه فقط اننا 
نوثمن بوجوت الله تعالى وانة تعالى هواس ايانعا ومبدأه بل اننا نرجوه 
تعالى ونتوكل عليه ونتوقع الخلاص منه وبه 
وهظظا ما علته الكنيسة مدى الالجيال اذا تسمعهايا هذا تدعو الله اللا 
وتبهل اليه وتفس نمه وتطلب مراءجه وتنبي كلامها قائلة بربنا 
يموع المسيع فان تشفعت باصفيا* الله ا وامرت ابناءها ان يعملوا الاعال 
الصالحة الضرورية للخلاص فاهها تعلهم ان اامتحقاق الاعال الصالحة 
متاق قديسي الله الذيت علوا الاعال الصالحة انما هوي ربا يموع 
المسجعمبدا خلاصنا اذ ليس يوجد اسم اخر تحت السماء | اعطي للناس 
لاجل أن نخلص به 
وقد شاقني ذكرك بلاوس وزعمك ان تعلمه قد سرى في 
الكيمة فسي فيها مبدا اللخلاص 
من كان يخلق ما يقو ل حيلتي فيه قليلة 
ذكرث يا هظا بيلاجبوس وإفترست عل بيعة الله المندسة انها 


نست اري ميداء المخلاص هو بالله وإنها اسنسارت بعلم ببالاجيوس 
الملجى بيد انلك لاتعل ما علمه ببلاجيوس ولاما علنة الكنيسة ضد تجاد.عه 
هل قد غشك ببلاجيوس ا قد غش اهل عصو ام قد اعاك اجهل 
فل تبتر الى ما تقول. ذا عبض بيلاجيوس مناديا ببدعلو الا وقد بض 
عليه وعلى اتباعه جميعا سواة قسكوا ببدعنه كل القملك أو بعضه 
وحاربه فرسان بيعة الله فتام عليه اير وتموس في سورية وإغستي.وس 
في افريقية وإينشنسيوس 'ث ايطاليا وبروسبيروس في غاليا المعروفة 
الان بفرنسا ودحضوإ اقاويله ورذلو! ورذلت اللحكديسة بتعا لبا 
ومجامعها بدعنة الوخمة ومع هذا تزع ارى الكنيسة اسنسارث يموجب 
تعلمه فان محاربة 3 الكنيسة لاجبوس ححقيقة تاريخية وإست تدعي انك 
موترخ ول تدركيها ولقد تكون ما عمست بها ها ان تصانيف ابا* 
الكنيسة قد اتحنت المسكونة وتعاليم مجامع الكنيسة حجة راهنة لكل 
مؤرخ صادق وما ذكر يبلاجيوس لدى المؤمنيت الا كذكراية 
بدعاك الابروتستانية ال نحدين المرذولين 
وإن كنت تزع ان تعلِم الكئيسة عن الاتهال الصالحة يوفع 
المئمن بضلال ملاجبوس قان انت الا ضال وات عذرك الا اقنع 
من ذنب وقد ببنت لنا انك تجيهل تعلم ببلاجيوس 5 تجهل تعلم 
الكيسة لكا ثوليكية اللقدسة 


ا 
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الفصل الدااث 
في التصور الذي نصور به ملفق تاريخ 
الاصلاجج بيعة الله االقدسة 
ان من طالع الفصل الثاني لملفق تاريخ الاصلاج وقد عنوبه التعالم 
وإمعرن النظر بما اودعه فيه اخذ يسال ننسه بننسه قائلاً : كيف 
يتصورملفق الناريج المذكور الكيسة المقدسة 
فقلنا له : دان كلام الملفق صريج وعارر عن كل لبس وإن الكئيسة 
على ما سي زعبه وتعالعه على ما يأني وهذا قوله يحروفه 
وبينا افسد تعل م بيلاجيوس التعلام المحبيبي شدد ايضا رياسة 
الاكلير وس وإليد ا خفضت شان الدعمة رفعت شان الكيسة لان 
النعمة في من الله وإلكنيسة في للانسان . بالدسبة الى شعورنا بأن جميع 
الئاس مذنبون امام الله يكوت تسكنا بالمسي مصدر النعمة الوحيد 
فكيف نقدر اذّا ان نجعل الكنيسة في رتبة وإحنة مع المتيج وإكمال انها 
ليست سوى جماعة من الذينثم ججهيعا بالطبيعة في حالة وإحدة شقية 
ولك حالما ننسب الى الانساك قدأاسة خصوصية وإستهقاقًا شخصيا 
يتغير كل شي: و يعد الاكلير وس وإلرهبان افضل وإسطة لدوال نعمة 
الله على ايديم وهناما قد حدث مرارًا بعد ايام بيلاجموس تزع من 
يد الله حتى اعطاء الحفلاص وصار في ايدي الكهنة الذين وضعوا أنفسمم 
مكان الرب وإلاننس المنعطشة الى الغفران ل يعد يلزمها ان تنظر 
الى السماء بل الى الكئيسة ولانيما الى راسها المزعوم وصار احبر الروماني 
طنه الانفس العمياء اللا ومن ثم نتجمت عظة الياباوات وفساد لايوصف ‏ 
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وقد امد الشر إلى ابعد من ذللك ايضمًا لان المذهب البيلاجي بعد ما 
علّم بان الانسان يقدر ارن يحصل على حال كاملة من الفناسة علّم 
ايضمًا بان استعتاقات القديسين والشبداء تنسب الى الكنيسة ونسيت 
قوة خصوصية لشفاعتم فقدمت اليم الصاوة وصار الئاس يستغيشون 
بهم في جميع مصائب هله احيوة وعلى هذا المدوال دخلت عبادة وثنية 
حقيقية مكان عبادة الاله احقيني ١‏ أسبوعية ١/1/1‏ عدد 1٠١‏ ) 

هنا هو اللتصور الذي قدمه لنا نحن معاشر السوريبن عن 
كنيسة المنسيع ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم وها ما علبه ذلك اللاهوتي 
الشهير وقد دخل فيه يبلاجيرس أكن باية طرينة وعلى اي الاستناد 
فالله وحله عليم أ هنالك. نشدتك الله قل لنا ياصاج : من ايف 
استضرجت هذه درر التعاليم عن الكنيسة وسلطانها الاثلي. لمري فاننا 
لا نرى شيعا من هذه يشرف على تعاليم الكتاب المقدس ولاعلى التقليد 
حتى ولا على نعالم الابروتستانت ابنا* مذهبك أو على تعا لام من مم 
راتّعة الاعتبار للامورالعلية فلاجرم في ان علماء الابروتستانية أنفسهوم 
لوالتفتى| الىهنه تلفيقاتلك لرجموك بامارة شرك مقل هنه المنزعبلات 
في امركثربجا اشينه ووفرت عظمته 

امانن فادنا نضربب الآ عرن هذر ها الملنق يت الاكليروس 
وإلرهبان وطعنه يحبر الاحبار نائب السيد المي على الارض اذ لا نلنت 
الى شتم الشتامين وتجديف امجدفين بل اننا حصرنا الكلام في مجرد 
موضوح هنه المقالة وتحشدافتط في النصور الذي قدمه لنا الملفق المذكور 
عن كيسة الله المندسة 

مري ترى ما معني قوله اننا تجعل الكنيسة في رتبة وإحدة مع 
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ا | ومشتركة 3 معد وهو مشترك بباحق 
عب" رسيا بأنه يكون معها وفي وسطبا بنوع غير منظور: 
هل يقتضي ان نذثر دامًا اولك القوم الذين يعفاخرون بانشغالم 
يكتاب الله وبطبعه وتوزيعه بتللك الاية الشريفة التي فأه هأ مؤسس 
الكئيسة من بعد ان قام من الاءوإث وقبر الموت واأجهم وإعدا* كنيسته 
المقدسة بانه يكون معها الى ٠نتهى‏ الاجيال 

فليراجعن المؤمن الاصهاج الاخير من بشارة متى الانجيلي ويطالع 
ذلك الوعد الكرم الذي عرّى به تعالى الكنيسة عله اجليل وقل من 
لام الكاثوليك دونك يا هذا ان توقع الملام سم الله نفسه الذي صرح 
تصريحا جلي عاريا ع نكل لبس وقد اخذل به البروتستانية وضلاها 

قد اعطييت لي كل سلطة سي السماء وإلارض . اذهبوا الارن 
ونأهذوا كل الاحم وعمّدوثم .... وعلموثم .... هوذا انا معكم كل الايام 
الى انقضاء العالم ( متى 786) قاله اليد المميج لكيسته امنا جة وقكالى 
من مهدها وإن هنه الكيسة قد تسلدت ماموريتها بقوة هذه الساطة 
غير الحدودة المتروئة بالوعد ها بارن هامها ومؤسسها هو دام معها 
ولايتركها البتة حتى منتهى الايام اقول اهل الالتوا بصريع هنه 
الاية الجايلة وكيف يستطيعون ان لا يدركوا معداها عل ما فاه ب كللة 
الله المجسد فليفل لنا هولاء القوم ما معنى كلام استتلاه الرب اذ امرجم 
أن امضوا وعاموا جهيع الاثم وان هنا امرسام بليغ صريم وقد أسدده 
تعالى على معونته ومساعدته الشخصية اذ قال فالي انامعكم مدسك 
الايام حتى منتبى الالجيال 

وما برحت بيعة الله المندسة مذ تللك الدقيفة المباركة تذهب 
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وتعل وقد داست هيع الموانع التي يعارضها بها عظاء الارض ويحاريها 
بها الناس بفاسد اميالهم وقد استددت الى ذراع العلي القدير الذسيه 
هو معها مدى الايام وهنه امور فحت للعيان حتى وني هف عصر 
الفسوة على ببعة الله المندسة افا هذه في حالة حبرها الاعظل التابض على 
دفة امثلاص 'حاليًا وإذا ملفق الاساطبر قد مض مقطا ببعة الله 
المقدسة لاعنقادها يانها مع مؤسسها ومؤسسها معها وقد اشتركا جميعا 

بعمل المخلاص 

فقد انضع ما نقدم انث الملفق ا اذكور لايدري ما يقول اذأثه 
بدعواه انه يقدم لمطالعي اساطين تصورًا عن ببعة المسيع قد انكر امرا 
جوهريا بهنا انحد والتعريف وإن هذه السمة الجوهرية ببيعة الله المندسة 
قد عرفتها جميع الاجيال مذعهد رسل الله الكرام حتى الات ١٠فا‏ 
قد ممع الملفق المذّكورعن هنا اليصورالساي الجميل الذي ازدانتك 
به عقول اجدادنا المسييين باعنقادهم ايان الكيسة المبني على 
الكتاب الشريف وقد بينة القديس اثاناسيوس احسن تبيان في 
المجيع النيتاوي المقدس وإنث مشاهير علياء العصر قد اجمعو| مع 
العلامة موهلر للالاني وبينو| هنه السمة الشريغة بببعة الله المقدسة فأنه 
بموجب التعلم اتعيع الشريف الذي اعنقدنت به وتناقلته جميع 
الاجيا ل ليست الكيسة منهدة ومشتركة اشتراكّا جوهريا بمؤسسها الالمي 
فقط بل انها اي الكئيسة ليست ليآ امتداد تجسد الكلة الازلي ذلك 
الذي به لايلبث فادي البشر دامًا حاضرًا في كنيسته فقط بل أنة يعتني 
بان يشر ككل منا بوفورغنائه الالجي وإن هذه | لسمة الجوهرية المنسمة 
بها ببعة الله على ما عليه كتانب الله وشرحه بشاهير العلماء المتقدمين 


حل 
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والمنلخرين تيين لدا جيب مقدرة الكنيسة في يوم الانتحان على ما ثراهأ 
في هذه الايام وباحقيقة فأهها تبين لنا في ذلك صورة اين الله ورسم الامه 
اذ ابه حي فيها وقد وعدها وعدا اليا يانة يكون معها الى منتبى اللجيال 

قلنا انه تعالى مع كنيسته الى انقضاء الايام ويناء على هنه القوة 
الالمية الممتقرع في حضن الببعة المقدسة قد |نضم لكل اسارى. يانه 
لا جرى تتي* على هذه الكئيسة الآ برضا * او بتضاء الضابط الكل 





الفصل رابع 
في المعنى المنقدم ذ كنع 

فتدعل تعالى بسابق عله يكل ما يجرى على كيستة من قصف 
كل شيء يستطيع ان يحول هذه الضربات ولا يدع امواجها تلامم 
سفينة الخلاص عله المندس 

هل يشك انسان بسابق عل الله ام بقدرة هنا آلاله اها هوالذي 
قد قال عنه ايوب البار: جعل حدوذا للفطر وطريقا للعواصف 
القاصنة (ص ١/4‏ عدد ”1 ) 

٠‏ فلاجرم في انه تعالى قاد رءلى ان يعلن قدرته بك ذلك وينح 
كل ما مس بيعته المقدسة ويحول عنها وعن سدتها الرسولية اجالس 
هوعليه بصفةكونه راسها غير المنظو ركل عاصنة وضخد قوة النلاقل 
وهجان النزاع الذي يسطو عليها على ما هو ظاهر للعيان 

فلم يشا تعالى ذلك وما ذاك الاعن حككته العدية القرار بل قد 
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سح فبطلت عليها سيول الحرن ولاطتها امواج الاضطهاد وإنقضت 
صواعق البغي على ما نقدم الكلام وقد سبق تعالى وإنبانا يهنه الرزايا 
وقد دعاها أبواب جيم غير أنه قال في الوقت نفسه أن هذه إل 
الجهفية لا نقوى على يبعته الوطينة الاركان 

ولأكارن تعالى بغوامض حككته غير المدركة قد سععم ويسم 
لانواب اجيم أن نتهدد يبعته ولم يصد مكر البشر وخيهم عن ال الاعددا 
علا ود ومدها بيك الرقنف تن يانه كو مما ومضدها 
العلية قد ضمن لها امرًا واحدًا وكفل لا سلامة هذا م 
عيندل ماموريكا ومدأر رسالتها على الارض اي انه تعالى قدامنها على 
الوديعة المقدسة التي سلها لريمله الكرام لمهم من بعدم وليعلم 
اولوا الابصار ارن الحافظة على الامانة المقدسة شٍ اخص مأمورية 
الكنيسة على الارض وطله المأمورية قد وعد تعالى معونته الالهية لكنه 
م يعدها بانها تغلب به قوة وإقتدارا وتنتصر بقوة عقول مديريها 
وعم معميها وتظفر بقوةٍ ة العظية المفارجة قفي هذه جيعها قد برك الشميج 
كنيسته وإلامور تجري مجراها الطبيعي وم يعد ببعته بأمر خصوصي 
بل انما كان الوعد لها بصيانة ماموريتها وإداية عن وسالتها وإجراء 
لا الوعد الصادق قد بذل نحوها قوته وإعلن قدرته وقد اغعصرت 
مأموريتها اخخاصة يان تعل الاثم ارن يحنظوا ما امرها به وصوًا ذه 
المأمورية وعضدًا لمنه الرسسالة قال الخلص لخاصته انا معكم الى منتهى 
الاجبال قال العلامة بوصويت يه تفسيى هله الاية مخاطبًا العلامة 
كلود الابروتستاني انا معك اذ تعاوك ومعك اذ تهدون ومعك اذ 
ترشدون المؤمنين بي وتحدونهم على ان يحنظوا جميما امرتي به 
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فآن الذي رام المج ضانته وإبتثي كفالته ووعد بصيائته وإئة 
لاوس هو ثبومت التعلم وسلامة التقايد ودرجة اتخدمة وتوزيع أعم 
امخلاص 

وإذا ملفق ثار: يخ الاصلاج الموهوع اخذ باضالياه بعلم ضد هذا 
التتعليم حمق وقد نادى على روس الملا ول يجل ارت التعلي الممييي 
الصحهم قد انفسد 

فلوكان شاب التعلء المميي قساد لكان شعر ب النابس اججع 
وإغننوا عن شهادة ملفق تاريخ الاصلاج الموهوع الملنق الذي قد 
اعتراه فساد سي تارينه وقد افسد التعليم باضاليله وإفسد الكتاب 
بتحريفه الملفق الذي قد فسدت معارفه باتحرافاته وإتحيازه عن خط 
سكان سورية اجمع باطلاعم على اوريقاته المنشورة ومع فساد رايه 


ومعارفه وتعلعه لم تتجل بقوله ان التعله الع قد انقسد في الكيسة .| ' 


وقد وعدها مؤسسها بانه يكون معها مدى الايام يغ تعليها الاثم ما 
امرها به اما حفظ هن الكنيسة ما علها معلها الاي بدوت تغيبر 
ولا تبديل فقد ا نضح للعيان وشهدت به تواريخ الايام وحقته فيها 
عطداؤها وعلءاء ليسوا في حضها . فقد خاض ميادين التاريخ العلامة 
جيبون الابروتستائي فاهتدى عن ضلاله وذلك بمطالعة تاليف 
العلامة بوصويت الجليل يه التغيبراث الابروتستانية بازاء تعليم 
الكبيسة الكاثوليكية قال جيبون الموما اليه بعد ان امعن النظر ني 
التاليف المذ كور اني قد جلالعمت وإجزث فامنت . فعلى ملفقق تارم 
الاصلاج الموهوم ان يجحنذي حذو المؤرخين الصادقين ويرد الموارد 


































17 
الصافية فيبتدي عن ضلاله نحييذ تخصيه سورية بين اللؤرخين 
الصادقين الهتدين بانوار الدين و: عي اسمه من جل الملنقين 


الفصل القامس 
في ملنق تاريخ الاصلاج الموهوم بقابلة 
اخوته الابرونستانت 
من الشهادات الوإضحة الجليلة وإلعارية عن كل شبهة وإرتياب 
وقد دلمتى على اللعونة النائقة الطبيعة نحو ببعة الله المندسة على مأ 
وعدهأ موسمباأ الاي لَىِ تحافظ على وديعة ادق في اية وجودها 
امخارج وألدأخل وإلتهامها طغمة ونظاما وإتحادها تعلما على ما بينه 
العلامة بوصويت اجايل أذ غاص متأملة بها وباحواذا بخر 
الاجيال الدابرع 
فاذا كان ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم قد زعم بان تعليم الكنيسة 
قد اننسد فارى زعبه الا سبيل لان يبزا* به اخوته الابروتستانت 
أنغسهم اذلا يصدقون على اقاويله ولايتوشون أوهامه فارت جاعة 
الابروثمتانث لانحيازثم عن ميادين حمق وتورام يّ ثيه الاضاليل 
لا نجمب من اراتهم الفاسدة وإقولم الخلة حتى وفي كلامم عرن تعلم 
بيع الله المندسمة كنا نر بيهم من حا الملفق المذكور بازعامه 
الغريبة وإوهامه التي لا تخطرذهنا سلما فارى عضلة بيعة الله االقدسة 
ويهاء مجدها وقد استقر فيبا هاعها غير المنظور الذي هو معبأ مدى 
الايأم قد أثرت بعقول أعة الاصلاج الموهوم أنفممم وأدهشتفت 
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مشأهير غلماء الابر ونستانت ُذرو اأثرها امجليلة هذا ول يستطيعو| 
كيان الحق فناهوا باقوال كرية لاق بدا نشرها شهادة لمق وخذلة 
من يلفق التلفيق اغاضا للحتى 

في تصانيف اية الابروتمتأتية عن تعلم الكبيسة الكاثوليكية 
المستفر فيهأ موّسسها الالمي اقوال تذهل اللطالعين .ابايتما ارا'ملغفق 
تاريخ الاصلاج الموهوم 

فان لوتبروس اماءم كثيرا ما كان يتكل في حال رواقه عن 
تعليم الكنيسة الكاثوليكية وضمين يويخه علي الحاده فانه كتب الى 
البرنس البرتوس ببروسيا قائلاً :ان كان تعالى منزها عن الكذب 
فان الكيسة منؤهة عن الغلط . وقال في ممل اخ ر عن لكا ثوليك ان 
لم برهانا سديدًا تعمر معارضته وإنه لسلاج يعسر اخنه من ايدهم كا 
وإنه قد عسر عليما دحضه وملاشاته وهو الوعد الاي الذي يلبمث 
يموع اميم بموجبه مع الكنيسة ويستقر في حضنها فعليه كان لابد 
للاييان السبيبي وليسوع المي ولروح الله القدوس ان يكونو| معهم 

وقد زادنا اندهاشا اسف كلفيتوس وملانكتوك على اتنصالما 
من مركر اتاد تعالم الكنيسة وإنشقاتها عن هاما الاقدس قال 
كلفيبوس قد اقام تعالى سدة عبادته في مركز الارض وإقاء على تلك 
السدة حبرا وإحذا نتجه اليواعيت الجبيع .لزيد محافظتم على الاتحاد 
وقد انباءنا التاريخ ان ميلا نكتون قد قام يوم على قنطع نهر الالب 
وإنحنى على حاجزها وهو يتنفس الصعفاه مرى جرى اننصاله عن 
تعليم الكئيسة الندم. لمرك الله أفادل ذللك على ان اوليك الاثة ل 
#برح سي قلوعهم الاعنبار غحو الكنيسة الكاثوليكية وإن كابوا قد قلبو| 












]1 
الجن حلى تعلييها لمق ْ 

وقد شاقني كلام الذين بخلفوا هولا” الاية بمذهبهم فانك ترى 
مشاهير علءا”ث الذين قد امتازوا عقلا ونعليما تكلهىا عر الكنيسة 
المندسة ببل؛ الاحترام والاعثبار حتى يغث على مطالي تصانيهم ان 
يحصو مع أخوتهم الابروتستانت 

فن مشاهير هيلات العلماء صاموئيل بوفاندرف الصاكني 
مولنا والبرلني مدفتا وإلقانوتي الشبير سين الابروتستانية وإلذي لا 
يعطي سبيلا لان يفتري عليه مفتر بكونه لم يشم على ساعد اطمة تحاربته 
الكثلكة فل يسعطع هذا العلامة ان لايؤدي الجزية للنتى فيكلامه عن 
الكنيسة الرومابة وعن السلطة الني تجريها في نناوة التعليم قالى : ان 
الغاء سلطة البابا قد زرع في العام اغراسا لاتحصى نشاءت وتمفاء 
عنها النتن والانشقاق قانه لأ ل تكن لدى الابر وتستانت سلطة سامية 
تحسم الاخئلافات الثائع الشرار في كل الجهات انتمموا على ذام 
كل الانقسام ومزقوا احشام بايدهم 

وما جاء عن العلّمة غروثيوس المولاندي من عظ احترامه 
سلطة الكيسة الكاثوليكية وسهرها على التعليم الكاثوليكي ونفوذها 
المفلاصي على الاننس فلا يخدلف فيه اثنان حتى قيل ان بعض خلانه 
قدم الذبيحة الالمية لاجله بعد وفاته لما عهده من مزيد أعنبار اللموثي 
لكنيسة اق وإنه لبر لا نضمن ته وإنا قد ذكرناه تأكيدًا لاعنياس 
مشاهير الابرونستانية للكنيسة فني احد تصانيف غروئوس التي 
ظهرت بعد وفاته اعناده على مبناء الكتلكة الاسامي وهو رن 
عائد الاثبان يجب حصهها بالتقليد وسلطان الكنيسة 


ب 









هه | 


وإذا ما احقت نغروئيوس اسم ليبنيس الذي قد ساد في كل 
العلوم على ما وصنه دي قونتائل اغناك ها الشهير عن سائر 
علماء الابر وتستانية في خذلم طرقًا سلكها ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم 
يجهله وعدم احترامو تعليم الكنيسة الكاثوليكية . قال ليبنيس اولآ 
في تأليغه الشبير الذي عديإنه الطريقة اللاهوتية انه غب ان كأن قد 
بحمث وتعمق مليا بالجدالات الدينية والانس معونة الله وإلقى جانبا 
الاغراض على قدر ما في ومع الانسان سلم بتعليم الكنيسة الكاتوليحية 
ودافع عنه منافعة العلماء بخصوص التقليد والاسرار وذابعة القلاس 
وتكريم اثار القديميوت والايقوناث المندسة وإلطغية الكنائسية 
ورياسة رومية فللقاري الحبيب يعد الالاعه على حكم هولا” العلماء 
النخام ارن يحكم على اقاويل ملفق تاريخ الاصلايج وإوهامه وإزعامه 
ضد الكنيسة وتعلهها وتكرها الايقونات وإصفياء الله الكرام (راجع 
اتج الاول مرت كتابنا هذا في النصل الاول والفصل الثاتي حيث 
ذكرنا شهادات لوتيروس وكلفيتوس وغيرها من اة الاصلاج بشان 
الكنيسة الكاثوليكة ) 





في ان ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم يقول أن الكنيسة 
الكاثوليكية لاتبرح في هبوط وإنخفناض 
يقول ملفق تاريح الاصلاج الموهوم ان الكنيسة الكاثوليكية في 
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هبوط وإنخفا ض كيف لاومذهب الاصلاج يحاربها وقد قام عليها ب 
المنراس لعمرك الله من كانت هذه افكاره وذي اراءوه وقد اشغل 
بهذه الاوهام اذهانة مثله مثل من اعتراه داء اليرقارن. فيرى ساير 
الالوات صنفراء فل يرَالليق المذكور في ما تضمجة حغهات التوارين' 
الصادقة المتال تي احوال بيعة الله النعال الاسقوطأ وإنخناضا فلا 
تتجب ايها القاري الحبيب. فتاخذ الافهام منه عل قد القراتح وإلعلوم. 
فكان ملفق التاريخ المذكور قد سهل عليه ارن لا يدرك عظة 
الكنيسة وقوتها ومصادمتها الحن وإلشتايد وتزوطا ميدارى. ابحريب 
العوإن وقد تكلل هاءها بالظفرالمتواصل لكنه قد حوى من التارين ما 
وإفق مو امياله نحوهذه الكنيسة الوطينة الازكان ومد اثار جراحات 
انسم بها البطل الصنديد في ميادين القدال عارا وهيعظة وإ تخار وقد 
خراج من الميلآن وهامه مكلل بغار الانتصاس 

قال ان الكيسة قد اننسد تعليها وإخذت مبط رويدًا رويئا 
من عالي مقاعها الذي كانت قد ارتنعت اليه بالدسيسة وإلحيلة وقد 
انحطت قوإها يقوة مذهب الاصلاج الشديد الباس وكانك بها الآن 
تطلب الامان وتسترحح الرآفة لذاتها قلنا ولقد نطلب بيعة الله الرفق 
يحالما من مراحم تلك اليد التي لنت التلفيق ضدها وفيجت الاكاذيب 
عليها 

تكفا قد وصف لك ملنق تاريخ الاصلاج الموهوع حال الكنيسة 
المتدمة وقد احاطت ,با جبوش الحن وقاست قسوة الااتحان وهل 
نمب اذا ما هزا بمصابها الهازؤن وقد نشأت عل الجلجلة فني الصاب 
الذي ثناسيه قد حاكت مؤّسسها الالمي وقد علق على الصليب ففخم 











لكل 
من ري لخاله وهمنهم من بكي لالامه وفريسي قد اشتنى وزنادقة قدثمتو| 
وقوم هزاو!| وإخرون هزو!ا الراس ولابد لمن يشاهد مثل مذة 
المشاهد ارن يضم في سللي فنا ينضم بسلك الاحترام وذا بسللك 
الاعنبار وذاك يزدري واسخرفاملفق تاريخ الاصلاج الموهوم انخيار بان 
بشم في اي ملك شاء ولا كارن قد اخنار لنفسه الطزه بببعة الله 
المرشوقة بسهام التسرة وإلاضطهاد قلنا له اختر لنفسك مايحلو وللتارم 
ان يضمك في سلك اخئرته 15 ضم من قد سبقك في القيام على 
اتخلجلة ومخلص البشر يفدي البشر بالائه الكرية 
الانعد قولك هز>! ومخرية بل شتا وتجديثًا على ببعة الله احق 
وقد قلت انها غاصت محور الوثنية وبدلت عبادة الله بعبادة الاصنام 
(نشرع أسبوعية عدى ٠١‏ سنة 11/1 ). فاذًا قد وضعت بيعة لاله 
المحنى بمدزلة عبدة الاوثان وإنها قد عبدما دوت الله وإتخذث لنغسلك 
اتجيلاً انيت تبشر بوتي ارض في مهد الانجبل الشريف ومن جملة 
قولك ان قد سرى بالكنيسة ضلال ببلاجيوس فكثرث طقومها 
وإحننالاثها الدينية وإن مر كان في حضها توم أنه تق النعم 
بالاعال المفارجة فآكثر هذه الاعال وفضلها على حسن الاداب وميد 
المنصال 
ثم اخذت ياصاع في عدد! ١‏ 11و١١(‏ نشرع أسبوعية سنة 141/7 ) 
نصف الكييسة وتعرفبا تعرينًا مرنى ججلة نعارينك الصادقة وإبنا 
شكلم عن . ذلك في حينه فيبين للك التاريخ سميج القول من فاسلهة 
وقول لك اذ ذاك عارعليك ياصاج ان نتكل صدقًا حتى اذا ما 
اخطاءت بذكرك قولاً صدقا لم يركن اليك اهل هنه الاقطار اذ 





مم 

قد عهدوك من اللنقين لمن لمر رخين الصادقين و ينث مرل 
يد تلاعبك حتى ولا ايات كناب الحق المبين فكيف لا تحرف اقوال, 
المؤرخين 

وفى تعلادك درجاث هبوط الكنيسة الموهوم مك قلت به 
عدد؟ ١١‏ تشرع اسبوعية 1/6/1 ) ان شيعا وإحذا لا غير كان قادرا ان 
ينبت الكيسة فيعظتها وهو امتيازها بالعلوم والمعارف كن .اا اخذث 
الشعويب تباريها في ذلك مقطت حال 

هنا اعنبار الملنق لبيحة الله احق التي اسستها يد القديرالمتعال 
وإنابواب ايم لانتوى عليها على ما وعدها رب الجلال وقد حققت 
لنا توإرعخ ثموالنين جيلا بان هنا البناء الالمي الوطيد الاركان قد هرأ 
بتقلبات الزمان وصروف الحدثان ونا رح مرتفسا كارز لبنان حتى 
حار العلياء وإنذهل العنلاء بعظة ببعة الله وقوعها التجيبة فانقرضت 
الدول وي تنو وإنحطت الالك وي تعلو وإنطفا'ت انوار الشعوب 
وي تزهواءا المانق فل يرٌ سي كل هله | لمظية والمقدرة ألا هبوطً] 
وإنخفاضًا وسقوطًا وإ تحطاط فليقل الملنقون ما شأ وإ فعلى كل يعة 
لله في الوجود وي فى ثابتة وطيدة كالطود 

ومن شهادات التاريذ التي بها قلما وجد من ارتاب في الغمابة 
الاطية بين ادارة السما*وإدارة الكيسة فارن بيعةالله المقدسة في اقدم 
ملكة بين مالك الازض وقد لبنث قامّة بعد دقرا ضكثيرهنها وهنا 
امر لا ينكىم .ن له باصرخ حتى اعتصب منه إعناء الكئيسة أنفسيم 

ارث المؤرخ الانكليزي ماكولاي الشبير ذلك الذي قال عنة 
الوزير الانكليزي جان غراهام في خطاب فاه بو في مجلس الموم 





فيضلل 


بأتكلن انة رجل قد ملكت المبادي الابروتسعانية فوادة ومادت 
بغضة الكنيسة الكاثوليكية عل قلبوقال عن الكيسة الر ومانية: أنه لم 
يوجد ولابوجد عل الارض عل يستمتق ان تبحث فيه العقول وثتأملة 
القراتج نظير الدكديسة الكانوليكية الرومانية 

فاستتل قائلاً : ارن تاريخ هنه الكنيسة قد وصل عهدي الهدن 
| لعظوين ببعضهما فاننا لا نرى غيرها قائًا يحدثنا عن تلك الازمنة التي 
كان يتصاعد فيها البخور من هيكل الالمة في الوقت الذي فيه كانت 
الضباع وإلتمورة تفترس المجيبن سي مشهد فلافيانوس ٠‏ فان اعظم 
العائلات الملوكية ارن في الآ بدت البارحة اذا مأ قابلناها مع ملسلة 
الاحبار العظام الذين خلف احده الاخر خلافة منصلة غير منفصلة 
من البابا الذي متم نابليون الاول في الجيل التأسع عشر الى البابا 
الذي ممم ببيبروس سي الجيل الفامن وإرن جههورية البددقية التي لا 
اقدم منها بعد الباباوية ان في بالدسبة اليبا ال حديغة وها ارق هنه 
الجمهورية قد انقرضت والباباوية قاتّة ثابتة وإن الباباوية قائمة ثابتة 
لاك هبوط وخراب بل حمتلية حيوة وذات شبوبية نضرة. فان 
هنه الكنيمة الكائوليكية تبعث بريملين حاكوةالذين اصعبوا اغسئينوس, 
في رسالته حتى اقاصي اللمسكونة وإن هولاء مربمليها سرون ايضاعلى 
ان يخاطبوا الملوك اعنام بعلك الجراة عينها التي تكلم بها البايا لاون 
بحمضرة اتيبلا . هذا وليس من الادلة ما ينبئنا عن دنو بهاية هذه السلطة 
القدية الايام فاها فد رات هنأاية كل المالك وليس من ومعنا أن 
نقول باخبا لاترى مهايتين حتى انها لقد تلبمث فيعظعا ولا تبرح على 
قوتها وإقتدارها متى سي مرور الايام وكرور الزمان مر ساتم من 


هم 
الاقطاراليعيدة بهثه لندرة التي قسي اذ ذاك قنرًا مقئرا ووقف عذّ 
قناطر نهرها وش آذ ذاك قد ذهبت فريسة الحدثان متاملاً اثار كنيسة 
النديس بولس ويحقق النظر بريموعها . أه 

* فقدٍ إنة نضح لكل عاقل بارن عظاء الابروتستانية انهم وقد 
او ا ا ثوليكية لل يدظر وا الى هنا البناء الالي 
باعين الاحنقار ول تصغر بأعين.م ببعة متدسة تمت بها موإعيد المي 
موسسها خلاقً] لاعين ملفق الاصلاج الموهوع التي تصغ رمأ كان عظها . 
وماهو افص وابلغ من ١قوال‏ ماكولاي' هذه اجميلة امثال كرية 
جليلة قدمها لنا مشاهير الاتكليز حتى بدا لك المبدا مقرونا بالهل 
لدى مشاهدتك مرنى تنانوا طلونا ونشارت: عناوسة اكطوود 
الابر وتستانية الجامعة الشهيرة فد كفروا بذاك مذهب الاصلاج الزاهر 
على ما ارتا” الملنق ودخلو! حضن الكنيسة الكاثوليكية, المندسة اتتي 
1 وإنخناض على ما لنقه الملنق المذكور فني حين هبوب 

ارياج الن عليها وفي مقاساتها مرالاضطهاد وبي تثل لنا باجها على 
اجلجلة قد تأملها اللورد ريبون وبن حذا حذوه حدينًا في انكلنة ول 
مجزاءو! مها بل قال هذه في ملكوت الله فلندخابا 


وسوو سومروهه د 
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الفصل السابع 
ُُ أبن الامان العام بأمر أعأنه تجاه أغحن والشدائد 
الملمة ببيعة الله المؤتَنة على وديمة الانمان 

قلنا في صدر اجزه الثالثك من ردنا على تلفيق اللملنتين أن ثي 
هزبنا لافقتط دحض أفماليليم وتبيان تلاعبيم الذي لتد طالما حاولوا 
اقتناض الشوريبن باشراكه بل ان نعل الموّمن الصادق ولرشله يامر 
اهأنه ولئا.ل كنا قد بينأ فساد اراء الملنق بكلامه عن الحن الملمة الآن 
ببيعة الله المقدسة وإوضصنا عفافة دعوزه بهظا الشان لاق بنا الالننات نحى 
المؤمن الحبيب الذي يرى الاك حال امه الكيسة المقدسة وما في 
عليه من اال ان ومقاسأة الاضطباد 

سرّوا بني أي وندرعو| بترس الات ها قد نزل المضار الانأم 
للكرام وسبتك سي الجهاد اجنادم السوريون وكانك بي اسمع الارن 
صوت اغناطيوس بطر يرك افطاكية الشهيد الشهير يكررالان نحوناما 
شدد به ايان خرافه فيحياته اذقال : فلتلبث ثابتيت وغير 
متزعزعين ولشبت تجاه الحن العظية الجيلة التي ناسيها ببعة الل 
ولدنشر في هذه الازمنة الشديلة راية الصبر اميل وإلثبات المنين 
وإقفين على الاقدام غير مرتجين كاننا سندان نطرقه المطارق ولا 


نفشى تكرارها 
قال هذا سمشم خرافه وقد غلله المغتصبون بالقيود ليستاقووالى 
رومية حيث أنحقه سنان الانسد في مشاهدها 


في غرة الجيل الثاني من تاريخ سر فداينا كان ترايانوس قيصر 
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قد سكر مر العزة لتهى الداسيون وإلشيتيبن فزعم ان ناج الانتتصار 
يحداج فقط الى جج ركريم وهو قهع اله المسيبن وخاصة المسيع فقام 
اغتاطيوس تجاه المغتصب الروماني ذا لالحت مر هذا قيصر 
الرومانيبن التفاتة ثحو ذاك الانسان الذي كارن يعارض مقاصده 
ويحرك شعائر البسالة وإلثبات سيك قلوب السوريبن ال وقد الندت 
نيران الغضب ة احشائه ونظر الى عبد الله الجليل شذرا وصاج 
بصوث الغضب قائلا: من انت ايها الشيطان اغييث الذي ل تخالف 
فنط اوإمري بل قد اغريث الاخرين على ان يشاركوك في عصيانك 
فتهلك وإياثغ هلاكًا. فاجابه اغداطيوس وقد تكلل جبينه با لاتهاج 
وإلفلب في هدو وسلام قال لم اسمع قط انساتادى ثيوفوروس شيطأنا 
خبينًا فان كنت ايها الملك تدعوني شيطانًا لكوني القيت الرعدة في 
قلوب الشياطين فاني افتضر بهذا اللتب الجديد. قال الملك ومن هى 
ثموفو روس . قال القديس ان ثيوفوروس هو الذي يحل اليم ية 
قلبه. فا كان من ترايانوس قيصر الآ" وقد ازداد غضبا .لثاومة عيد 
الله الشهيد فصاع قائلاً : اننا نامر بان اغناطيوس الذسيه يفتخر هله 
المصلوب يغلل بالقيود ولقوده اجنود الى رومية | لعظئ فتنترسه 
الوحوش الضارية في مشاهدها انشراحا لصدور شعبها 

فلها تاكد أغناطيوس الغيور انه مزمع أن يقدم نفسه ذبيحة يةٌ 
مشهد رومية شهادة للاهان طرب لله الغبطة السنية ول يعد يدشغل 
اذ ذاك الا بصالح خرافه الكرية وبحهم على القبات وإنهم ولئن غاب 
عم يقاسون بالصبر اميل محن تلك العاصنة الشديدة عل بيعة الله 
المقدسة سية المشرق وما برح يكرر حلم النصعة المار ذكرها قائلا 
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فلايمث ثأبتين وغير متزعزعين نظير المندارن تحت تكرار طرقات 
المطارق 

فعلى هذه الصورة كانت الحن والشدائد | لقي تلم ببيعة الله المندسة 
في أبنداتها تلقي شعائر الممة وإلغيرة سي قلوب المؤمنين فيتكلمون مثل 
هنه الاقوال الجليلة فبذا كلام فاه به احد الابا٠الرسوليبن‏ وقد ذعي 
هط القديس وغين من اباء الكديسة بهنا اللتب الشريف لترب 
اعصارثم من غيهد رسل الله الكرام 

ان بي نكلام اغناطيوس الشهيد الاب الريمولل وبينكلام رسول 
الانجيل الجديد الساعي يدشى على السوريين بونا عظها وإخئلافا 
جسعا في مأ يطرا على ببعة الله تعالى من الحن والشنائد فلندع صاحب 
تاريخ الاصلاح الموهوم يفوه بما يشا وببعة الله تخوض مياديت القسوة 
والاضطهاد ولذك رلابناء الثبان ما من شانو ان يوطد اركان تجاعهم 
ويتدد حبال سالهم ويشرف اخلاةم ويحبي سمو مقام النفس البية 
في ايام للحن داات العدائد فاننا اذا ما تاملا الاحزان وتبصر: : 
بالاكداس تاملا وتبصرًا يلبقان بابن الئمان شددت احدزان بيعة الله 
ايياننا وإحييت اتكالما 

فان الحن. تشدد اهاسنا لانا قد سبقنا وعرضا يحلوطا وقد انباتنا 
البوات يها قاذا ما حلت كلت النبوة وإن الحن تحبي اتكالنا لارنف 
معأمنا الاي اذ قد سبق وإنبانا بها وعددا في الوقت ننسه أنه يساعدنا 
فائتحوا الالمناريا اولي الانصار فترون مستقبلاً اعنه مؤسس البيعة 
لبيعته المندمة . لمري أنه لمستقبل غرس باشواك المصاعب ونزل 
فيه ابطال الابان ميادين الجهاد غير انث معونة الله درع منيع ثقي 
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الانطال من سهام الوبال فقد برغت الانبياه يهد بيعة الله ونشدوا 
عطتها وبهاءها اما المسيج مدثيها فقد انذرها بالاحرات. وانباها 
بان وصرح بذلك كل المصرعع وعبر عه ببليغ التعبير فالفجوربفى 
اقواله بهذا الشانكا لثمس ف رابعة النهارفادركها تلامذته الصادقون 
وخاصته الحقيتيون . لمري هل اوضع من هتأ المنال يمف أللشسيع قد 
قال افي مرسلكى كاتخراف بين الذئاب (متى -)17:1١‏ وسلكم 
الاقارب وإلفلان للتضاة وإولياء الاحكام ( لوقا 51: 15) . وإذا ما 
ضموك صاحو! متهللين كانم قدمول ذبعة لله يوسا ! :)2 هنا ما 
جرى على ببعة الله قي هنا الزمان وني كل زمان . لممري قاها اقوال 
تلقي الرءعدة حتى وني قلب رسل الله الكرام غير ان المذر بها قد استتلى 
كلامه قائلآ: ان العالم يضطهدك لكن ثقوا فالي قد غلبت العالم 
١‏ يوحنا ”1 :؟؟) 

ولاجل ان يزيد المعلم الالي ببواته بهذا الشان ايضاحا قد اعلن 
أية حمايته اتجليلة في اج.ل العرص وإجلاها . هل فاتكم ذكر تللك 
السفينة السريعة العطب التي سملت مرق حامل الكون وإستقرقيها 
المستقرفي حض نكيسته المقدسة فل يكن هذا الاله القادرعلى كل ثي* 
ليترك سفيمة المخنلاص كديسته في حال الليحن والشدائد الفائة عليها ةٌ 
مرورالزمان وتوالى الايام والاجيال 5 اله ل يمل تللكت السغينة 
اخائضة مياه حية طبرية ة عهد بشارته اتجليلة . قاذا ما تأملم 
الامواج قد جاشى حينيقٍ على سنينة بطرس وهاجت فاءلموا أن 
فادي اليشر قد سمح بذلك وض اية اجراها م#خلصنا لييوكد لنا فعلا 
قوله النبوي بانه يكو رت اميدّافي وعده فيككله في حمنو لكن تذكر وما 


١ 
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قاله الخلص لذلك الرسول المستولي عليه الوجل لم لاتؤمن يا قليل 
الجان < متى 6 1١‏ :25 . قال هذا وإمرالحر فسكن وإلعاصنة قهذاأت. 
قال الكتاب وصارهدو. فيا اجراه الخاص رمرّاني اثنا* تلك العاصفة 
فأنه يحريه الآ حقيقة وفعلا وجيوش الحن تحيق ببيعته المقدسة 
وأمواج الاضطهاد تلاط سفينةءاتخلاص وإني للؤمل طول الممر .أن 
مهزا بالبيعة وشي الانّ على الجلجلة دظير بانيها حتى يرى نهاية هنه للحن 
وقد راها النامس اجع في يح رالاجيال الدابرة فادة بعد مر ور ثلاثة اجيال 
طنى فيها طوفان الظل على ببعة الاله الجعال وقام على الله ومل مسييى 
ملوك الارض وبخيل أن انواب اجيم قد قوييته على جيعة القادر على 
كل شية وغرّق ديوكتيانوس قيصر الارض يدم المؤمنين وإقام 
عواميد الظنر وقد نانش عليها كتابة مفلقة الذكر وبي : ذَكرًا للاتم 
المسيبي الذي تلاثى الى الابد وذ كرا لخرافات المج التي اتمت ال 
الابد : وقد نض اذ ذاك الانفس الوطية مهال لسقوط الكنيسة 5 مهلل 
بصابها الآن الاقوام وإذ في الغد قد .ادى المادي بارك سفينة 
احلاص قد نجت ويعة الله قد انتصرث ولاهداءها قبرث وعلى سرير 
العزقد جلست مع قسطنطينعزها وهيلاءة ابتها 
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الفصل التامن 
في ان صاحب تاريخ الاصلايج الموهوم قال ان الكنيسة 
في الارمان القدية 

قد افتتحمت اللشرة الاسبوعية السة 75 الجديدة عجديد الدأيا 
الغريبة وجميها على بنقة صاحب تاريخ الاصلاح الموهوم فيا قاله 
بالعدد المذكور رد على القطع الف ذثرها البفير تنديئًا | لازعامه 
ودحضا لساد تعالمه. غير ان المرخ المذّكور قد غير الان نس 
كلامه وعدل عن ارتناع الشهام على ماجاول في سابق الايام ومها 
كأن الامرفان جوهر أقاويله واحد وإن اخئلف تعبيرًا 

كان صاحب التاريخ قد زع ان الابر وتستابية قد تحت المعارف 
وشتحت ميئأنا للصنائع الجميلة فرد البشيرعلى هذه الزيوف التي لقند 
طالما راجت وإلابروتستانية في شيجانها والتعصب يلعب في ميدأتها . 
غير انهلا هنأت امحال وسكنت د زعازع الضلال بانت غرابة تلك 
الازعام وإضعام الاوهام حتى هزأ علياه و0 
الاقاويل وحبلوا من ذكرها في ميادين اليقينم وإن مؤرخي مذهب 
الاصلاج أنعسيم المشاهيرقد بيئو( فسادها وإثبتو| عدم كفعتها وقدذ كرم 
البشير باممائهم وتصانيفهم ليج التي اسند | اليها اقوالم 

اما صاحب تاريح الاصلاج الموهوم فتد اصر على غيد وإبى الآ 
ان يويد ازعامه وقد بادى بها على روس السوريين لكن لا بالبوق 
وإلهر على ما من عادته بل بصوت بخمص لكنة مها حاول وغير 
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صونه وتبرقع فانه ناشر أمور لا ضنة لمأ 

قال في افتتاج سنة 141/6 ات لوتبروس قد اعدق العلوم من 
أيدى اخوارنة الذين كانو! قد خصصرها بأنفسوم نظي ركيهنة مصر يُ 
الازمان الندية . .. حتى قال : فلندع المذهب الباباوي #ختخر بكونه 
اعضد للصناعات اللطينة من المذهب الابروتستائي فان المذهب 
الوثنيكان اعضد طا من المذهب الباباوي وإفتخار المذهب البروتستاني 
ومجله مبني على ثي» اخر وهو يحثه عن كل ما يلاحظ الكائن الادبي 

قيأحجال هذه المنال ويديع هذه الاقوال فقد نستها الملفق باساطين 
ونسى ذاته ونفس اقاويله فبالام سكنت ياهنا نقذ ف الشتامٌ على الببعة 
الكاثوليكة وقد اعزيت لخندمهنا امجهل المذموم وقلت ارن تبهاونها 
بامر العلوم وتغاضيها بالمعارف دليل كاف على وشلك سقوطها .ثم 
نسيت ما في التواريخ الصادقة والاثار التعيعة الفي تكذبك كل 
التكذيب اي نم انه من دابلك ان لا تذكر اقوال الناريك ولاتدخل 
بتفاصيلها بل اكتفيت بالقول ان الناريخ الصادق يريد كلامك فاذا 
كان ذلك فاننا نقوم مقامك بهذا الام الام ونذكر لك شوإهد التار م 
ايع ولاحرج علينا اذا ما عبض القول انمق عليك وإغجلك 
القول الصدق وكذبك كل التكذيب بدعوإك ان مذهيك الاصلاج 
قد سعى بالكائن الادبي لعمري اننا نشنق على حالك لكثرة خطائك 
فلم تعطي سبيلا لاخصامك فيرشتونلك بسهام الانتقاد الصائب 

فاننا نقبل منلك هدية اهديتها سبة راس هذه السنة المباركة وي 
ما يسمونه صباحية وكذبداك اولاّبما تدعيه زاعما ان العلوم قد خصصها 
خوارنة الكنلكة بانفسهم دون غيرثم ثانيا بان مذهببك الابروتستاني 









دض 
قد انشغل يجال الاداب وهو الامر الجوهري بيه وكات 
المذهب الباباوي دونه في ذلك 

امآ القطعة الي نفرت فيها الازعام فعنوإنها تعلم العامة فقأمت : 
أن لوتيروس قداجعد باثم اجتهادات الاصلاج وهو انه اعدقى العلوم 
من بدي المخوارنة الذي نكازو! خصصوها باننسمم نظي ركهنة مصرفي 
الازمان القديمة 

سبل ياايها الملفق فان في ذا اخلط ما يعيب احد رعاع الناس 
ويشين اولاد المكاشب انفسهم فاحال مرن اد مل التاريخ وحاول 
00 بصغوف الموّرخين وهو لايعل ما في ضفواث ت التاريخ نشدتك 
لله قل لناهل تلتي اتحاظك على تاريخ القرون الوسعلى ولا ترى انه 
في عيهد كارلوس الكيير قد فقت المدارس سي مدائن الاسقفيات وني 
الاديرة وفي قضور العظا* والشرفاء ترى من كان يدبر هنه المدأرس 
افا في كنيسة رومية العظى التي بمراسعها ومراأسيم مجامعهأ قد نشرث 
ا لوم وإلمعارف بتلك المدارس وحركت ممة معليهأ ونشاط متعطبيها 
وفقا لرغائب املك الموماء اليه وثي انجيل العاسع ازدادث الملأرس 
شهرة وإمتازت مدارس كثيرة نظير مدرسة فوللة ومدرسة روشينو وقد 
وصف لنا التاري ملأرس ريمس وشارتر وبيك وج وطورناي وما 
بذلته الكئيمة فيها مرت الغيرة وإلاجتهاد حتى اصن :كل من الاديرع 
مركرًا للهدن بتعليبه الوضيع وإلرفيع وثلقينه الصغار والكبار وكان 
للاسقنيات منارس يفمع فيها الاباء اولادم مذ حداثهم فيتعلمون فيها 
العلوم ويتهذبون أحسن عبذيب وكاننثك نت الاماققة نشم بدبروك 
هنه الملأرس ويديرونها بل يعلمون فيها فني الجيل المادي عشر رأينا 






1ك 
٠‏ كبيرًا من الاساقنة قد ادارو| منارسهم بائفسهم نظير فولديرتوس 
' امقف شارتر ونوتجر وفازون اساقنة لج وجيلبرتوس استف ليزبى 
وقد اضر بناعن ذكرالمدارس الجامعة التيهي مركر العلوم العالية على 
ماعدده البشير في التطع التي نشرها عة المزء الشانى من هنا التاليف 
كا واننا نضرب عن . تعلم اللغات العامية التتى قد معث به بيعة الله 
قبل ان ظهر لوزاروس الى الوجود 

فهنه حقائتق نستها الناريخ الصادق وقد اطلع علبها كل من القى 
احاظه على صغحات التاريخ ومن را الوقوف على هله الحقيقة فدونه 
وتاريخ مابليون مجلد ؟ وجه 29٠‏ و 51؟ وتاريخ مرنين مجلد 1 
وجه ٠١77‏ وتاريخ الادابب في فرنسا تجلد 4 وجم ١‏ الى ٠١‏ 

فاذا ما صخ صاحب تأ ريخ الاصلاج الموهوم هله التصائيف 
النغيمة الا جل لشن تلك الاساطير وإلا يندم على اذاعنه مأ فيه 
تكذيبه وهو المذر الصادق على مازع وإلا يغطي الحيا* وجيهة وقد 
٠س‏ ححقوق اللياقة وإلادائ 

قل لنا ايها الملفق الذي اعنديت عل الكنيسة الر ومانية الباذلة 
جهودها بارضاع الصغير وإلكبير لبن المعارف والعلوم ونشرها المدن 
وإلاداب بنارسها ومكاتبها وقد صار تكلا للكل لنرج الكل 0 
لقت متترياعليها اذشبيها يكهنة مصر الذينكانوا يكتمون معارهم 
ويخنورن كنوز اسرارم فند قدمت .لمطالعيك اساطيرك صباحية في 
صباج هذه السنة المباركة فرددناها اليك اذانها ريوف فالئها في 
خرايدك فدرثم الزغل لا يروج 












ملفل 


النصل التاسع 
ْ أن صاحب تاريخ الاصلاج الموهوم قدزعم بأن مذهب 
الاصلاح يفوق الكئيسة الكاثوليكية بامر آلاداب 

قد تكلمنا عن تلك المدية التي |تحفث يها الدشرخ الاسبوعية لسان 
الابر وتستانية مطالعيها في غرج هذه السنة 167/6 وإنها لممري صباحية 
غالية الاثمان ل نبين حتى الآن تمام عظتها وكال بهاتها وما ذاك إلا 
لنبقي اخمرة اجيئة الى الاخرفلم يكتغي صاحمب تارمن الاصلاج الموهوم 
بارث يدعي زاعبا بان الكنيسة الكاثوليكية قد اخصم العلوم بقسوسها 
نماكو| قسيسي مصر الاقدمين حتى ظهرث الابروتستانية فهيمت العلوم 
بين الشعمب بل قد ادى ايض بات لذهبه الاصلاج فضلاً اعد 
وهو تسأميه بالتعلم الادبي . زعم هذا وآكثر فيد المقال وهاك بعض 
عباراثه قال : فلددع المذهسب الباباوي #نقضر بكونه اعضد للصماعات 
اللطينة من المذهب الابروتستاني فان المذهب الوثني كان اعضد 
ا من المذهب الباباوي وإتخارالمذهب البروتستافي وجله مبني على 
شي آخر وهويحثه عن كل ما يلاحظ الكائن الادبي : 

فلوكان الكاثوليكي يرغب في حربب يسهل نزول مياديها ويفقذر 
بالانتصار على عدو متذل النيال لكنا نسرلا بعض السرور في ميدان 
الجدال مع صاحب تاريخ الاصلاج نع ذلك اذكارن لابد من دحض 
اقاويله رضينا بمنازلنه وقد تخطلعنا حلي بالتارعخ ااخميم 

لا اقتضاء لكثرة البحمث في صفات التارمخ بل كنى مجرد الغاه 
اللىظ عليها فتخاطبلك بصر يج العبارة ووضوح المقالحتى ادرك اقوإها 
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الرفيع والوضيع وإلعال وإلاني معا فيعلمكل فعل الكئيسة الحبي الاداب 
والمزيد بهابها في الالفة المتبعية ويتحتق ماغط هئة الالفة من اتخذزي 
والعار لتعليم مذهب الاصلاج في ما تعلق بالكائن الادبي 

فاذًا فلكم التاريخ وندعه يتكل بصع العبارة ووضوح المقال 
لكن .ذا كارت الملفق منطيتيا صرق اقتضى اولاً حصر المسالة ووضع 
حدودها اذ ان الكلام انما هى في احياء وإهاض فعل الكائن الادبي من 
الكئيسة ومن مذهب الاصلاج بعز ل عن فعل الافراد . لان مأ |ودعه 
تاريخ الاصلاج من افعال ذويه الادبية ان هو الا مشهد يحزن الفواد 
وينغر القلوب بل هو سيف بتار يحسم يننا اجدال. فرن. ثم يتهيض 
المنطيق ويقول لا ثخرجنٌ عن حدود المسالة فلنا يقيضي اليم في 
احوادث الناشئة رأنمًا عن مذهب الاصلاج وهو مصدرها وهوالمنشول 
عنها وهكنا قل عن تاثير الكنيسة الكاثوليكية ضاريت عن اعال 
الافراد اذ أن المسثولية الفردية نقع على الافراد لاعلى متأهب الافراد 
فاذا كان ذلك حمهدنا راي الملنق وإطانت منا الافكار اذ قد وضعت 
للفضية حدود لا يسوغ المفروج عنها .هاه اذا ايها الناريخ الصادق 
وإحى بعدلك بين المتقاضيبن 

فان التاريج قد ذخ لنا امورا تبين جليا ضعف مذهب 
الاصلاج الموهوم وخلله بامر الاداسب وقوة الكثلكة الحية وإغبية 
ومزيد عزمها وشديد بأسهافعلى ارباب البحث ان يخدارو| امرًا من 
هذه الامور وقد اختربا نحن قضية رئيسية في الاداي الميعية فنعرض 
هذه النضية على محكمة التاريخ. ترى هل من قضية اثم وإع في الاداب 
الميجية من قضية عقد الزيجة وقداستها وإلزيجة في لتب رالاول شي اس 







ام 
بناء تمدن الجس البشري فعليه هات الآن نرى الخصمين سي ميادين 
العل وقد اعد مؤّسس ألكيسة للالنة المسية يبهذا العقد الشريف 
والسر الكرم زرعا مباركا وهو عدد الخئارين في ملكوث الله 
يا للتجمب كل التجب انك ترى الكنيسة الكانوليكية تجاهد جهاد 
اجباءدة تجاريتها شهوات النتدرين وإميال الهسلطين صوبًا لحرمة 
الزواج وحنظا لقدامته . هفا وإحرب عوإن وقدكثرت الحن وتعدد 
البلاء وتعاظميت الظروف وإشتد النزاع وإلككيسة بطل صنديد لا 
تريجع الى الورأء وضفرة صلدة لاتزعزعها رياج الاضطهاد وعواصف 
الجور والغضب.فقد توعدهأ القوم وتهددوا م يدالوا منهأ ادق تساهل 
ولا ادق تسلم بما يغاير تعليم المحم الاللي بيد آنا رأينا الابر وتستانية ل 
بي العماب شي الافاق الود هلعت جزعًا لبلا نتكد ركاس مودتبا 
مع احد المقتدرين وهوليس من طبقة الاولين فسلست له الابر وتستانية 
وتذللت ورخصت له بأكثر من زوجة وعرضت قدأسة الزمبة لنساد 
الشهوات 
وإن ذي لخحادثة شهيرة لايخدلف على صعتا اثنان وقد صاعها 
التاريخ في صفعاته كل الصون قلا يراب بها مرتاب ولا ياوطا اولوا 
التاو لدى الى ما شاو! من الموإريات ٠‏ وثي مسالة فيلبوس لاندغراف 
هيس احد خلان لوهّروس المشاهير ذاك الذي كثيرًا ما قد عضد 
اعة الاصلاوح بالسلاج وسأعدمم لسيفه البتار عل ادخال | نيام السلام 
فقد عضد قيلبوس المدكور الانجيل الجديد وإحسن في ذلك الخدمة 
فطلب من ثم جائزة وشي بعض ما #تحتة وإنه هري طلمب غسرت 
اجابته وإن الطالب ملكا وليس لسلطان تركه الريب على الارض 
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استطاعة لاجابة مكل هذا الطلب بل انه لجرد استاعه ير: تاع كل ضير 
يذب بموجب آادارة الاجيل. ٠.‏ فع ذللك أن الابرونستانية نفتذر 
بالكائن الادبي قالة الملنق وقد انفص صدقه ني هذه الحادثة وثي أنه 
بعد تلك المشورة ذامت الشّك الذي تداور فيها لوتيروس امام 
الابروثستانية مع أماميها الاخرين اعني بها بوسر وميلانكتون ' 
رخصن لوتيروس اللذكور لخليله المرقوم بالاقتران بزوجنين مما 
لكن بشرط ان تلبث الممالة سي الاسرار ولا تفنضج وتشهه رعلى ما في 
نص الصك احر رفي الالمانية بامضا" لوتدر وس وبوسر وميلا نكتون 

فين تعليم مذهصب الاصلاج إصلاحا للاداب وقد امغضى الصلك 
المبرض بهثا الشان اخص اية الاصلاع ومطروه مخط يدثم على ما في 
جلات التاريخ . غيراننا نقول انها توجد ظروف تخفف ثقل المادة 
ولنامن العدل ملاحظتها وقد ذخّرلنا التاريخ هذه الظروف فان 
الاميرقد التمس الرخصة المذكورة تنيقة لخمين وصوتا له منشبق شهوته 
وكثرة فسته على ما قرره في رقم الاللىاس ٠.‏ وزد على ذلك ان الامير 
المذكو ركان يجرد سيفه مدافعة عزر. الانجيل الجديد ء قال الي متى 
عرضت نفسي لحربب حعامأة للانجيل امسيت فريمة الشيطارن اذاما 
رمافي الرصاص اوضربني الحسام وقد انض لدي بافي مع زوجتي لا 
اقدر ولااريداغير سيرتي الله يشهد على بذلك. فبعد ثترير هذه 
الاسباب الموجبة على ما يضح لكل عاقل ولي المشورة المذكورة زواج 
ثآن حيوة الزوجة الاولى الشرعية وقد برا الامبر المذكور اذ قد 
صرح بأنه لم يتزوج بز وجة ثأنية مع وجود الاولى عرن. خنة اوعن 
رغبة “خرفة بل لضرورة موجبة للأي جسل؛ وضيرع 
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وليس هذاعل الاصلاج الموجب العا روحيد ومفرد تي هنا الشان 
بل ان رب الاصلاج تورط في ذلك لا يعض التورط.اذ أنه ِية 
تفسيك الكتاب المقدس قد بذل مجهوده ليتزل هظا امذلل بالادب 
منزلة مبئأء يعول عليو. قال في تفسين سفر التكويرن: انه نظرا ليللك 
المسالة وهي هل كثرة النسا مباحة اقول ان ذا امر غير مباج وغير 
محرم ونظرا الي غاني لا احدم شيئا بهذا المخصوص . فا قول العاقل 
بهذة الاداب التي سنها امام الاصلاج الاول افا ان ميله قد اعاه ترى 
هل من يعلم بل هل من يطيق استاع مثل هذا التعليم سيك النصبرابية 
وهل توفيق بين وحلة النساء وكثرما قي تعليم الانجيل . افا أن تعليم 
المسيع قاطع بات في امراازواج لايشوبه لبس. لكن ما العمل فقد قال 
الملفق ان البروتستانية تعلو الكتلكة بالكائن الادبي فا نكلام الانجيل 
وإتع من انيجحناج الى التبيان وإن رب الانجيل قدحمسم مسالة الز واج 
حمماً قاطعا وعيت نعلا واحدًا لامراة وإحدة مدي الحيوة اما امام 
الاصلاج فقد مد اذنيه عن تعليم الانجيل ولاجل ان يستر عار تعليبه 
اخذ يسبل عليه وشاج مثال اباء العهد التديم وقد فاته بارف رب 
الانجيل قد استدرك ذلك وقال :من البد* خلتهها الله ذكرًا وأثشى 
فذكر وإنثى قد اخرجما الله من العدم وزوجبا ببعضهما 

فاذا كان ذلك ل يتبقّ لمن يتجند لمذهب الاصلاج بامر الاداب 
آلا ان يمل لعار يغطي وجهه وينوح على هظ | لى المريع ومع ذلك 
ترى صاحب تاريخ الاصلاج الموهوم ينأفح عن الابروتستانية ويزعم 
انها تعلو الكثلكة بامر الاداب ولقد يصدق با يتول اذا ما عضده 

المنطيقي وإخذ يبز التميبزات ويقول نعم قد اصاب الملفق داننا 





ده 


0 
تصدق على ايرداتها بان الابر وتستالية تعلوو:نوق. كيف لاوقد فاقت 
الابر وتستانية كل مذهب بدوبها كلامالخلص الصريح بارجابا 
وهتلك حرمة الانجيل الطاهر. لعمري برى ما الذي كان حل با للتين 
المسعية لو سا رجاهير الابروئستانت محسب تعليم مذهبهم وتفة لا 
اينهم لتمري .لا كانت حادثة لاندغراف هيس قد النحصرت به لكن 
الكتلكة كانت قد غرست ف قلوب تلك الهاهير حرمة سر الزيجة 
ويحجدت في عقولم نعلهها اتيج بهفا الشان فتركوا اهم يعلّدوت 
7 أولكا انهم كانوا قد تركوم يعلمون عن مبدا اخنيار الانسان وهى 
س مبادي الاداب على ما بينا مرج فأتحصر تعلم ايمة الائروثستاأنت 
6 دائرة اكلام ول يدخل دائئة المل لان تعالم الكتلكة كانت 
قد اشغلت القلوب عن هله التلنيقات فكان المفسكون بمذهب 
الاصلاوج احسن من اربابه وإغقل من أيته وي نفور تلامذة اللذهب 
من ميادي المذهي التي علها ايتهما يدلنا على ارن هقا المبدأ من 
مبادي أدابه وإنة قد رغب فيه 
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الفصل العاشر 
في ما يقرره التاريخ عن مزيد محافظة الكنيسة الكالوايكية 
ع الكائن الاد لي 

قد ثقرر لدسه مطالعيه حال مذهب الاصلاج الموهوم تجاه 
عهد الريجة هاث الان نسمع شهادة التاريج وصدق نقريرع عن الكيسة 
الكاثوليكية تجاه هذا العقد الاثم في الالية المتيعية 

ان الكئيسة الكاثوليكية المندسة ما برحت مذ دقيقة انشابها ويوم 
اعدلانها سيدا قاهرا كل شهوة وملكًا لايخدحه الهليق حصنا منيعا 
لايخثى عدا وجبلاً وطيدا لا تزعزعه صواعق الوعيد ورواشقف 
التهديد. فل تكن هذه ببعة انق لتوافق الضلال ونتساهل مع شهوات 
البشرثي ما مس طهارة الاداب ويغاير تعلم الانجيل وهب قد خسرت 
مالك برمتها وتوعدها ملوك الارض وبهددوا فانها تجسب على ظلم عظا* 
الارض وعدوإنهم قائلة لم : لاا نقدس 

وهب قد مقت احد ملوك الارض ز وجنه الشرعية ورام مج 
الزواج المندس فانك ترى الكنيسة المقدسة قد هضت عليه وإجرت 
مل* سلطانها الاي وما ملوك الارض تجاه حرمة شريعة الله المقدسة 
الا بمنزلة اخر تبعتهم لديها . وهب قد هبض هولاء العظاء وقاوموا 
سلطانها فان الله تعالى موسسها ينهض الى معونتها ويويد سلطتها بعين 
عايته الساهع عليها وسيف قدرته الضابطة الكل . ازمع لوثير ملك 
لورين على ان يطلق زوجنه الشرعية الملكة تيتبرج وياخذ بدلأمنها 
المسماة وإلدراد فا ادراك ما انحيل المنسوجة تنفيذًا لمارب الملك . غير 


و 
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انث الملكة استغائت بنائب المميع على الارض فحث هام بيعة الله في 
المسالة ويد صحة الزيجة الشرعية فاستنشاط الملك غيظ] وتوعد وتهدد 
وعلى سلطان ببعة الله تمرد. فتسلج عليه اليابا نيقولاوس بسلطانه الاي 
حتى فصله من شركة الممنين . وإذ قد دخل الملك بعد حون رومية 
وإلمس ١‏ لصنغ عن عصيانه والفبول في حضن بيعة الله ثانية . فالتنت 
اليه نائب اشيج على الارضضٌ وبيده جسد الرب وقال : ان كنت 
صادق الارتداد وترغب ية ان تصلع الشكوك التي سيبها ونقصد 
حتيقة لتم الشروط المنروضة عليك من بيعة الله تعالى دمن من 
جسد الرببه لك ان كدت باطناملى خلاف ذلك لا لتقن وتدنو من 
جسد ألرب . غير أن هنا كلام نائنب الله وقهرمان الله لم يوثر في قلب 
الملك الصضري فدنا وإقغبل جسد الرب وخرج بعد ذلك من رومية . 
وقد سر اذ لم يتبق عليو ما يخثى عوإقبه . غير ان العام يخنايا البشرلا 
حبرب من يديه . قالت التوإريخ ان تللك السنة كانت ضربة على شرفا* 
الملكة وإعيانها اذ قد هلك فيها جميع زعا الملك الذين خامروا معه 
وصدقوإ على ارتناده الكاذي وقف اعهل تعالى الملك برهة عله يمسن 
الارتداد اليه يالتوبة. اما الملك ذانا قد ازداد طعا برحهة الله تعالى وتوهم 
أنه سيفلت من ايدي الله الرهيبة لكنه لم يدخل شهر ب وكان الملك 
قد جخل مشينة بلدنسة الاوقد استولت عليه الامقام فاتهكته وفي الساعة 
النانية من متتضف لِة النامن منه ظهر امام منبر الدياك الرهيب. 
ها ارهب احكامسك يا الله. قال روح الله القدوس ان الله لا يهزا* به. 

هنا ماروته تواريخ انجيل التاسع من سر الفدأ 
لكن ترى هل ررجعت الكئيسة عن عزهها في بحر الاجيال المنبلة 
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لا لتمرسك فانك تراها لانمالي بوعيد البشر وتهديدثم كلا اقتضصتف 
المدائعة عن عتائد الانجيل وإدابه الشرينة 

انباتنا التواريخ عرن فيلبوس اغستوس ملك ماحة الافرنج 
انه قدرام اك يطلق الملحة اتجليرج زوجنه الشرعية وكان ند 
تزوج بها بعد وفاة ايزابيلا زوجنه الاولى وكات اتجلبرج الموما” 
اليهاا من الدانهار ك شقيقة املك كانوت اليالثك. فاستقبلها فيليوس 
أغستوس بدينة اميين حيث كارن قد ذهب للقاءها وتكللت ملكة 
بمدينة ريمس في رأبع عشر شهراب سنة؟4 ااوم يلبث ألملك ان مل 
نبأ ورغب في ان يطلتها وإخذ يمك في حيلة .وغ له ذلك شرعا 
فادي القرابة المانعة بينهها ولسوٌ الحظ قد وجد اساقعة اظهرو! ضعخهم 
تجاه ارادة ذلك الملك القدير تكو على الملكة يحضرتها ول بجخاطوها 
ولا يمعو كلامها و تكن الملكة تعلم بما هو جار ضدها لعدم معرفعها 
الافرنسية . وإذ قد بلغها ترجمانها المسالة نخارت منها الافكار وإخذدفك 
تبك وتذرف الدموع ولعت هنه الكلمات بالافرنسية قائلةً: فرسا 
عاطل ٠‏ فرنما ما هوطيب . لكن رومية رومية . نم استغاثة تستغيث 
بها البرارة على الظلم ف ديوإن اقامه الله على الارغن لينصف للظلوم 
مرت شهوات البشر المفسودة وإميالمي العرفة ولم يعياء هفا الديوان 
العالي بوعيد المتددرين وبهديد المتساطين ني معاماته عى وديعة الدين. 
وكات اذ ذاك قد جلس هلى السدة الرسولية ايتوشنسيوس التالك 
فأعرضت المسالة على ديوانه وجري تحصها على ما يليق ياهيتها ويلا 
انح ارن شبهرة الملك نطلب حلا مغايرًا لشريعة الاتجيل دهض هام 
ببعة الله بمزيد العزم يدافع عن الاداب جعة المسيههية و يتأي عن حربة 


اليد كدفعنا 
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الشريعة الاتجيلية وسال الملك ان يسترجع زوجته بدون مراجعة٠‏ 
ماخذ الملك يقاوم' وقد سكر يخمرة الشبرة فل تلنغت المكنيسة الى 
خغضيه وهو يعارض قدأسة تعليم الانجيل حتى اذا ما الى الملك الاصغا” 
وإصرٌ على غيه عنادًا رشنته الكنيسة وملكته بسيف سلطانها الاثني الى 
ارت اذعن وإسترجع زوجنه فاسترجعت البرارة حثوقها 

هل فات مطالعيه امر هنريتوس الامن ملك انكلتة وقد 
ذهب فريسمة شهوته الماسودة فانه قد بذ ل كل الطرق ملمسًا من. 
الكنيمة طلا قكاترينا داراغون زوجنه الشرعية لَكِي يتزوج محنة 
دي بولين ١‏ فتد توسل ثأرة وتوعد أخرى فذهيمت مساعيه فارغة ول 
تلنفت الكنيسة الى سايق منافعته عن حقوتها ول تغض الطرف عن 
اداب الانجيل لتخلص ملكة انكلترة برمتها وقد مدد الملك بنصلها 
عن الكنيسة الكاثوليكّة بل وإنه يسلها للاراطقة . فقالت الكنيسة اذني 
عن ١‏ لشاء صاء. فان الكنيسة ان هلككت المالك باسرها وبادت هذه 
وكنوزها بل ان انقددت نار الاضطباد على الييعة وروسابها قفارت 
الكنيسة توت باعضاتها وروساتها ولا تخنون وديعة العقائد المندسة 
والادامب الشرينة 

قتد اخترنا مسالة الزيجة وحدها من مسائل الاداب الانجيلية 
لتابلة الكيسة الكانوليكية ومذهسب الاصلاج الموهوم بالنظر الى 
الكائن الادبي عل ما رغبت فيد النشرج الالسبوعية . لكن لعبري ارد ما 
بينأه هذه المسالة يمكنا ارت نبينه بمسائل شتى غخرا للكنيسة الكاثوليكية 
وخزيا لمذهب الاصلاج الموهوم . فا قويل العاقل بوجوب حرمة 
السلطة المدنية الشرعية اذا انه لولا هذه الحرمة لسادت الكورة دام 








وإستولت النتن ابنًا فلبراجع القاري النصل المخامس من انجزة الول 
من هنه التصانيف فيري أههام الكنيسة الكاثوليكية يحرمة المبناء 
المذكور ويرى فساد الابروتستانية بو. وما قول العاقل ايضا عن مبدا 
المبادي الادبية اعني به مبنا الاخثيار البشري وقد تكلبنا عنه فى المزء 
الثائي من هذا التأليف ويينا فيو تعيم مذهب الاصلاج الموهوم عن 
الاخنيار المذكور- وقد سس اية الاصلاج بان يدخلوا مبداء حرية تهدم 
الاداب المسيعية من اسأساتبا. قلنا وتكرر المقال انه لوم يكن الشعب 
الابروتستاني احم وإعتل من المذهب وتعلهه ومرن ايته وميدعيه 
لتلاشت التعالم المسيعية ومياديها الادبية قي حضن الابر وتستانية ٠‏ ومع 
هفا قد مهض ملفق تاريخ الاصلاج الموهوم مدعيا بان للاصلاج الموهوم 
ان مفتخر بالكائن الادبي على الكنيسة الكاثوليكية 





الفصل امحادي عشر 
في اصل الحبرية والبطريركية بكئيسة يسوع المديع على 
ما زعمه صاحب تاري الاصلاج الموهوم 
ان رست الوقوف على اقوال من لايدري ما يقول وشئت هذه 
المنائهة ان تترح منك الصدور فدونك ومطالعة خرافات 
صاحب تاريج الاصلاج الموهوم عن اصل الحبرية والبطريركية 
بكنيسة الله تعالى . لمري ارن ما قد فاه به بهذا الخصوص وعري 
عن شعائر المعاأرف وألعلوم قد مس تيح العلوم التعلنة شرح 
كتاب الله الشريف أي أنه قد مس عل اللاهموث وعل الفلسنة وعم 
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الرسل 


اللغاث الكنائسية وما شاكل ذلك. فن ثم لا سييل لنا للرد اذ لارد 
عل مالايمتدد الى مبادي علمية فكيف الى ما ليس فيه راتجة المعارف 
بل هوهذرنحض. لكنه .ا كانت غايتنا ليس دحض الاضاليل فقط بل 
تعليم ابنا* ببعة الله وتتيارى المبادي الصعيية المبني عليها ايهاتهم تكليدا 
عر أثقوال الملفق المذكورة خصيوصا اذ قد مست امورا أثم وهى 
سلطان بيعة الله الاعظ الذي مرت جهلة ما يجملنا على الكلام عليه 
والمنافعة عنه الحريب ألحالية المشتعلة النيران على السدة الرسولية وللذا 
الميب الاخير حصرنا كلامنا فيها الان ضاريين عرى البطريركية 
فاننا تكلم في حينه عن هانين المرتيتون في بيعة الله المندسة وقد أكعفينا 
ل ن يان نردع الملنق تجرد قوة التاريخ لاغير. فان استفاد فيها إلا 
قد استفاد ابناء الاجان بما يتعلق بالابان اذيرون ارت كل الادلة 
الراهنة ند السك يول الاق حرق قام عليه ابعاء مذهبه وإجئة مذهبه 
فكذينا باقوال المذهب مور خ هذا اللذهيب فنعم التار 2 المودع مئل 
هنه الاقوال العارية عن الصكة. فعلى زعبه ما الحمبرية آلا اختراع بشري 
لم يذكرها الكتاب وقدضادها الانجيل . قال هذا ول يعلم ان التارعة 
وحلة كافي لنسكيته فن ثم قدمنا لابناء يبعة الله تعالى سلاحا يحاربون 
به رسل الانجيل الجديد اذا ما بشر وا بمثل هذا التعليم 

ولاجل ان لا يسبنا انسان لروح الاغراض ذكرنا اولاً اقوال 
صاحب الناريخ المذكو رحيرى ننفص .لطالعيه اراوه بساطات ناتب 
السيد اللسمع . قال في ما نشن بتار ؟1 شباط سنة 141/1 

فلا قوي الوم بلروم وحلة منظورة للكنيسة ظهر باتحال وثم 
آخر وهو لزوم واس وإحد منظور لقوم به الوحدة ومع اننا لا نجد قي 











وخر 

الانجيل ربمًا لتراس بطرس على بقية الرسل وبع أن قضية الترأس 
من شأنه ان يضاذ العلاقة الاخوية التي ارتيط بها الالخوة معا وإنة 
مضاد ايض لروح الانجيل الذي بالمكس يأم رالتلاميذ بان يخدموا 
لحعضهم بعضا وإن يسلوا بوجود معلم وإحد ورب فقط وبع أن المج 
كان وع بصرامة تلامينه كلها ظبرفي قلوجم الحمية رغبة وميل الى 
التراس قد اخترعوا لبطرس رياسة وثمية وإسندوها على ايات مرت 
الانجيل فسر وها تنسيرًا معوجا وإخذ الناس يعتقدون بان هنا 
الرسول وإلذين يلقبون انهم خلفاءء في رومية هم النواب المنظورون 
للوحدة المنظورة أي روساء الكنيسة العامة 

ثم ان الملفق لاجل ثتمة خزعبلاته لل يأخذ ننسا بل انتغل حال 


الى البطريركية وقال 
وجا اعان ارثقا» الباباوية في الكنيسة انشاء البطاركة في العلاثة 
النفرون الاولى لد 


نشر صاحب الناريخ المذكور هذه امخرافة ول يدر ما يتول اذ 
يدر حتى ولا ما علمه الاصلاج الموهوم ولا ائئة هذا الاصلاج ومن كان 
أعلى ريب في ذلك فدونه وإن يصن سمعا لارا* ايمة المبدعين عن سطان 
حبر الاحبار. فلا نجسب ياصاح اذا ما عض لوثيروس وكلنينوس 
ومملانكتون وكذبوا الملنق المذكور يتعليهم وإخذلون باراهم وكفاك 
بتعلههم سلاحاً تطعن به هظا ولدثم العتوق . ولقد يقول هاما لدأ ولاممة 
الاصلاج فائما نعهد ملى تعليم الاصلاج لاعلى ميم ائينه . قلنا الى لما 
ياهناان نعل مأ هو تعليم الاصلاج آلا من ائته ومن مبدعيه وهل 
لاصلاحك قانون يسير بموجبه وميزان نزن به تعاليمه وهل من حك 





9 لير 
لاننقاد اصلاحك اعمج من تعالم ابتكم 

قال لوتيروس امام بدعنك وإحد اجدادك بالابان مكذيا 
قولك بان الكتاب قد سكت عن احير ية والانجيل يضادها : الي اشكر 
يسوح المسيم لانه حنظ على الارض هذه الكنيسة الواحلة باية من لدنه 
عظيمة انها في وحدها قادرة ان تبين لنا بان ايماننا تيع . قاله في تاليفه 
المطبوع بويتميرج مجلد لاوجه ؟/1اول14) 

ولاجل اث نتاكك انه قد اعنى بقوله هذا الكنيسة الكاثوليكية 
التي البابا راسبا الاعظ وإرث رياسته قد قباها من السيد اليج نفسه 
الذي سمه المنائتج نرى لوتبروس قد ثبت كل ذلك -ية المتالة 
المذكورة مستدنًا الى ايات الكتاب الشبية حيث قال المسيع : انت 
الصضزرج وعلى هذه الصضرة ابني ببعتي وإيواب اجيم لاثقوي عليها وقالل : 
اع خراني . ارع نعاجي. حتى قال لوتيروس ابن العالم اجمع يعترف 
بان سلطان البابا قد بني حلى هنه الايات وقال في محل اخر معاذ الله 
ان اتكرعلى احبر الاعظ, السلطة حاليا اومستقيلا 

فاذا كان ذلك افا ارى امامك قد اخذلك ياصاحب 
تأر م اصلاحه واحد ابناء اصلاحه . افلا مل من مناقضتتلك كلام 
أمامك وتكذيبك سلطة اقول اكب راجدادك.افذا تعترف بعد هثأ انلك 
حنيد عقوق. فن جهلة ما انعم الله عليك هو انه ييدلك وييت جدك 
المذكو راجيال والا لوءعم بعصيانك وإسنشاط عليك غيظا على ما 
بدا منلك ضد الاحبار ألرومانيين اما نحن فكفانا انه كذبك وإن لامسيد 
لدلفيقلك حتى ولامن نفس اصلاحلك 
هاث الآن نستشير اماملك الآخر وهو كلوييت قال في كتاب 
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الريسومات :قد اقام الله سلة الدين في وسط الارض وإقام عليها حبرًا 
وإحذا يلنزم الجميع بان بوجهو الحاظم اليه ليتقوو! ثباتًا يغ الاتحاد : 
فانه لنول عصا تاديب للملنق ومع ذلك فانه دورى صنعة يصنعة 
بها ميلانكتو ن جله الاخر الموصوف بالحلم وهو اع وإفقه اّة مذهب 
الاصلاج . ذان من ارائه ان لابد من الاقرار والاعتراف بسلطة احبر 
الروماني وقد بين منصلاً ما يتشا عن عدم هذه المعرفة من المو|نع 
والاضرار. راجع يا هنأ كتاباته خصوصا الكتابة 47 ١‏ يجلد 52 وإراءه 
في اجماع مملكد ولاغرو فانك تنذه ل كل الابذهال اذ قدحق 
عظامك بمطرقة تعلمه بهذا الشان 

فاذا كان ذلك قال العاقل ما هذه المثرافات | لتي يلننها صاحب 
تاريخ الاصلاج وعن اي الاصازيم يتك اذ ان اية الاصلاج اللوهوم 
انغسهع لايصدقون على اقوإله بل قد كذبوه مما يقول وعارضوء ها يزح. 
اي قم لم يسدر المبدعون بموجب ما يعلمون لكن ليس في ذلك جب 
اذ من مزايا الضلال النداقض اعالاً وإقوالاً. وعل كل ففني هنا 
زعم الملفق مالا اسناد لَه قي مذهمب اصلاحه وعلى الاولية في التوارخ 
الصادقة بل قد اظهربما يدعيه امأ جهله بالتاريخ وأثاره وإما انة قد 
احترف حرفة الحكايات او حرفة الاخداع فعلى كل اننا مبيدون 
أكاذيبه وله ان يتصف وا شاء 
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الفصل الداني عشر 
في اصل الحبرية وإلبطريركية في كييسة اشيج 


ألا نجسب العاقل من وضوح اصل رياسة بطري الحبر الاول 
على ببعة الله المندسة الاي اذا امعن النظر تجرد شهادة مبدعي الاصلاج 
انيم وإئباق نقريرث حتى لو اعدبرت شهادمم تاريخية محضة لافادت 
هنه الحقيقة وضوحا فانجلت لدى اولى العصيارن وإجهل أنفسهم٠‏ 
فانه لولا تمكن هذه الحقيقة في عنو ل لمسيجيبن وتاصلبا في ارض التعا ام 
المسعية لاستطاع مبدعو| الاصلاج التخلص مرىي هذه امفيقة الاسأسية 
التي في أس الكنيسة ومركر الاتحاد المسبيي هم الذين قد خررجوا مرن. 
حضن هله الكنيسة القدية الاثيام وقطعوا رباط الاتحاد وشردو| ضلالا 
عن هنا المركر الوحيد 

م انهم قد |نفصلو| عنها لكنهم مع ادفصاهم قد أجبر وإ على تادية 
شهادة صريحة عن هذا الاماس الالجي الذي بى ديو المي كنيسته 
المندسة حتى انهم اثبتو| هذه أنحنيقة وبرهنو| عنها بنفس الادلة الالمية 
وإلايات الانجيلية | لتي يسندد اليها حلماء اللاهوث بتثبيتها 

وهب انم قد غيروا رأمم فيا بعد وعلموا وصننوا وإجروا ما 
يغاير هنه احقيتة وهزاو| بها واحنقروها فا ذاك الآ ما بويد سابق 
شهادمم بها وكانوا قد اسندوها الى اياث الكتاب 

فأذا ما سمعنا لوتير وس يتذف الشهاتم على خليية الصناأ ويدعوه 
المنيع الدجال ويصفه باوصاف يضرب عهها القلم احدفاما هل ثقل 
لدينا قيمة شبادة ها المبتدع السعع الاقوال وقد اسند نظام رياسة 





للم 

بطرس الالي الى اياث جليلة وإقوال اللية شرينة لا يخدلف على معنأها 
اثدان وإنضح منطوقها للعيان مع تاولات اهل العصيان وإقاويل من 
يفسدون بالابان . فارت معضل ما يؤثر بسماعنا قذف الناذفين وطعن 
الطاعتين هو ارن نضمهم وشتاهم في ملك ايواب تبي التي لا ثقوى 
على الكئيسة المبنية على الصعذرع 

وددنا لو امكنا تفصيل هذه العقيدة وتبياتها وعرد الادلة الراهنة 
التي تأيدها وإلايات التي تمندها ولللصادر العلبية والعلسفية وإللاهوتية 
وإلتارينية التي نهمل عن مماها الرائق غيوع الازتياب . فانه ما من 
حتيفة تحاكيها باسانيدها اذ امك جيع المصادر العلية والتقليدية قد 
بادرث لتابيدها وإجبعت عل تا . غير أنه لا كارى ملنق تار بيخ 
الاصلاج الموهوم قد نستر بثوب المؤرخين اقنصرنا على مصدر التار مخ 
وحله وبينا له في الفصل السابق اصل احبرية الالمية وقد اعترف 
مذهب الاصلاح تحقيقة ما نقوله وإسئدة الى المصادر الانجيلية 

قل لنا ايها المؤرخ النريد يحمسه: ما الذي حملك عل ادخال 
اليطريركية وإنت حي احكايا عن الحبرية هل من مقابلة يبت 
السلطان الغل العا الذي ا اعطاه اج نا ببعته المندسة 0 وبين 
حت ان عط عظتها 0 بهأعها 

غير ان الانجيل الجديد الناشر ابات انجيله الجديدني الاقطار 
السورية قد علم عن البطريركية ما لابعاما به انجيل ولا تاريخ . هل 
فاتك كلامه عن احبرية اذ قال في ذشرته الاسبوعية عدد / تأرعخ ممة 
16/1 وما اعان ارثقاء الباباوية في الكيسة انشاء البطاركة في الفلانة 
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الترون الاولى .فل لنايا صاج هل ندوس بارجلنا ججيعا علمناه اللتاريم 
التتصيج وقد بني حلى الحقوق ووقائع الحال مذ انشاء ببعة الله المقدسة ٠‏ 
لجري مارأى البطريركيات بهقيانك بقام روساء الكنيسة وإنتشابها 
وقد اجر ول سلطانهم مذ مهد النصرانية. افا انها تحت على اقوالك 
وتنزها منزلة المذرافات 

فان الحبرية في من الله ول تستند قط الى البطريركية بل ان جميعا 
للبطريركية خارجا عن السلطان الاثمقني اننا هو من فضل الحبرية 
وهذة -دتيقة جلية نثبتها أثاس الكنيسة مذ انشابها . فان البطريركية 
قد نشاث من بطرس الصفا واحترامًا لبطرس قامت البطريركيات 
في مرآكرشرفها بطرس بمروره اواقام فيها نوابه 

فان البطريركية في جدول يجري من ينبوع ريامة بطرس 
وشعاع ينبعث عن ثمسها تركه بمروره قي كراسي انشاها وإقام فيها هى 
ومرقس تلبينه . فقد اسس بطرس كرمميه برومية عاصمة العام 
الكاثوليكي وإقام فيها سدته الرسولية ليرجى خراف المتيع وثعاجه. 
وإنطاكية عاصمة المشرق اذئما بطر سكرسيها وجلس عليه والاسكندريقر 
ماحمة المشرق جنوبا بطرس ارسل اليها مرقس تلبيذه وإسس ذيبا 
كييمة باسمه وهذه الكائّس الثلث قد دعيت بطريركيات أمتيا زا 
لامتيازمقام بطارس 

هناقول لاريب فيه وقد انض كالشمس في رادعة التبارحقى ان 
الجيع المذلقيدوني في كلامه عن بطريركية النسطنطينية رومية الجديدة 
التمس ايان هنا الانعام لها من خلينة بطرس قائلين. تنازل وأنشر 
حتى على كنيسة القسطنطينية احد اشعة وياسدك . فعليه قد ايد هذا 























الجيع المسكوثي راينا في اصل المتام البطريركي في الكنيسة فع ذلك 
ال بقول الاباء الموماء اليهم لان حقيقة ننافع عنها قد 
تلألأت بملء بهابها مذ انشاء الكئيسة بقديم حقوقها وعو|ئدها وإجرا اتما 





٠‏ الفصل الثاث عشر 
في المعنى المنقدم ذكن 

قد انضح لدينا من صرح عبارة ابا الع الخلقيدوني بان الكنيسة 
تعرف البطريركهة مشتفة. مرد ار يأسة بطرس المستقرع بهامها فى سد 
رومية 

ومن رام ان يرى؟ قد استولى هذا المعنى بتعليم الكنيسة الرومانية 
وإعاها فعليه ات يتاماها وي تعلم ذلك وتجري توليها الالي على 
البطريركياث وسائر مراتب الطغهة الكنائسية في بحر الاجيال فتنضو 
لديه احقيقة كل الوضوح وبذلك ما يقنعه كل الاقتداع 

ولكثة الادلة الراهنة الوإضحة والامانيد الجلية الثابتة السارية 
كالمياه الخدفقة في قل يييت هذه الحقيقة يحارالباحث في هذه الممالة 
الام ولايعلم اية الادلة يفضاها على ماسواها ويا امتنع ابراز جميها 
اخترنأ منها ما يوافق خصوصا مطالعيه الشرقيبن وقد تكلينا اولاآً عن 
التعليم 

ات القديس غريغوريوس الكبير ذلك احبر الكبير بتعلمه 
والكبير بساي تصرفاته والكبير باصله وفصله اذهو سليل عائلة 
شهية حسبا وغنى” فترك جميع هنه الكراماث والاموال وصار فتيرًا 
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حب باشسيع . قال وعلى القاري ارن يعن النظر باقواله المجايلة التي 
خاطب بها اولوجيوس بطريرك الامكندرية ١ك‏ رسائله مفر 
رسالة /17؟) : ترى من يجهل ار الكنيسة قد قبلت ثبات اساسها 
بهام الرسل نهو الذي قال لهم الحق بالفات اعطيك مفاتم ملكوت 
السياوإت وقال ايضًا ٠‏ انث متى رجعت فئيت اخوتك . والتفيج اليه 
وقال: وإنت ياسمعان ابن يونا أتحبني . ارعَ نعاجي. ولثن كارت 
الرمل كتيرين فل بحظ بسلطارن اجراء الرياسة موى بطرس لا 
غير . أه . 
ذكر ان هنه الريامة الواحلة قد تركت اثارًا سي الكراسي 
الدلئة قال: لانه هو ( بطرس» اسس هله الكرسي العلية (كربي 
رومية» م المكان الذي ارتاج فيه وإغى حياته المضطهدة ٠‏ وهى 
الذي شرف تجده ذلك الكرسي الذي ارسل اليه تليثه البشير. وهى 
الذسيه انشاً كرسي انطاكية حيث اقام .ميع سنوات ول يتصد الاقامة 
فيه دامًا ٠‏ أه 1 
لعمرك الله هل رايت ما هو ابين وإوضع وإجلى من هذه الاقوال 
فارن معل الكنيسة العام قدءل هظظ التعليم وفي الوقت ذائه فطن 
بطريركًا شرقيا يتعليم امنست به وعرفته جميع الاجيال ووعاه جميع 
المؤمدورثك افرادا وإجهالاً<تى قال : ترى من يجهل أي ترى من لا 
يعرف وبعل. نم لا بعل من كان نظير ملفق تاريخ الاصلاح الذي اما انه 
لا المام له وإما أنه متجاهل 
وبثل هذه الاقوال كان الذهي الف قد سبق فتكل في ميامن التي فاه 
بهأ على روس الدرقمن بمدينة انطاكية وفي تلك الاثناء قد ثفوه مدل 
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ذلك القديس ايدوشنسيوس الاول برومية 

وقبل هولاه جميعا كان النديس لاون الكييرقد اسنند الى الجيع 
النيتاوي الممكوتي الاول ونادى علتا بارن هام الرمل هو الذي 
اسمس البطريركياث فانه في رمالته الى اناطوليوس قد دافع عرن 
شرف القديس بطرس ضد مزيد اطاع احد البطاركة الشرقيبرب 
ووضع له حا فاستعمل احير صلطانه وقد خامرث فواده الغيرة 8 
صارحًا :كلا ثم كلا ان كرسي الاسكندرية الذي اسسه مرقس تابيذ 
النديس بطرس لا يخسر شيا من مقامه ولامجبه كرسي ار ... 
وإن كرسي كنيسة انطاكية التي بتبشير بطرس قد غفذنا لام لهي 
فيها شانه ان يغبت في المنام الذي عيته له الإباء 

ولا كان ن القديس لاون قد اسندد الى القانون السادمس للبجبيع 
النمتاوي المسكوني الاول اقنشى ذكر بعض منطوقه تأبينًا هله النضية 
فأن عبارات هذا النانون توصلنا الى مهد الممية على ما لاحظ وشاهد 
اهل الانتقاد الاشبر ذكاء نظير المعم فيلبس ١‏ في الشريعة الكنا نسية ) 
وإلسيد هينلي (في تاريخ الجامع » ويجمان (في كتابه عرن الكنيسة 
الرومية) 

فان القانون السادس المذكور يبين لنا ما صاس القامه ةُ 
امع النبناوي بشان اورشليم التي امست بغاية الذل لقتلها ميج الرب 
فاضععلت من بين العواعم الشبيرة وطا امم هليا كابيتولينا وَل تكن 
الا اسقفية تحت ولاية رئيس اساقفة قيصرية الكاتنة عل شاعلي الجر 
قال القأنون : انه احتراما وأكراما للرب قد الفس طا الان أمتياض 
ومقام كرسي بطريركي بعد ارك مضت ثلثة اجيال بالاخفال ول يسلم 
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اباء الجبيع بالطلب المذكور الا بكل صعوبة وبالشرط الات ذكن 
وهو أنها تبقى تحت ولاية قيصرية المذكورة. لكن ترى مأ هو سبب 
هنأ التصعب المخصوعي قلنا أنا لانهم ارادوا الث تبقى العادة الفدية 
تصنو خلة وتلبمك صل مل* قوعبا م#روعهم: :89 76م,زهة 28 ومأ في هذه 
العادة القدمة التي ايدها الابا* كل التابيد ٠‏ في ذلك التولي العظيم 
الوحيد | لني كانت تتمتع به وقهذ الكرامي ا ثبي انصل تاسيسها ببطرس 
الرمول . هناما نراه ف الشريح الححتى بالنانون المذكور وف هذا 
التفصيكت مأ يبين نوع تولي الكراسي المذكورة فابهأ كراسي رسولية 
تعلق يكربي بطرس وقد دعو حقوق رومية الميني على هذه العوائد 
القدمة وإلتقليد القدم يحسب النص الاضل 857تمم» اسيك حقوقًا 
ماشثة عن الاصل اي كاها حقوق البكورية هكنا شرحه صترابون 
فلنأ راينا القديس ايتوشنسيوس الاول ('ثُ رسالة 18 ) قد 
خاطب اسكندر بطريرك انطاكية مذكرًا اياه يكثات المجيع النيقاوي 
المقدس وبسلطانه السامي معرنا عن راي جميع اساقنة العال ومتكذًا 
عن ساي سلطان كرسي رومية وقد استتيل كلامه قائلة دصريح العبارة 
ان هفا السلطان ل يكن له البتة لاقامته بعاصة الممكوبة بل لكونبا 
كرسيهام الرسل الكرام 
ومن الادلة الواصحة المقنعة هي شهادة الوثنيين انفسهم الذيف 
كابو| اعلاء الدين ومضطهدي الكيسة قبل قسطنطين الملك فانهم 
قررواعرن رياسة دطرس وتوليه الساي على سائر البطريركيات 
شبادة صريحة تاريخية رممية . فنئى هذه الاقطار السورية عينها راينا 
دطريرك انطاكية قد غوثه الاطاع ورام الامتقلال عن الكرمي 


يي يبيب يي ب يبي ب ب ب اث اللي لل ل ٠*5525:5252525252ئ252525ئي‏ شي 0 اياي ييل لي سيد تسسا 





اساساسفاحج” عمدب مسقي واس 0100 






ا" 
الرسولي وقد أستيد على زبيدة ملكة دمر وزتم أنه يايد استقلا له 
وني كرسيه بقوة الاسلحة عدوانا وإذ قد نمض عليه الرومايون 
“تفص أورليانوس الظافر بدولة تدمر وكذبوا مدعاه تكذيبًا رسيا 
وشهدوإ برياسة بطرس مع أغغم وثيون 





النصل الرابع عشر 
في ارث الاحبار العظام فد اجرو حقوق رياستهم 
عل البطريركية 


انا لحق بالشهاداث المأخوذة عن المجامع المسكونية وشباداثت 
اباء الكنيسة الكرام ادلة ذلك انمق الذي اجراه الاحيار العطام 
فعلاً سية جديع الاجيال على جميع البطريركيات مع سعة النولي وكثرة 
الامتيازات المنوحة لطنه الكراسي التي اسها بطرس هام الرسل 
وعلى هذه الصورة نتم الايضاج الذي قصدداه ببنا الشان احسن ثتيم 
لاننا نين بذلك ان كل مامخية بطرس وخلفاوه في حر الاجيال الى 
الكراسي المذكورة اننا قد مضحة على هنه الطريقة وهو ان بطرس لايبرح 
دام وإبذا صاحبا مالك لذلك الشي* المنوح بنوع أنة يقدر أن يغين 
وحص حسب الاقتضاء وعلى ما يتطلبه السلطان المعط له مرن 
الميد اج 

فلا شيء اوح وأبين بل لاثي* يذنع الباحث فى حتيقة السلطان 
الذي اعطاه ابن الله لنائيه على الارض من ان نرى هذا السلطان 
موضوعًا بالهل مذ ابتداء الكئيسة 
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فان رايت خليفة بطرس الصناء قد اقام بحسيا نتطلبه وظيفته 
العلية بطاركة وعزل بطاركة امسوا غير اهل المنامم او رايت 
يغير تلك الامتيازات لاسباب رأهدة أو يأمر بواسطة نوأبه اساقنة 
اوكهنة وشيامسة البطريركيات لدى الاقتضا انضصت لديك تلك 
الاراء الافكية المفملة المستددة الى مجرد الاوهام الكاذبة بمخصوص حدق 
رياسة بطرس الال 

فان رمنا ثبيان ذلك تاريخيا كثرت الادلة ووفرت أ وإني 
نايدا لذلك إعتيدت ص تلك الحادثة التي جرت ببطريركية 
انطاكية في عهد زبيدة ملكة تدمر أأتي أنبأنأ عنها أوسبيوس المورخ 
وقد اشرنا اليبا انذًا وإستصوبا ألان زيادة انضاحها فاننا قد راينا 
هام ببعة الله المندسة يجري حقه ويمارس سلطانه في تلك الظروف 
الحزنة حيث اضطر ان يحط بطريركا ع نكرسيو ويقيم بطريركا 
اخرمقامه. فارنت اجرا* هنأ لمق حبري قد 3 ورومية أذ ذاك 
وحبرها تحت سلطة الملوك الوثتيبن وإن هذا حق رياسة بطرس 
الموضوع بالعل ل يعترف به اساقنة الكتلكة فتط بل ان الوثتيين 
أننسهم قد عرفوا حق امبر الاعظل على مأ الضج من امحادثة المذ كورة 

وهاك الحادثة على مأ روإهأ اوسيبوس ذكرنا منها شيا يوبد متالدا 
اما البطريرك فهو بولص من صاموزات مدينة بسورية العليا فارئق 
المذكور الى متام البطريركية في سنة 7١‏ اما كيفية ارثفائ فجهولة 
غير اننا نهد ان ولدمن ابوين فتيري الحال ول يستعمل سأعي 
مقأمه الآ لاحنشاد الاموال ٠‏ قاله اوسبيوس الذسك اخذ ينص لنا 
ذلك بموجب اعال الجيع التصيعة الذي صار التثامه بمنصوصه 
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ووصف لنا سوه خصاله وسيرنه ذاتث البدخ أتففية في دار تخيبة 
داخل اسوإر انطاكية فانه كان ذثبًا في حظيرة المثراف ينترسها افتراسما 
فاحمًا خصوصا اذ كان مستظلاً باكناف حماية زينة ملكة تلك 
الاقطار ذات الاقتدار. لمري هل تحمل ببعة الله مثل هذه السية 
المشككة فن ثم ولي نكان احبر الاعظ اذ ذاك تحسف ملطة ملوك 
وثنيبت رايناه قد رفع صوته وإجتمع اساقنة هذه الاقطار الرعاة 
الساهرون. على التطيع وعقدو| مجيعا ويحدوا في امر البطريرك 
المذكور ولا انفصن ذنبه شرعًا حط عرد مقامه قانونيا واقهم بدلا 
منة دمنوس ولد ديتريوس الذي كان ن اهلا للفا المقام الشريف ومع 
ذلك ما انتعبيت المسالة لان اجراه الك كارن عسرًا جِدًا نحو ذلك 
البطريرك الذي الى المفضوع وداس سلطة امبر الاعظ لامتناده الى 
اقتدار الحامية عنه. فعندها نهض احبر الرومائي الذي حاكت 
احواله حيندذ احواله الحاضة وإحتع على هذا الاغنصاب محافظًا 
مل ححقوقة وإذ قد حسمت العناية الالمية المسالة ولت المذكل 
حادٌ بوشهادة راهنة ودليل قوي عن حت امبر الاعظ المعروف حتى 
ومن الذين انبأنا عنوم التاريخ اعم من ججلة مغمطهدي البيعة 
الندسة . فأنة حالما ضرب اورليانوس جيوش زييدة في سهول ممص 
وضعيل قوةٍ تدمر واباد ملكها وإضعب الملكة معه أسيرة كملامة 
لانتصار انتهز الاساقفة الكاثو ليكئّون فرصة حشمور هنا الظافر الذي 
مر بانطاكية وإلمسوا عضده ضد البطريرك الحطوط شرعا عن 
مقأمه فاستجايب الظافر حال الهاسهم وإجاب على ذلك جوايا يستحق 
الذكرخصوصا اذ قد خرج من خ رجل ليس فقط خارج عن الكنيسة 
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بلحمن وصفه لنا التاريخ فييأ بعد انه من جملة مضطهديها القساة قال : 
ان دار البطريركية تخخص يمن هو بشركة وإتحاد مع أسقف رومية ٠‏ 
وعليه جرى الك وإنذل البطريرك الخحطوط لقدرة الظافر. فلك ان 
تعترض بان اورليانوس لم يكن عدوا للكيسة لا اجاب بالجواب 
المذكورقلنا هب ان الامركذلك فائجة لا تخسرشيعًا من قوتها وقد 
اعنبرها كل الاعنبار اهل الانتقاد من المناخرين 

فهنا الشاهد الذي ذكرناه ليس وحيدًا فريدًا في صغمات العأرم 
في تبيانه لدا سلطأنا اجراه الاحبارالعظام على سائر البطريركيات 

فلنضرين عن البابا فيكتور الذي استعيل يه الجيل الهالج 
بمل* العزم حقوقه ههنا بالمفرق يك مسالة تعيبد الفصم 

ولعض رين عن بطاركة الاسكندرية وإلتسطنطينية الذين اعادم 
بوايوس بسلطانه الى كراسههم على ما قرره زوزوميئوس وسقراط 

ولنضرين” عن فعل حبرية اينوشنسيوس الاول الذي رجع 

ولدكتنين” بذكر امر ابرزته السدة الرسولية يك عهد اليابا 
مرتينوس الاول في الجيل السابع فانه لأ كانت الارطتة قد افترست 
هنه الاقطار مهض احبر الاعظظ مهتا بأمر بيعة الله وفوض استف 
المع من الرب ليطرس هام الرسل وإمع بارت يتيم اساقنة وكهنة 
وشامسة في مدايتن بطريركية انطاكية ومدأين بطريركية اورشلم 
ولايبالي بالمضادين مها كانوا ولايلتغت الى المعارضة من ايا نشاث 


سكسسس سس لت 











قعل 


الفصل الخأمس عشر 

ان جحرر النشرة الاسبوعية الذي لند طالما تك ولين م يحمن 
|اتكلم عن ذلك السلطان الذي اقامه ابن الله على الارض وهدم 
مبادي الانجيل وحوادث التاريج الصعيىة عل ١١‏ بيناه قد اذهلنا 
بقطعة نشرها سب احد اعداده الاخيرة اذ رايناه قد هام كل اطيام 
حب مذهب النطق الحض ولاغرو فان في ذلك لفلاحا له غير أننا 
وكل من طالع اساطيرن لا نعل كيف ان هنا الرجل الذي يزدضش بنش 
تعليمًا موحيًا وبطبعه دام الاسفار المقدسة الموحاة يسوغ له ان ##ب 
ويقبل كل التبول بكلام من يتكلم ويبرهن كان لا وجود لتعلم موحى 
ذم ان محر النشرة المذكورة لايلتفت الى النتائج المنطيقية ولا يربك 
نفسه بها غير أنه قي المسالة احالية قد تجاوز الحدود . كف يدعي أنه 
اتى اليلاد لينيرها بتعليم الوحي ومع ذلك تراه يتكلم ويكتب ويتصرف 
فعلا كأن هذا التعليم الموحى لاوجود له ومن كان على ريب في ذلك 
فلمون النظر بوافعة امال 

راجع من النشر الاسبوعية العدد ٠١‏ من هذه السنة فترى محررها 
ليس قد ذكرحرنيًا قطعة الجريدة الالمانية المسماة لانوفل بريس ليبر 
فتط بل تراه ايض خلاقا لعادته يذكر باحرف فرنساوية عنوإنا 
باللغة الالاية فتد علنا الاسباب التي قد جرت العادة لاجاها بذكر 
الناظ اججبية متنا بل قد استعيلنا ذلك لكرن ذلك متى كانت الىاظ 
المتن اقوي من الفاظ النرججة او قد تغمنت ما لافكرن التعببر عنه 
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آ 


باللغة المستفرج المتن اليها وذلك ما لا محل لذ يي القطعة أنحالية التي 
نشرمها الاسبوعية لان الالناظ الالمالية التي ذكرتها باحرف فرنساوية 
لانتضمى شيا لايمكن التعبير عنة بالناظ عربية فاذا كان ذلك قلنا ان 
مزيد هيأم الحرر بالقطعة الالمانية حمله على ان يلون ترجتها العر.ة 
بالفاظ المأية 

وعللى 55 فذلك ما يتعلق بظاهر اتحروف ولاخعرر أن 
تبع ذوقه وهو[ه اما نظرًا لمنطوق التطعة وجوهر تعناها فليس الادر 
كذلك فاننا نعتجب م نكل من آمن بالوجي من اية ملة وعلى اي 
دين كان ان كات لايعتهب لمجبنا لتبول الجرر بمنطوق القطعة 
المذكورة وقد دعى ننسه خأدء الاتجيل 

وإفي لذاكر اقوالاً من النطعة المذكورة وقد قبلها الحررالموما* 
البو على ما في عليه بدون شر وح ولا تفسير ولا تدديد البتة بل قد جب 
لها على ما ذكرنا فعلى القاري ان يقضي في هذه المسالة 

قألى فى العدد ٠١‏ وجه 15/8 : أن حيوة الشركة الدولية قامة 
هذا الشرط رهو ان شرائما وحقوقها نستوجب م نكل اتباع الدولة 
بلا استثناء ا مفضوع هذه الشرائع وإحقوق الصادرة عن ارادة مجو وح 
اهالي البلاد او الساطة حينا تكوت هله الشرائع قد صودق دليها 
وإنتشربت بقوةٍ النظام الاصلي المقرر وإن حرية الاديان في تحت هذا 
النيد الوحيد الذي لاغنى عنه )٠1(‏ 

نشدنك الله يامن تدي كونك خادم الانجيل : هل يكنك أن 
لغبل وتتجب لفل هذا التعليم ولا تمل مرت الكتاب الحامله تحت 
ابطك. نم ان انيلا انت هله ليس هو على ما خرج من يد الله بل 
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انك حرفتيوه وحفترىه وستضديى على ما ينا لك وقد انضح هذا تلاعيكم 
للعيان غيران انجيلاً تملة مع ما تخلله من اريف يحوى حنائق 
كقيرج تتجبلك ليس فقط لدى المسجيبن بل لدى معاشر الاسلام ايض 

هاث الان نيحث ليلا بتعليم قبلته وتجبت له فترى الى ايركف 
يوديك . هب ان شريعة قر عليها النظام غايرث الانجيل وذلك ما 
يمكن حدوثه بل قد جرى فعلاً فعندها ترى ما الذي يجب عليك 
صنيعه. لاغروفانك قد حكنت على نفساك سلا بهظا القول الذي قبلته 
وإعتجبت له وهو ان حيوة الشركة الدولية قاممة بهذا الشرط وهو أن 
شريعتها تستوجب المفضوع حيذا تكون هذه الشرائع قد صودق 
عليها بقوة النظام الاصلي المنرر. هل لك ما تتنعلل به وقد وقعت 
باحبولة مقالك بل يلزمك بان تلقي الاسنار المقدسة جانبًا لان هله ٠‏ 
الاسفار المنزلة مع تلاعيكم بها قد حوث اياث شريفة نتجبك من. 
ججلتها هنه الاية النائلة : يجب ان يطاع الله اكثر من الناس (اعال 
6 ) 

وإن جواب بطرس الصنا وبوحنا البغير #تجبك علنا ولس 
لك ما نتعلل بهاذ اجابا صرح المقال وقد خاطبا التضاة قاثئلين : 
أن كان عدلاً قدام الله ان نطيعك أكثرمن الطاءة لله فاحكموا ( اعال 
) 

ارام ل تمسوا هاتين الايتين فادًا قد قضتا علي ولارد لقضامها 

ولا في اجبل الاول من التار ين المسعي اقتيد تليذ الرب يسوع 
الى ميكل الاصنام لير على ان يقدم لما | ليخور بموجب الشرائع المقررة 

من نظام ذلك العهد والمتمول بوجبها حتما هل قد اخطأ تلبيذ المج 
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ذلك القهيد الجيد بأحماله عناب الااسفهاد ليلبث اميا غمو الله 
ولكبلا يدنس ننسه بنعل الجود للاصدام . فان تلك الشرائع كانت 
مقررة وصودق ليها من النظام الاصلي وقد تطليست نحيوة الشركة 
الدولية المفضوع للشرائع المذكورة 

ارايت يا خادم الانجيل الجديد الى اين اوصلك مجبك لفل هذا 
التعليم الذي يتطلب فعلاً الكفر باوإمر الانجيل وبتعلم الوحي اجراه 
ذا هو ضد تعايم | لله على خط الاستو|ء 

فان كان تعليم الله يامر صريحا بان الطاءة لله تفضل على طاعة 
البشرهل يليق يك ان نمهب لليادسه تامر الخلاف وهو تنضيل 
الطاعة للبشر عل الطاعة لله تعالى 

فلك ان تيجب لمثل هذا التعليم اما تحن فاننا نتجب ليس للتعليم 
الذي بشر به رسل الله الكرام وإجروه بانفسم فقط بل لتعليم اتبعه 
ذلك الشهيد الجيد تجاه وعيد المضطهدين وإندا لمرتاون يانه اولى بك 
ان تعب .ا تجهب لة من أن نبالغ بالعجمب لتعليم يغاير تعليم الوحي 
مغايرة تامة 

فآن استسرت بموجب قولدا سمت مرن. طائلة سهام افاضل 
الاسلاميية الذين يرشقونلك ثانية بما رشقوك به لتلاعياك بايات الله 

فقالوا عدك ان هولاء القوم قد اتوا هنه البلاد وإدعوا التبشير 
بالتعليم الموحى في كتابهم ومع ذلك فانهم يرخصون لانفسهم بان يقهوا 
أقوإل مقام الاقوال الموحاة عندم لا شلك اهم لاقوام لايوقدون ما 
يعلمون والآ.لا كانو! يقيرون اقوالا يوقدون بكونها اللية 

اما تحن فلا نعل ماتجيب به المتجبوثم بالتعلم المغايرالدين 











ار 
عا يرشتهم به اهل الاصابة وقد راوثم تجبوأ لتعليم مذهب النطقن 
وفضلوة على تعليم الوح عندم 
هنا وقد ابقينا البراهين اليل مقالنا .ا ياتي من الكلام 





في المعنى المنقدم ذ كع 

لمأ كنا قد رابنا رول الاتجيل الجديد بسورية قد اعمجب .ذهب 
النطق الصرف متغاضيًا عا حوإه انبيلهتمن تعلِم الوحي تبقى دلينا وعلى 
القاري اللبيب ان نرى البراهيت التي استدد اليبا صاحب القطعة 
تلك التي قد لاحت لصاحب الدنشرج قاطعة جازمة لا نقبل اعنبارا ولا 
تيبزًا فقد اخذها صاحب القطعة من التاريخ فلناراقت لخاطر 
صاحب تاريخ الاصلا الموهوم وتزلت لديه منزلة امحقائق المثيونة لكن 
ترى ما راي التاريخ الصادق بهذه الادلة الواهية لعمري قد هزاً بها من 
وقف عليها ولك جرد ذكرها 

فان القطعة قد استنشهدث اولاً مثال المورمونيبيت بامركا ثم 
اليهود الذين 0 يوم السبت ثم المأمونيت الذين يحرمون 
سنك الدم ولو لداع عي . هذه في الشوإهد التارضية |أني أسنددت 
اليبا القطعة 8 ار صاحب الاصلاج الموهوم 

لا جرم قد مجب القاري لتب رمول الاتجيل الجديد لامر 
يستوجب بالحريكل الازدرا» وتأييدًا لتجب القاري الحبيب لاق تبيا 
مخافة ما تجب له الرسول المذكور اكد لا نكتني بذكر الشوإهد 











وى 
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المذكورة بلى يجسب ان نبرهن وتعلن النتاتج التي زعم الرسول المذكور 
ختيهرها من هنه الشوإهد 

فعليو سالنا اولآ: ل ذّكر صاحب القطعة هه الشوإهد وما 
الذي دنتجه معها تأييذًا لتضية ببيت على مجرد مذهب ,النطىق وضادث 
تعليم الوحجي وتصرفات الكنيسة الكاثوليكية كل المضادة 

قد جرة بهنه الشواهد ردًا او باحري موإربة ضد الكانوليكي 
مت استند هذا الى شهادة الفمير فيأبي مفالفة تعليم الوحي ولو خسر 
مالة وحياته ثم اراد انمخصصم ان يقول :أن شبادة الضمير لا تنيت للك 
شيعًا ومن امال ان تعتد بها الدولة وإ الى اية الاحوال نتتوصل ارك 
التفتنا الى صوت ضمير المورمونيبرت وجهالاتهم وبلا استطعنا جبر 
اليهودي على ان يحارب في يوم سيمت ولالتزمنا بمساية المأمونيتي 
وتركناه يتمتع بحرية خميرع الذي يعفيه من سننك الدم ولو لعلة شرعية 

نشدتك الله ايها القاري اللبيب الا تحزن لستامة هذا التعليل 
ولتكدر لبعذافة هذا الابراد الذي زعم به اخصم تاببد مدعى دولة تأبي 
الاعنناد بضهير رعاياها وإنها لاتلتزم ولا نقدر ان نراعي ضير تبعتهأ 

لعمري هل في جيع الشواهد المذكورة شيه تعلق بضمير الانسان 
ذلك الذي يدعو النيلسوف وإللاهوتي بعدل وصواب شاهدا للمى 
لايتبل رشوة وقد وضعه تعالى في نفس الانسان 

لاجرم انة كثيرا مالاسمع الاتسار ل صوت ضينع وكثيراما ليا 
يتبع هفا المصوت وعن ذلك لا اقتضاء للبرهان فان الشهوات شانها 
ان تفد صوت الغميرغير ان هفا الشاهد الصادق لا يبرح مستترًا 
داخل النفس ويصرخ مناديًا وقد اقلق راحة المافق وإيقظه من 


بدو مسمس دا لهاست عمسمو امصبتحصسصاحطا 


مشواص تعض حدم 





وهر 


هبات غفلته لانة شاهد لايقبل رشوة بل قد صاج صارطًا حتى وعل 
من بحاول اخماده 

قل لنا ياهذا: متى دعى العاقل جبها لانت المورمونيبن صوث ضير 
وأما خطاء اليبود بعدم جهادم سي يوم السبت على مانرى في سنر 
المكأبيين الاول نهوما ندعوه نطرقًا وترفما في الضمير وقد حسب 
لم الله ذلك اجرًا غير ان ذلك كان خطاء متهم أصتغحوه فيا بعد على ما 
ذكرنه القرائن فعليه يقول الفيلسوف دشن الخمير ليس هو 
الفمير . وإذا راينأ اتباع مينو قد حرموا سفلك دم عدوم ولوقي حرب 
عادلة فا للعاقل الآ ان ينوح على ضعف الطبيعة البشرية ويشنق عليبا 
لكنه لايشرك بين الضعف وبين صراخ الفمير الذي لا ينبل رشوة 
ولاينغلب فانة يحني الراس ونتجب داخل ننسه لتلك شهامة الندس 
الابية ولسمو الطبيعة البشرية ولقوة النشس المؤمنة التي ترى في تعلام 
الوحني جلا ارادة الله العلى ولا نتعرج ولا تكفر بشهادة الشمير ب 
ندوس عذاب التجون وشوكة الموت ولا تخون دعوى الله 

أماعا ذكى صاحب القطعة عن معاهلة ممتر وإجتاع فينا 
حيث اح الباباوات على سل فستفاليا ومعاهلة فيا قي سنة ١4165‏ 
ول تلدنت الدول الى احتجاجم وكا أن الباباوات قد احتموا في سنة 
77 مخصوص الاملاك الكايسية فانا شول لفصم ٠‏ نشدناك الله 
فل لنامامعنى ازعامك هل ممعت يا دا ان الطلب العادل يضيع 
عدألته ويخسر الحق حقوقه متى سدث الاذان عنه . لمري ما الذي 
يحل بنا لو جرت مباديك مخصوص احق وإلعدل 

فاذا كاري ذلك اذا قد تيددت كالبا جبال اوهام حسمت بها 





ا 
مإطيرك وقد زتمت انها مرن ملم العصر وتخب الدهروإن قطمة 
ذكربها انا قد عرت من البرهان وخلت مرن المعاني فكانت خاوية 


عا لية 





الفصل السابع عشر 
في ما قالية النشرع الاسبوعية عن حال الكنيسة الكائوليكية 
في شدائدها وإحزانها انحالية (عدد ١‏ ا سنة 141/8 ) 


راق لخاطر صاحب الاصلاج الموهوم ان يلقي األحاظه حيئا نعد 
ححين على الكنيسة الكاثوليكية وعلى شنائدها في هذه الاوقاتت وكليا 
بدا منة ذلك ذكرنا بمشهد الجلجلة فلدسك تاملنا ايأه على ما يصف تنا 
نسه معربًا عن شعاشع وموككهًا اراءه بتامله رومية العظى وما يجرى 
حول السدة الرسولية تمكل ية اذهاننا رغنًا عدا قوم وصفغم لا البقير 
وصنًا محكمًا يجبر الاتهام على الاقتداع لصحنه . فاذا ما رايت الذ بحة 
الالهية رجل الاوجاع الل الممن عرت العيب حاملاً صليبه وصاءدا 
الجاجلة راببت ايضا في هنا محل العذاب مكانا دلك عليه قل البشير 
اقام فيه قوم سروا وإزدهوا لعار الخلص وذله فوصنم البشير على ما 
م عليه من حقيقة اخلاهم وصحة اميام باتصارم الموهوم وصنا عيبا 
مغلم امام عينيك حتى لاج لك انك ترام خصوصا لدسه قذهم 
الشتاتٌ على الذبعة الساوية ومجي تسلم الروح وقد اشعدت عليبا 
الاوجاع وإحزان الموت 

فن راي اباء الكنيمة الكرام ان مشهد الجاجلة يتكرر اوقاتا 








نر 
ين يحر الاجيال وإلا لما مغلت لناكنيسة المسيع آلاله التهسد مثيلاً 
صادقًا وعليه قد ظبرسية الاوقات المذكورة لمذه مشاهد أباجلة 
الككررة قيافا وببلاطوس والزنادقة وإلفريميون على ما ظهروا حول 
رجل الاوجاع في يوم الامه . خاذا ما عثريت هلى مقال صاحصب تار يخ 
الاصلاج الموهوم كلا تكل سي الدشرع الالمبوعية عن شنائد الكنيسة 
وإحزاها امحالية وقد وصنها وحيرها المجورف وصتايطابق مشهد 
ا“لملة عرفت لا محالة مكانا ومقاما اخدارها المورخ لنفمه في تكرارهذه 
مشاهد الالام وقد دلك سس ذلك صوته وإزدهاوه نصرا وكلامه 
وحالنه تجاه اوجاع الكيسة 
قال ان .سة فرح الكنبسة اي يوبيلها لم نات في مدارها الى الان 
با مل أسيادها الى التصويت بالفرح فسمع اساقنة المأيأ يدوحون 
يوما فيوماً بسبب مأ |سمتحسنوإ أن يسموه اضطباد الكنيسة ورعاة المسيمية 
الكاثوليكية العظام في باتي المالك يردون الصوث على هذا التولول 
برسالات الرعاة الى رعيتهم وما اشبه ذلك مهثّرين 5] كان يبد رخلفاه 
الرسل وموخرًا قد اتانا مرت نلاد الانكليز صياج الم متمق الاستماع 
اليه فاية خرج من م الارخي استف مانين مستسدة]1 الذي قد تحجى 
حديئًا كردينالاً وهذا المصب الكنائسي العام الغيور الذسك قد فاز 
اخيرًا بعد ما كان اجتهدا.منين عديلة بانشاء مدرسة جامعة كاثوليكية 
في وسط المدينة التي فيقصبة بريطانيا | لعظى مدرسة التي طالما اشهى 
حميع الكاثوليك الاولترامونتاسون في المانيا مثلها وم يقدروا اركف 
يحصلوها نقو ل كان ينبني على هنا المنصب الكنائسي بحسب ما يرجحة 
العقل البشري ان يهتف فرحا ويوييلاً على نوال المتصد لكنة عكس 








ابتك صجسس اج سبو طبن ووو سس هنا 


0 

ذلك اظهر افكارة بان حالة الكنيسة الكائوكية حالة محزنة ويانة 
مشرف حلى الكنيسة وعلى الكرسي الباباوي عدان خطر اشد من جميع 
الاخطار ا لي سبقت منذ ثلاث مثة سنة . اما نبوة كهنة من م كهنا 
في وسط جماعة من المنقادين الى رومية ولكن بدون اضافة التعرية 
الاعنيادية اي ارن الكنيسة #تخرج من كل هذه الانواء يجلال وقوة 
عظوة فائنة عل الماضي في امرٌ ذومعنى واشية لا بكدنا إن تسغفف به 
ويغبر ان المجاهدين عن | لعصمة يستفيقون رونا رويذا الى حفيقة 
انال اي ان الدأئرة الاكليريكية الرومانية قد قومت على نفسها جميع 
دول العالم لامر الذي اذ استفاق اليه المجاهدون عن العصية .... 

لمرك الله ما هفأ الول الشتم افا ان هذا الكلام الذي يفرمنة 
السماع خصوصا في حال انحن التي نقاسيها ببعة الله المندسة قد مازجه 
ثيه من مسرغ الكتبة و|لفريسيبن في ذللك ازدهابمم نصرًا 

اما نحن فاننا نقول ارن ذا لشم هيج بنا شعائر الشفنة على من 
قذفه لاشعائر الغضفمب وإندا نضرب عن كلام الاحنقار «تاملين قوله 
ان الاساقية بأسفهم اضر بو[ عن اضافة جملة التعزية الاعنيادية أي أن 
الكنيسة ستخرج من هذه الانواء 

فليعم المؤرخ المذكور ان صراحًا يدعوه صراخ اليس انما هى 
صوت التجاعة والباس وقد اعنين العالم الكاثويكي اجمع حتى وإمداء 
الدين ابفسم اعدلان النفس التجاعة القوية الابية تجا صوث الشهدا” 
سي الالجال الدابرع 

ولما كان المؤرخ قد ذكر على وجه الالستهزاء نلك جملة التعزية 
الاعنيادية وهوخروج الكنيسة من الانواه فليِط علا ان كلا من 








(١ 

الاساقفة الى انكل موتمن ثابت على ايانه ليس فتط لايرتاب اصاة 
في نجاة الكنيسة وإنتصارها المتبلين بل انما قد نزلا لديه متزلة المقايق 
وتيقن ان بيعة الله تتجومن هذه المن كاقد نجمت من محن سلفها فييا 
مذى وقد تنباء عنبا مؤسسها . هقا ما تأكنه وتحقته الممن الذي ينقاد 
لامانه ويهتدي بانوإره ويوقن بكلام ابت الله ٠‏ اما نظرًا لاوإن النجاة 
وساعة الانتصار فلا ممه معرفتها فكتناه ان يعرف ان ذلك الارف 
وتلك الساعة يانيان افا قال تعالى لرسله الكرام : ليس لك ان نعرقو| 
الاوقات والازمنة التي تركبا الانب تمت سلطانه «اعال 7:1 ) 

وما قدمناه كافي بخصوص اقاويل المؤرخ المذكور البينة 
التي :تجغنا بها كلها تكلم عن شدايد الكنيسة وإحزاها 

فان هنه الاقاويل نزلت عددنا متزلتها ودلتنا الى اية درجة قد 
توصلت عقول جماعة وإيمتهم من الانخناض وقد بشروا يانجيل غير 
الانجيل الذي بشر به رسل الله الكرام . افا اننا شاهدنا اعمادم على 
مذهب النطق وقد تركوا انجيل الوح وراء ظهورم وكانك بهم الان 
قد نسو ما هو مسطر في أنجيل ألرب يحروف لا تنعى عن من 
الكئيسة وشدائدها وقد ظلها العلي بقوته وحماها بذراعه فاهها مع فيحان 
اجيم وروح العام وإدوإت الحرب ومدافعها التجيبة قوية لانتزعزع 
فان حوادث الدهر وصر وف الزمان بتبضة كف الرحهن تيجوطا مى 
شاء الى نجاة كنيسته وإنتصارها 

فقد سمعنأ كلام رجل اجديعن معن الكنيسة ومصابها فلنصخ الان 
سمعًا لاقوا لكوكب سورية ي ذلك . قال الذهي الم : لا تبرح 
الكنيسة مماربة وتعصر فعبعًا نصيت طا الاشراك فاهها نظفر دامًا 
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قد تعدد انتصارها كتعداد الاعددا» عليبا فان الامواج تتكسر و|الصزرج 
وثنة لا نتزعزع . فاراه الذهي الم في عصى عايداه تمن الان بر ومية 
قي اقنوم ببوس التاسع الجالس حلى الصضرع غير المتزعزعة مدبرا سفينة 
احلاص والامواج تلاطيها والعواصف نتصف عليه 

قال كوكب انطاكية لدي توجهه الى المدنى حبا بالعلي وقد 
داس الرزايا .ها ارب الامواج نتلاط والعواصف نقتصف لكي لا 
اخشى:الغرق لاني متسلك بالصغرة فلترتنع الامواج فلن تغرق سفينة 
١‏ 

هنا كلام القاء الاهان يك قلب كوكب سورية نشدتك الله ايبا 
القاري الحبيب هل هذا الكلام وهذر ابناء الضلال بمنزلة وإحدة لديلك 
وأفا نقبله وتزدري بهذرم 





الفصل الدامن عشر 
ف مشؤم التوبة على ما لمقه مؤرخ الاصلاج 
أن موّرصٌ الاصلاوج البروتعتانى بعدما قذف ماتيسرلة قذفه 
يحق الكئيسة وحبرها الجليل من فظائع لا يمخطر قط على بال احد ان 
يأتي بمثلها في هذا العصر لفرط انتهاكه حرمة التواريخ الصادقة الاكيدة 
هآكه الان بمقتضى نظام سياق الكلام ياتي بقله الى الكتابة في اسراس 
الكنيسة الكائوليكية المجليلة خالكلام نا عن تلك عجاري | لنعة السرية 
على ما لقبعها القدمية المقدسة واشئي رسهها ألكلة التجسد ننمه لهي 
الجميع امرادا وإحمالاً نمته الاطية . فاجميع يعرفون هذه الاسمراس 





6١ 

وججيع المسيجحيبن الحقيقيين هأرسونها كل يوم بمزيد التهيب والاكرام 
وثي السلوان لكل نفس تسامت بالنضل في هذه الحييوة ولامييا عند 
دنو المدون حيث يننى كل امر زمني ولايبتى الا تلك المناوضاث 
السرية مع اله السماء التي تقدر وحدها على انقاذ انغ مر الموث 
الابدي . ولعل من يقول ان حقوق الادب نستلزم على ما قل من 
مؤلف تاريخ الاصلاج شيكا من التاديب وإللياقة احتراما ذهب قوم 
مميجيبن يعيش بيهم في سوريا ٠‏ وإن يكن لايعتقد معتقدثم فقوإبين 
الادب المالوف يحعل حدودا لايتجاوزها من كان ذا شيم وإعنبار ية 
طعنه بالانمان بل تستدي ايضا كل كانتب أن يلطف مرارة الطعن 
بهدكة الأقال ٠‏ اتريد ان ترى كيف را مؤرخ الاصلاح كلا الامر ين 
فانظر الى نشرته الاسبوعية وإسمع كلامه فيها فابه يتكلم عرن. متير 
النوبة فهو مادة حديشر نسامت دقةٌ ورفاعة ولكييا تطلع ايها القاري 
على ما يراه قي الحكمة الي رمهها يسوع المسيع ننسه وعلى مأ يرغيه 
ويقصله هو وجهاعنه في سوريا خذ نشرع 2*٠‏ سنة 176 وإقرا فباك 
مأ يجيف فيها بصوت خلنه صوت علامة وقور: وكانت رومية مني 
نفسها على اقامتها في القرن الثالث عشر هذه الجكمة ( الاعثراف ) : 
وكابة يريد ان يزي لكل شك بكلامه اخذ يحرر زمن أقأمتها بنوأه: 
ان مخترعه كان الجيع اللاتراقي ولاينقرض تسلطها ١‏ اي الكهنة ) 

حى تنقلب كراسي الاعتراف ولذ للك ترام مجدين على كينها ...0 

فيقول الفاري وهو يطوف ينظ هذه الاساطير التي تلقها . 

المؤرخ المذكور عن الم الغرض الننساني . هنا قول صريم . فلم ١‏ 

يكثم المؤرخ هنا اقكاره ولامقصدة وككرن كل نفس اببة لا يدلو هذة 





١ 
العباراث الا وطرقت مجلا وحياء عن ملننها الذي تجاس على‎ 
تسطيرها لامها اذا ماعلمت با تنزله الاقوام الكغرة من الهم والوشايات‎ 
الكاذبة بالآكلير وس . وإذا ما اتفق .أن تمقه وكارى عدنه أدى المام‎ 
بالتاريخ ان يلقي نظى الى هنه الاساطير المنقمنة هثه الدعوى النارغة‎ 
يصعب عليه ان يضبط ننفسه عن حركة الغيظ الصوابي على متها اذ‎ 
يرى مؤرهًا لي مادة هكنا جسهة يدكر ليس فقط أثار التواريج‎ 
الصادقة بل يتكل في حوادث شهيرة كان الناريخ جهلبا فيا انما ترى‎ 
مرسومة على جميع اثارو‎ 
قليس من وسعنا اذا ان يرن مغل هذا الامر في‎ 
سوريا بل من اللازم ان نأني المؤرخ المذكور بكفارة عرن تلفيقه‎ 
وما هثا إيآ‎ ٠ فهو يباشر جهار رأ حبنة الفلاب اوناقل القاب‎ ٠ وكذبه‎ : 
. غوسة ية اذم من اعد بوداي امهل فى مسعلة هكذا وإضحة‎ 
قلا حاجة لناهنا الى البراهين اللاهوئية بل حسبنا اليوم ان نورد مأ‎ 
"تعلق بعل الداريخ وإلر, وتارعخ ا . فى هذه المادة يظبر جلا‎ 
شطط موّرخنا النظيع وضلاله المريع‎ 
فعلى رايك ايها المؤرخ أن مدير الدوية قد أاخترع قي التررف‎ 
الثالك عشر . فلكت اشعي كثيرًا ارس تاتيني بايضاج هذه احادثة‎ | 
الغريبة وكيف توقع ان اثارالتاريخ ترينا ججيع المسيجيين من كل رتبة‎ 
ومقأم مبادرين الى هله الحكمة المقدسة في اعصارسابتة القرن الثالث‎ 
اعشر . قن المعلوم الواحم أنهم لاييادرون الى محكنة لا وجود لها . فا‎ 
قولك في السلاطين والملوك وإلامرا* والقواد والجدود الذين كانوا في‎ 
الاعصار السالة قبل العصر الثالث عشر يبادرون الى الاعتراف‎ 


لب ءصسبي لاي مسي سسوصستو 












وه 
فالتاريخ ينيدا باسائهم في كل عصر وينيثنا ابض عن اوقات 
اعترافاتهم ويدلنا على امماء معرفهم . فاين لي ان حسن لديك 
كينية هذه الحادثة الغريبة اما انا فاني اتيك بذكراصوطا ولاخرف 
عليك من غرر . فلا حاجة هنا الى م قاري الاعناد وتواريخ 
فطاحل المدققين في حجة قاطعة 1 

قيل مأ من شي: صلم لبيان قيعة المره هنا سيث سوريا وإعثباره 
افضل من ان يبين شانه يالدسبة الى صدق قوله وخلوص طويته 

فبنأء عليه انبضوا من رموسك يامرشدي السلاطين والللوك 
والامرا* وإلقواد يه اعترافاتهم وهلوا ادحضوا دحضا شهيرًا على 
رووس الملا اكاذيب ذفرث هنا في سوريا في مسثلة هكنا باهظة من 
مؤرخ ادع انك لم يكن لم وجود ال" فيا بعد القرن الثالمث عشر 

أن المألك ثاري الاول ْ الذرن السابع كارن معرفه باماس 
انسبرج رئيس أساقفة روإن وقد ابان لا ذلك توار يدا رهيان 
مار مبارك في مياحهم العلية عن الفرن الناني مرن اذها*رهبتهم .| 
وجته ١6‏ | 

وأن الملك بأبيدوس ابأكارلوس مرثال في العصر المدكور كان 
معرفه مأر فيرون استف رورهوند على ما افاده البوليدستون 
(كأتبو اخبار القديسين) عن شهرايار مجلد ١‏ وجه ؟ 1 ؟ 

وإن القديس مرتيدوس راهب كور يه كان مرشدًا لكارلوس 
'مرتال في القرن الثامن : قرن بناديكتين الثالث وجه 4717 

وإفا ملك مرسية في انكثنة في الجيل النامرن ايضما كارن 
معرفه كاهنًا ينال له ججمبر وقد شهد بذلك احد علما* البرونستادت : 















الت 
سبامان قي الجامع يجلد ١‏ 
وماركوربينيان. اسقف فريزتغوإن ممع اعترامات غرهولد 
دوكا بعيارا في العصر المذكور : بداديكتين الجيل ؟ رجه 11ه 

وكان معرف الملك لويس لودي بولر ما رالدريك اسقف منص 
قي الترن التاسع على ما روى بالوز مجلد ؟ وجه ه 

وإلملك لوثاراين لويس المذكور وخليفته في المللك كان معرقه 
دونات سكات اسقف فالور في القرن التاسع : ايطاليا المقدسة مجلد 
؟ وجه 17/9 

والسلطان اوتون فى القرن العاشركارك مرشد اعترافه 
اوديريلك اسقف اوكسيرج 5 روى البولنديستيون على شهر اذاس 
تجلد ١‏ وحجه 17 ؟ 

فرأيت اذا ات التاريخ يدلنا بصري العيارة على سلاطيت 
وملوك وإمراه من القدماء مبادرين الى مدير الدوية المقدبسى قكيف 
ذا لو كان منبر التوبة لم يخترع الا في القرن القالث عشر 





الفصل التاسع عشر 
في منبر الدومة على ما لبقه مؤرخ الاصلاج 
تادع ما نقدم 
فاعدا الملوك وإرآكنة العالم الذين كانو! تخذون لل مرشدينف 
يسمعون اعترافاتهم ويتقدمون الى منبر التوبة في قرون سابتة الترن 
النالث عشرطلى ما هوجار في ايامنا قد وعدت ان أتي ببيان رياضات 











دس 
الاعتراف جارية في عموم كامل طبقات المسيمربن بينا ان ملنق 
تاريخ الاصلاج لم يطلع على وإحنة منها. فعلينا اذا اك تريه اقاس 
العسكرية التجعان وقواد الحجموش الاباسل يبادرون الى مدير 
الوبة المندس وما كانت تيذله الكيسة من الامقام في ان المرضى 
والماهزين هنه اتحيوة لايعدمون نوال سر المصائحة الجليل قيلف 
ذهابهم الى الابدية.ثم عليدأ ان نريك ايها الملفق جهاهير المؤمنين يحتفون 
وخبر الغوبة وإعنقادثم الوطيد فيكامل الاعصار ان عقينة ها المر 
المندس ومارسته يخنصان بوديعة الثهان المقدسة المسللة من يسوع 
المج ورسله الكرام الى شعودب سوريا وحينئذ يحك الفاري حك صائبا 
فيا تمق من الاركان موّرخ ل يدر ان يطلع في مدة ثلئة عشر قرا 
على اثار ناريني يشهد بوجود منبرالدوبة فيهأ ان ما من اثارمن اثارات 
القدمية خالية من الشهادة حقيقة وجوده 
فلا يخطرنٌ على بالك اولآ ان العسكر م يكن له معرفون ٠.‏ بل 
وجد المعرفون بين المسكركا سيك بلاط الملوك وشهد بذلك اول 
مجيع عقد في جرمايا على عيهد مار بونيفاسيوس رسول المانيأ سنة 
47” وورد في القانون الثاني لهنا امع ما نصه : فليكن عندكل 
امير الاي كأهن بسمع اعترافات جنوده وبفرض علوم قانونا: 0 جموح 
المجامع لاباس مجلد ” وجه 1554) وجاء هنا الامر بالاعتراف 
مرسوما في النصل الرابع منككتاب مراسيم كرلوس الكيير( الجموع 
المذكور جلد ” وجه ١176‏ ) 
وإلثك غليوم دي سوميرسيت راهب بالماربورج يثني على 
النورمنديبن لاثهم يصرقون اللبل بطوله تي الاعتراف بجخنطايام قبل ان 








١ ره‎ 


ينازلو! العدو (كتاب ؟ من اعال الانكليز راس 19 ) 

فلا ريب ارت هذه ادلة كافية لتثبيت وجود الاعتراف قيل 
الجيع اللاتراقي ٠‏ أما جبور اللرامنين المنقدمين الى منبر التوبة فياتيئا 
باثباث اظهر حقيقة هذا السرعلى تجواخر : ان نيسيفوروس الْوْرِخ 
اليوناقي وحارس جلات التسطنطينية في القرن السابع يخبرنا ارك 
الاساقنة وحدهم كانوا في البداية يتومون ببذه امخدمة المندسة ولكن 
لأكانوا غي ركافين لماع اعترافات جههور المعترفين استعانو! هالكهنة 
( جموع كتب الايا* المطبوع بقولونيا مجلد ١1‏ وجه /9141) 

وكانت الكيهنة من عادتهم في تلاوة القداس الاي ان يصلوا لاجل 
الذين يعترفولت للم وقد افادنا عن هذا بالتخقصوص احد مشاهير 
علماء الزروتستانت فلاكوس ايللريوس الذي اشهر التداس 
الكاليكاني وهو من الاثارات التارئفية الوإصلة الى القرن الثامن 
فيه أن الكاهن يصلي في ست فقرات من القلأس لاجل الذين اعنادوا 
ان يعترفول له (لاكوانت على سنة 5٠1‏ ) 

فلله التجب من مؤرخ ابروتستانتي يكتب تأر شخ امتو وهولا 
يدري شيا .ا اشبرته مشاهيرعلماتها 

اتريد أن تعل ما كان تبذل من الاههام خدمة هذا السر في 
قرون تتكرفيها انت نفس وجوده لعلا تعدم المرذى نوإله لامها عدد 
دنو المنية . طالع الجيع المعقود في باريس سنة 8175 تجد فيو نميا 
قطعمًا للاساقفة عن ان يخولو! الكهنة ماموريات يستلزم قضاها 
غيبو بتوم عن رعايام لانة قد يتفق على الغالب ( قول المجيع» ان 
المرذى تموت بدون اعتراف والاطفال بدون عاد (مجموع الجامع 
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لاباس مجلد ؟ وجه 115 اقانون 55) وثي القرن المذكور نفسه نرى 
رهبان دير قولد يتدمون اعراضا لكارلوس الكيير به يسترحهونه جع 
ابعاد المرضى والشيوخ المهز من الاديية للا يوتوا بدون اعتراف 
( قدمية فولدنس ك ؟ راس 11) 

ومجيع ماينص الاول المعقود سنة 8471 يامر ياستهام 
المريض الذي في خطرالموت على اك يعترف اعتراقا نتيا ومخلصا 
مخطاياه وإن “يفرض عليه قانون 15 لوكان متجما بصحنه اننا يدون أن 
يطلب وفاؤه منه حال مرضو (م#موح الجامع مجلد 8 وجه 1+ راس 
212 

ولنا ببنة اظهر وإقطع ما مرٌ في هذا الصدد وف انه لاخماك ايها 
امور البروتستنطي أن التواريخ قبل المجيع اللاترائي ينيف عن خهسة. 
قرون ترينا ان من كانوا يابوت معرفة الالتزام بالتقدم الى 
مدبر الدوبة كانوا يعدون اراطقة بدون قيد وإسنثنا” ٠‏ وإن الرجل 
الشهير علامة عصى وفريد دهن الكوان معلم كارلوس الكيدر يوضع 
لنا جلا هله المسثلة في احدى رسائله حيث ينول انة كارن في زمابه 
اراطقة يرفضون الاعتراف وي الرسالة نفسها يحث اماس عل اقتماه 
اثر الابا* القديسين : وقال من جملة ما قاله : احذرو! من ان سوا 
المخمير المسموم ( الكوإن رسالة 1/1) وهل اوح وإسد من هله البينات 
في اثبات الاهان الكاثوليكي المقترن يالاتهال الجارية في زمن يسبق 
بخيسة قرون دعوى موّرخ الاصلاج باختراع سر الدوبة 

لعم عندنا مأ كان اوفر منها وضوحا وسدادا وهوان التاريخ يرينا 

سذ القرن الرابع استعال مفاته الل وإلربط يه منبر الدوبة 
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كعلامة الكنيسة الحقيقية : قال لآكتنسيوس ١‏ ك 4 في المراسم الاط.ة 
راس ٠١‏ ؟) وهو افصع اهل عصن وقد اخناره قسطنطين. وعخوله 
تهذيمسب أبنه : ينبغي أن قعلم ارتب الكييسة الحتيقية في مأكارد فيهأ 
الاعتراف والنوبة | ني عي الاثام وتشني الكلوم 

ليمت شعري ترى ما بتي لان .لؤرخ الاصلاج من الدعوى 
العارية من اث النظام والصوإب التي اتى بها على روس الملا 
في سوريا لتسمعها اولادها وآكليرويها . فاعم ايها الملفق ان ما 
تمميه اختراع القرن الئالك عشر قد شهدت اثار التار يخ بوجوده 
وإستعاله في كامل القرون السابقة بنوح ان مشاهير الداس في تلك 
القرون يسمون استعال الاعتراف علامة الكنيسة الحقيقية وإلاعراض 
عنه دليلاً آكيذا على الازطقة . فلم اتعد هنا الكلام يغ اصول علم 
اللاهوت بل ننصدت فقط ان ١‏ تحصاك امام الجمهور با انك مؤرخ 
لكونك تدعي بمعرفة التارخ ٠‏ وهل من يعرض بنفسه للازدرا* مكلك 
على وجوهكنا ظاهر ليس قط لاعين الناس المنفقبين بل حتى على اعين 
الاولاد الذين يتعابو ن ارقام التوار ع وحساب السدين في الملأارس 

فبنا ماقتصدت ايضاحه كالشمس ث رأبعة العهار فصق للكانوليي 
والمسم ان يقولا فيكم ما قالع لدى اطلاعم على ما انزلقوه من 
ا تمريف وإ لنصصيف في التوراة كتاب الله العزيز: قد الى هولا» القوم 
يحلون في ارض سورية مدعين انهم رسل الحق . اما البسات في قائمة 
لتفضح ما يكننونه من المآرب وإلغايات تمت جلباب هذه الدعوى 
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في منبر التوية 
في اعتراض تكرر مرارًا في ايامنا وهو مدحوض 
بأية بسيطة من الاجيل 

قال المعترض : ان المعرف فى بهاية الامز ماهو الآ انسان 
مثلى فكيف اعنقد انه قدير بكلية وإحلة ان يباشر سلطانا ينوط بالله 
وحنه . أن الله وحله قد أهين باخطية وهو وحله جلت رحهته يخصه 
ان يصك عن الاهانة 

فنا كان هذا الاغتراض متوانرًا على السن منيتاخرون عن 
مارسة الاعترا ف كام ييمونه ل مجة في ابتعادم عن سر العوبة 
الجليل رايت من الوإجب ان دخل في هذا ا لعث 

فالمشكل معروض مرت ذاته لكنه يظبر بهيعات مخدلفة في كل 
عصر . وقد ظهر في عصر الانجيل نفسه وإعترضوا به بعزم لامزيد 
عليه ضرع الخاص ذاته ألذسه اجاهم عليه وإنحمم سداد حنه 
الالحية . قا عليدا اذا الآ نطبيق هنا الرد عل افراد المعترضين 

فباك ما اعترضو| بوابن اللهلما كارت في العال وهى قات على 
ريف بح طبرية يك أحد مساكن كنرناحوم يقول للهنلع ديا بي 
مغفورة لك خطاياك : فعندها صاج الفريسيون وثم يتلظورت 
جزوإثت الغيظ قائلين : من يغفر الحنطايا غير الله وحله . ول يقفنو[ 
على هظظ امد . بل قد استنو! كلام المسيع يهنا المقدار حتى حكروا .أنه 
ضرب من التجاديف قائليكف : م هنا يتكلم هكنا انه جدف 
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( مرفس ١‏ :7 ) ومن المعلوم ارت اوقيك الناس الذين جاهروا 
باعتراض الخلص لم يكونوا من اسافل القوم بل من جهاعة المنفتهين 
وطناء الناموي سكا افادنا ماري نطريس باتجيل تليثه مرقس البشير 
اذكان حاضرًا الوإقعة (مرقس 2:15 ) وقد صرّح مار لوقاعا كان 
من قصدم في أنياعم الى اورشلم وإلممودية وإلجليل اي ليكونوا شهودا 
عيانا لاغال الخلص ١‏ لوقا ه :1 و18 )ثم قال البشير لا اجتمعوط 
من كامل اطراف فالسطين كانت قوةٍ الرب تصنع الشنا 
فهاك النريسيين اعداء الخلص الالناء وعاماء الناموس قائّين 
حول الرب يسوع ني مسكن من مساكن كنرناحوم يحدقون بنظرثم 
الى مفاعيل القدرة الضابطة الكل البارزة على يديه الالميتين في كامل 
انواع الشفاءكا افادت الاية بان ما من مرض مما كان قديًا وشديدًا 
يقاوم قدرة الله الشافية. فكل هذه الظروف وصنات الشهود فيهاثم 
حليه من قلة الازكارى بكلام الخلص واجاهرة له بالعدوإن في محكمة 
للافاة ومعا#ة قلب الانسان الميال الىعدم التصديق والاركان . 
قيما كان بن الله محاطًا حمن كانو! اخون اعدائه وإغدر ظبر. نت بغتة 
حادثة خارقة العادة فادهشت الانصار والبصائر اذا بقوم انتزلوط 
يحبال من علوستف البيت حي كان المخلص جالسا رجلا مسكيتا مقعدًا 
ماقى على سريع وطرحرن على قدميه . فلماعاين ابن الله ما كان من 
ايمان هولاء القوم اخذت الشفقة تجامع قلبه وقال للعؤلع : يابني 
مغفورة لك خطاياك ١مرقس‏ 17: © ) . وقد أردف قوله هذا با مجودة 
بديبية باهرج في ذماء الم دحضا وخزءا للىاضرين اللمنددين والغير 
راكنين لتوله العزيز . وكانت هذه الاحمودة محعكة لشناءعلة الكنر في 








نذضر 
كل من كارن حاضرًا وقغذر وفي كل من جا بعد الى هنا انجيل 
ومنة الى عهاية العال . فهاك حجة الخلص القاطعة التي جاء.ت سيك جوابه 
للذين لم يصدقوا بقوله : اها ايسر ارى يقال للعفلم مغفورة ذلك 
خطاياك اوان يقال له !حمل سريرك وامش. ( مرقس؟:54) 
فلكيا تعلمواان ابن الاندان على الارض له سلطان ان يغفر ايخطايا 
قال الؤلع : احمل سريرك وإذهب الى بيتلك. ١‏ مرقس ٠١:1‏ ) 
فشني في احال 
خاي نعم ان الله وحله يستطيع ارك يغفر اتمنطايا ؛ فهذااما اشكل 
علينا وعلى اهل كفرباحوم . ومع ذلك افادنا الانجيل ان الانسان 
بغفرها .لان الخلص قد اجات صذا على الاعتراض بهنه العبارات ٠‏ 
كي نعلموا ان ابن الانمان امثيم على الارض له سلطان ارت يغذر. 
وأثبت ذللك بصنيع امجومة في شناء الخلع . ولك ارت ترد علينا بل 
وإراك تصدر ردك ببيغة الاحدداد وإحنية بقوالك : منو هذا الانمان 
وإبن الانسان اليس هو الاله المتانى ٠ ٠‏ اجيب أي نعم هنا عير:.ما 
ادعيه تناما اي الاله المنانس يغنر اممخطايا بقوة الوهيته . فلم ازل اراك 
تجيب بهيقة التشاعخ والظفر بقولك : بقي اعتراضي في محله وعلى 
٠ 7‏ قلت ل ارتبك بردك لانني مظن وإسل , باماحك لانه مبني على 
س المنطق السديد . غير انني ارجوك الا" يذهب عن بالك أن 
و لج بوي د التي نتصد تحصيلها عن الكهمة . اني 
اسل معلك وإلكنيسة الكاثوليكية ايضا ان لاهن ها انه اسان بسيط 
لا نقد ركلبته ان تحل الحفطايا ول قعل الكنيسة قط بامخلاف ٠‏ اما اذا 
غفرث كلبته امخطايا بكيهدوته فا ذاك إلا لانه مشترك بكيهنوت الكاهن 
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الوحيد الازلي الذي هو سب رنبة ملشيصاداق الكل وإلعامل هذا 
في الانجيل وليس فقط يشركه الكاهن الازلي يتهدرته اذ يطبع في نفسو 
الوهم الكهدوقي بل يامن امرًا صريحا بوم انتصاره على الموت ويم 
ان يتصرف بالكهبوت الذي قلده اياه في منغ غنران اتمخطا.ا وام 
بغنراءها باسمه . وقد ثقيد بوثيقة وعله الاي الجازم بأنه يقرر من 
علوسمانه حك كأهنه الشري على الارض بالخطايا اي حل قيودها أى 
ردطبا . هل جاء على لسارن انسان قول اجلى وإصرح وإظبر من 
قول ابن الله بعد انبعاثه يوم دخل بع وإنتصاره وإلابواب موصدة 
في غرفة كان التلاميذ فيها مخنيتين ومرتعدين فرقاما شاهدوه من 
موث معلهم الاللي ودقند . قأم بيعم وقلومم ترتجف بهزة الرعمب من 
اليبودكا افاد مار يوحنا الرسول سي اتجيله . فامهم بكلية السلام 
قاثلة : السلام معكم .لاتخافو! . انظروا الى علامات التصاري الذي 
حزته بأهراق دحي مم اراثم جراحات يديه وقليه الااقدس واعاد علوم 
السلام ثم قلدم نفس الرسالة التي نتلدها من ابه : 5 ارسلني الاب 
هكنا انا ارسلك( يونا 7١‏ : 51) مم نه وجوهم مانا ايام الروح 
الدس والسلطان الالى ,هنا الكلام : من غفرتم له خطاياه غفرت ومن 
مسكيوها عليه مسكت ( يوا 1٠١‏ :؟1) 

فاقول ايضا : هل في كلام النأس ما كان اصريح وإجزم من هذه 
العبارات للتعبير عن هذا المعنى وهو انني اقرر مرن علو ساتي ما 
ثقررونه قي الارض من امم على 2 الغثران او مسكه على الارض 
ومن ثم قد اصابب الجمع النريدنتمنيكل الاصابة برشقه سهام حرم على 
من يحول هنه العباراث الى غير منادها عن ترك ا مخطايا ونكيا 
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في منبر التوبة وزأد قوله : ارت الكنيسة الكاثوليكية قد نمست 
كلام اللخلص هنا يبنا المعنى منذ البنه وثي ججيع الاعصار ( مجمع 
تريدتتيي جلسة ١‏ قانون ؟) 
غهل يشك انسان بعد ذلك في هل كلِة الكاهن تصدع ممجزة من 
متجزات القدرة الضابطة الكل والله قد رهن قوله في ثقري ركلءة 
الانسان حالة او ماسكة الحخطية بقوة القدرة الاطية الضابطة الكل . 
فلاشك فيو وإلله اميت في وعده وصادق في قوله وهو على كل ثيء 


مدير 
آذ ةي 


ِ سر الاتخارستيا المندس وملفق الدشرج الاسبوعية 


ارت جميع الامرار الاخر ثاتي متتبلها بالنعبة وهي فروع لتلك 
الحيوة الهسدة ليك يسوع المع التي تجلت على البشر بموته .على أنه 
يوجد سر لا بحصر ضمن هنه الحدود ولا يتتصر على هظ المنعول بل 
انه ليس ققط يخ النعمة بل منثي* النعمة نفسه ولا يخ الهبة فقط يبل يخ 
الحباء وحابيه وليس هو فرعا من الينبوع بل يتضمن اصل الينبوع 
وفر وعه ومن ثم قد دعي بالاطلاق وبدون قيد مراغبة لانة يستوعب 
على نوع ما مام مفاء الله عز وجل وممبته . فالى ها السر الجايل 
مر انحبة الاللمية صويت هنا في موريا رسل الاتجيل الحديد نبال 
قتاطم ورمته باسهم المادة العارية عن اثر اق والصواب فلا بد 
لنا اذا من ان نفييى حق ما ##تحقورنى. من الجزاء على هذا الافتراء 








قد 
فتد تيسر لدي هنا جملة كثايات يدكر مولغها حقيتة وجود جسد 
الرب ودمه في الاثفاريستيا وكا باررة من تحت قم هولا" القوم 
لاما مكل هذه الجن الرذيلة . تعلو اعتادث بها على المذس 
تتجيق وعلى فروغ ما م نكل اثر علي . فليا عمدث على دحض 
00 المبذورة بيت شعوبب سوريا د العقائد الديية 
كان لابد لى من ان اتجز وعدي 
ففي بعيض صف النشرع المذكورة وبية خلال اقاويلا الصفرنة 
العارية على الغالب مرن المعنى والصوإاب ظفرت بقالة في ارذل 
المتالات سنب وطعنا ٠.‏ وإذاما اتدمست بذكرها لا يخطرنٌ على بال 
الفاري افي اعدبرها تت الرد بل قد اضطررت لدحضها لتكرا رطبع 
معانيها وذشرها لاسا في اثنا* الاعياد التي نحدفلها تكرها للقربان المقدس 
فتري حينيذر اصعاب الاجيل الجديد في سوريا يتومون على قدم 
وساق فى بغها بين ماعات الكاثوليك . فلا باس اذا من ان عبتلك 
مجابها ونبين ما يلزم من دحضها حتى اذا ما تيسر لنى من النتيارتف 
الكاثوليلك اركف يصادف مولفيها هولا* النرسان المتعطين بثل هنا 
. الملاج يعل حقيقة ماعندم من القول وإلبرهان في حقائق الدي ٠‏ 
فلداتيت اولك بسياق كلامم على نظام وضعه فاذا ما طالعسف الدشرع 
الاسبوعية عدد 20 لسنة 8/5 !| نري صاحبها يتكلم مسثلة التربان 
المندس وإلاستهالة الجوهرية فيعمد ‏ ُ مقاله اعقادا ظاهرا على 
تصوير المسثلة يهيئة رواية اول من #شخص فيها مار بولس الرسول 
فيصوره داخلة في احدى كاسنا وعند ما ينظر الى يمت التربان 
الموضوع على المذيح وله باب صغير يسال من معه او من يصادفه 
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هناك" ماذا يوجد وراءهقا الباب المغلوق بمزيد الحعرص والعداية 

نفجيبه الخاطب فيه القريان المقدبى اي جسد الرب المندس 
نجيسب الرسول ١برواية‏ هولاء القوم التضرفة) كيف ذا وإثي لإارى 
الا خبنًا عند ما دور . هنا البيت . فتظري وذوقٍ وجميع حواسي 
تدلني على ان هنا ما هو الا خبز . نهوادًا ان شعت صورة جسد الرب, 
اوردق اما حقيقته فلا وجود طا قطعا . اتريك برهانا حسيا في اثبات هنآ 
القول . دع انبز اياما في هنه العلية تن يفسدسوإحجال ار جسد 
الرب احقيقى لابعتربه فساد فادًا لاوجود لغهنا 1 

هاك بالاجال مال من البرهان الذي بزعهم يبين بيانا قطعا 
باتا محالية وجود جسد الريب لك سر الاتخاريستيا 

ليث شعري هل من قول اذرى وإ مخف مرن هنا القول 
الور اباس اير الحاوراتت: الشيرة مونم عل .فا نارون 
على هذا الرسول المعظل #تشخيصهم اياه بين لعابي الروإيات كانه سي 
مرسم المشعبين اقرا: خم ولايرون انة اي مار مولس يورد في رسالته 
الى اهل قورتية ايرادا جلي سديدا تعليم الكنيسة الكاثوليكية بان 
وجود جسد الرب ودمه في القربان المقدس على ما استأنه هومن مم 
معلله الالمي ننسه على ما قرر وحقق تى ننس اارسالة المذكورة وكا 
أنه بعد هنيبة 

غير ان هذه الروإية التي لشخصها هولاء القوم لسن الحا لا 
0 على احد منها من ضرر. نعم إن مشخصها ياتي يحخاول بها المكر 

تخباع غير أن الصبيان ن الكاثوليك مما كابوا قلولي النيته ببظا السر 

يي ن اياعم في وجود جسد الرب في الاثفاريدنياأ 





ا 

بابث وطيدًا غير متزعزع يقلبون ملى راس مخنترع هنه الرواية كامل 
بنا* هذا النصو را لتفيف اللي 

فلت شعري مامال هذه الحجة الذرية أن ساغ لنا ان نسي جمة 
مأكان من ضروبب الروإيات وإلغذعبلات . فهاك تحرير برهامم يي 
هنا الصدد: ان جمد الرب لا يكن ان يوجد حقيتة في النربان 
المندس لان حوإسنا لا نشعر به بل جيعها ندل على عكسه 

فالحواب على ذلك ترى اسيك متى كانت المبادي المسدود عليها 
الاعنقاد يحقيقة وجود جسد الريب ة القريان أن كان في التوراة 
اوالتقليد او تعلم الكيسة الكاثوليكية نترر او تشير الى وجوسب 
الاعتاد على شبادة الحواس متى كان الكلام في سر من الاسراصس 
المندسة . اليس القضية بالعكس هلى الام .اما ينذر الصواسب 
وإلذوق السلم ننسه بان في مسائل الاسرارلا اعتياد على انحوآس 
الجسدية ولا التفات الى دلائها . مساكين رمل الضلال ما اضف 
اقوالك وإرذل براهيدك في تعرضك للكلام في مواد داهظة بدون ان 
تدركو| مها شيئا 

ان ابن الكنيسة الكاثوليكية اذا عرف مبادي التعلم المي يدرك 
ويعرف تام المعرفة ارن اعنقاده الوطيد بوجود جسد الرب ية 
القربان المندس رآكر على اقوال الله الحلص الصريحة امجلية ويعلم 
ارت كلة الله التي ابرزت العالم من العدم تحول الاشياء من 
جوهر الى جوهر اخر بقدرنها الاطية الضابطة الكل 5 افادث الاناء 
التديسون . فان الاردع مبشريت مع بولس الرسول ايض قد 
اتنقو| بايراد اقوال الرب الصريحة التي تصنع هذه الا مجودة على 


كر 

هياكلنا وهثه كانت موضوع اعنقاد الناس سي جميع الاعصار ولا 
تزال للابد تعبرعن الكنيسة المعصومة عن المخطاء . الكنيسة اثتي خلنها 
يسوع الج لي ترشد المؤمنين قي سبل المدى وإلدين الى دهر 
الدأهرين 

نحاشا ابن الكنيسة ان ثنزعزع اركاتث ابانه الالجي بأقوال منيفة 
يسفث بها رسول الانجيل الجديد وتغاير على حد سوا انذار العقل 
والصواب وإلتعليم الجاري سي كامل الاعصار والاحقاب 





الفصل الناني والعشرون 
في سر الاخاريستيا وملفق النشرة الالبوعية 
تأبع م تقدم 
فاننا نكلف هولا” القوم الذين ياتون امصارسوريا ويمثون فيها 
زيوف اقوالل وجبرجة جم وسنسطيات قياساتهم باياث التوراة | لقي 
عجونه! يشما يدركورن ملا كليم ان بسمعواحل ما فل اليج 
الراهنة | لقي تاتينا بها القدمية المندسة ني القضايا الديية ١‏ اتي ينتضونها 
فير ون سلفا اعتراضاهم مدحوضة بل متعوقة ذاهبة هيا منشورًا منذ 
تحوالف عام قيل ما اتوا ينشرونها هنا في سوريا. فتهود القدمية أن 
كاثوليكًا وإن غير كاثوليلك ياتون بادلة قاطعة لائبات ما تحن في 
صدده سواه اعزيت الى اصول الاتناد او بنيت على اساس المنطق 
البسيط في على كافة الوجوه تيج سديدة في روية الجميع ابروتسطمًا 
كانوا ا وكاثوابكًا من جيع الدرجات وإلمراتب. نهذه قد عدت 
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أو اعديرها هنأ مع قطع النظر الا عن الوجوه الاخرى 

فارى ان مونة هذا امخصام الذائر ية انكار وجود جسد الرب 
امحنيتي لي الاففاريستيا وما به تجتهد الاخصام في اضلال السامع 
عن تجة امدق والصواب يستند الى دعوايين اولاها ان مار بولس 
الرسول ( يعم هنا المزهب أو عل نقيضه في رسائله : وثاستها انا سس 
الياجب ان نتاول قول الخلص الاي الى معنى الجا لا الى معني 
جسده الحقيقي بل الى معنى رمع أو صورته 

فلنقفنٌ اولاً عد هاتين الدعوإيبن ولنرينٌ ما ورد علهها من الرد 
السديد القاطع سذ ثحو عشرع قروت قبل ما انت وسل الانجيل 
امجديد يتحرون اقامتما في اراضي سوريأ 

فنظرا الى ما يتعلق بتعلام الرسول المعظلم بشان الانخار يستيأ 
المقدسة فعلى اولاد سوريا ان ياتوا ويدحضوا دحضا جهيرا رسل 
الضلال هولة المبادرين في اخر الزمان من اقاصي العا ل القائلين م 
بهم الرسول مار بولس حقيقة وجود جسد الرب يه الاتخار يستيا ٠‏ 
فقولوا لنا يااولاد سوريا هل قصر الرسول المعظ في توضخ ونترس 
هذه القضية الراسية سي رسائله الى جميع كناثس العالم 

فاسيع ما صرّح به العلامة ماو كير يللوس الاورشلمي يك هذا 
الصدد في كتابه الرابع للموعوظين في الاسرارالذي المه ليفقه شعبه قي 
معرفة هنا السر الجايل 

قال : ان تعليم مار بواس الرسول المع هو بدون أدنى شيهة 
فوق ماب الكناية في اثبات اعبقادنا اتهانا ملا يحتيقة اسرارنا ! لقي 
تصير الانسان في الانخاريستيا المندسة مشتركًا يجسد ودم يسوع 
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اليه عينه لانة هونفسه قألٍ لدا ١ ١‏ قورنثية ١1:؟1)‏ ارس الرب 
يسوع في الليلة ننسها التي أسل فيها اخذ خينا وكسى وإعطاه لتلاميذة 
قائلآً. خذوا فكلوا هنا هو جسدي. وحيث ابن الله نفسه قال ١هاك‏ 
غلاقة برهان العلامة ماركير يللوس) عن اذبز المقدس أنة جسده 
وعن اخمر المقدس ادة دمه منو الا نسان الذي فيا بعد يتجاسر ويشك 
قاتلا ارى هنا ليس هوجسده | وهنا ليس هو دمه ( انتهى ) 

اسمعت يا صاح هذه ا ممهة السديدة القاطعة حمة صرّح بها الاسقف 
القديس للوعوظيه هنا في اراضي سوريا في نفس مدينة او رشلم ٠‏ 
وترى على اي اساس بنى هنه ابة لعله يسندها الى شهادة الحواس 
الذوق وإلنظرلا لتمري بل فيحجة مبنية علىمجرد اقوال ابن الله الجاية 
السدينة الكافية لبوطيد اركان ايانناً ما سياتي من قوله ادناه <تى ولى 
شهدت الحواس بنقيضه ٠‏ وإسمع ما يتوله عقيب قوله السابق: ان 
الرب 100 في القديم الماء الى خمر ني عرس قابا اتجليل نهل 
نشك بعد سي انه استطاع ات يحول افير الى دمه . تهنار ايها 
الانسان (هاك ما يجذر منه ) حنآارمن الاعتاد على الجوأس وءن 
الازكان الى احكاعها. بل خذ الامان مرشدًا وليوقندك بابك اشتركت 
يجسد يسوح الممييع الممقيقي ودمه الحقيقي ( انهى) . فهاك حجة احد 
أبنا' سوريا وف مسنودة الى تعليم مار بولس الرسول وهو يعبر عن 
السرانجليل على ما اقتبله فيضنفس المدينة التي رسمه فيها المع الريب* 
فاية عبرة بقت في تعلم رسول الكذب 

ولعل من يرغب الان في ان يرى كيف التدمية المقدسة تجرد 
البرهان المبني عل الاية المقدسة تبيد اثر هذا التقدير الجالي في امكانية 





1 
تأوبل قول الفادي الاللي الى معنى المجاز وفمة عن رمز او صورة جسد 
يسوع المسيع . فلناتين ألان بمأ ورد من اقوال مار ايلاريوس الجليل 
نخر فرنسا ورعاب الاريوسيبن اراطفة عصرو. فاما يخال لفكنى هذا 
النندير الحاللي في جواز تاويل اقوال ابن الله الواضجة الصريحة 
اقوال اله بالناث الى مجاز ورمز كارن يرى ذهنه الوقاد يتوقد 
بنيرأن الغيظ الصو ابي المقدس . فيهتف قاتلا :كيف جوز هنا النقدير 
الوخيم بان المخللاق بنسه عز وجل الذي دط بناته عقائد الافسان يكون 
طغاه بلسأنه باستعال الالفاظ وإلعباراث على منوال الممقاء الهج 1 ) 
مار ايلاريوس سي تنسير الانجيل ) ذا اعزم وإرهن أقوال هنا 
الاسقف القديس الذي طال ما فت -خبث الاراطقة ومكرم بذكاء 
عله وسدادمقاله 
وإماما كان اوضع منة برهانًا سيك الالغخارستيا المندسة هو اقوال 
احدى تلك المنائر | لعظوة الشرقية التي طال مااولت غخرًا مدرسة 
الاسكدرية الشبيرة اعني بها مار كد ريللوس الاسكندري فابة في احدى 
محرراته يت الاياث الاتجيلية التي وجدها حديئًا الكردينال ماي با 
عأناه من اليحث وإلتنقيب بدو نكثل في مكتبة الوإتيكان يتكلم مار 
ار يللوس عر كلام التقديس . فليا كانت صراحة الالناظ 
وألعبارات الحتينية التي فأهيبا يسوح مسيم عندما رمم 7 الحبة 
قد أوعبست ذهنه سدادا وإقناعا صاج بالقاري قائلاً : ارايت ما 
اجل قول الخلص وما احكمه بيانا (80:28 وشدوئيريوة ) أذ يقول : 
هنا هوجسدي حتى لا يكنلك ار ثناوله الى معنى الرمز اوامجاز 
( غلهاة «مموناء وزمام رمد زتمر يوب ) ل هنأ المقال في كلامه عن اية 








ننديس الكاس ٠‏ فلا حاجة ها للتحري الى الشرح والناويل . فليا 
تيسر للكردينال ماي اخراج هذه التصيبة من ظلام السيان سقط 
الفلم من ينه دهشة وإنذهالاً من البرهان السديد القاطع المنضمن 
فيها دحضا للاراطتة الحاولين ادخال معنى الجاز في الاية فهتف . 
هل من سيبل الى دحض اجلى وإقطع لارطقة القرن السادس عشر 
من هذا الدحض . فكل مرى فيه اث رالصوإب اذاما تلاه يجيب لا 
سبيل ٠‏ ترى ماجوإب اللخصام الذين نحاجهم ونصدر اقوالم عينها 
وندحضها ففن الحتمل ان لاجواب لم وهنا احسن مأ يصنعون بعد ما 
اخنبروا ان كل ما اتوه من الالجوبة عاد علهم زيادة عار وخزي 





الفصل النالث والعشرون 
في سر الاثخاريستيا وكتب اعنراضات الابروتستات 
على هنا السر الالي المدشور في سوريا 

اذا ما تحرينا اتاد كل من الاعنراضات الوإردة على مسر 
الانخارستيا المندس في كتيب ذميم تعنت جهاعة الابروتستانت بمزيد 
لهية والاجتهاد نشع يه اقطار سوريا اخذتا علهم حركة العفقة 
والاسف لا حركة الغيظ وإلحنق 

فلو كان كلامم معنا في هذا الصدد وإقعا موقع اعتراض رأهن 
على سر منايحا امجليل لتجندنا لم في مصار الجدال وبحذنا غرر الفاكرع 
للرد والدفاع ولا يخنى ان اتمخصم لا تضيق به اتحيلة عن تلفي 
إعتراضات على مثل هذا السر الغامض القاتٌم بو فضل الابان المسببي 
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ونا قد دعي يالصواب سر اسرار الاثمان ‏ ولكن ليت شعري ترى ما 
الممطر في هذا الكتيب المعنون : اعنراضات الامثمالة او اعتراضات 
على الكنيسة الرومانية من جهة الامشهالة: ألا ضلا ل فاحش وخطاء 
مبين ضد البادسه الاولى المنطيقية عوضاعر. تلك الاعتراضات 
الضليعة التي فقبت اولى الذكاء وشهذت غرر حناقة مهرع اللاهوتيين 

فقد [اصطح الاقدمون على اسم عبرو به عن النطاء المتقلمب فيه 
- طبرا وبطتا صاحب هظا الكتاب في كل ما سطن فيه مسن اوه الى 
اخ . فسموع سبىًا اوشطًا عن الموضوع ١‏ فلا يخنى الى أية هوتة من 
النيه والضلال يتهور الجادل متى شط عرن صدد ال#دال وإخذ 
يعزي لثي+*صنات وخواص ليست له ولا تناسيه بوجه من الوجوه 
قي الحالة | لقي هو فيها اوني المقام الذي له يبت سلك الاشيا* . فلْنقفن 
هنيبة ب دائرة المنام الطبيعي ولنخحاولن في الت نعزي للها* مغلا 
تلك امخواص عينها التي كانت فيه قبل ما حلته الحرارة وحولقه من 
المادة السيالة الى المادة اليخارية التي تهرك ألات الصناعة في السنن 
وتسرع بها سرعة الطائر يث المواء. فاننا تتوصل. لا محالة يك هذه 
القياسات الى اقصى دركات الضلال ونسي عرضة لخرية الولد 
الصغير ننسه ببراهيندا ونتاتجنا التعذينة . ثم فلننقلنٌ من احعالة الطبيعية 
الى احالة النائتة الطبيعة لنتقرب الى ما نمن سية صدده . فان الابان 
يعلبنا ان الانسان سوف يبعت من الموث وان النفس البارة “تمل 
يوم الدشور يه هنا الجسد عينه الذي قضت معه ايام غريما في هله 
الدنيا ارض المنى.غير ان هنا الجسد يمول اي انة ول من كوبه 
جسدا أرضيا الى جسد محجد يشبترك بالطف صنات الروح وان ابن 
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الله نفسه قد افادنا عزن ذلك جلا يوم انبعائه حينا الي نجاة نادى 
الرسل مجنازًا يجمله المتجد مسافاث وحواجز جدران وابواب موصدة 
جز الجمد الطبيي عن المرور والاجلياز ومع ذلك كان جسسنه هى 
هو بعينة الجسد الذي نظ الرسل وعلقه اليهود على الصليب مركبًا 
من العظام ذاتها ومن | لمان عينها الحسوسة التي امرالرب الرمل 
بان بجسوها ويجسوا اثقاب المسامير في يديه وثغرع الحربة في جدب 
جسد هذه القعية السماوية ليتيقنو| بعقه 

فهبأات الاك يأمن تذّعي الهم جادلنا ببرهاناتنك الطبيبعية على 
أرهب أسرارنا المقدسة : غالط في هتين اعالتين للجسد الوإححد بعينه 
او انئل به من حال الى اخرى بدون التنات الى النرق الكجير ما 
ببن صنفات الجسد اللمتهد وصنات الجسد الترابي وإنظر الى أية تبجة 
حال ما شط عن قوإعد اليرهان لا يعود قوله برهأنا بل خلطا 
وشططًا وهذا ما نراه مراى العين في كل حينة من مف هذا الكتيب 
السقيم حال ما نمحاول ولو اقل الحاولة في سبك عباراته العرية من 
المعنى في قالب النياس المنطيقي الحصريي . وان احبيت أن ترى ذلك 
خذ لك على سبيل الصدفة وإحذًا أو انين من تلك الاعتراضات 
الموضحة مجب قائلها وإركانه الى سلأدها وإلمعرية عن شر الافتراء على 
المعترض عليه وحررنها على صيغة القياس المنطيقي . فاخذت انا 
الاختراض المسطور في لمصينة الرابعة عشرة من الكنيب فهاك تحير 
الاعتراض : من الممقيل أن يوجد جسم وأحد في أماكن متعددة معأ 
في وقت وإحد ٠‏ وإحال بموجب تعليم الكنيسة الرومانية يكون جمد 
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المسيع موسجودا في الاثخاريستيا في امأكن شتى معا في وقت وإحد. فاذا 
تعليم الككيسة محال . راجع الحل المدلول عليه ترّفي اوردث نص 
المعنرض على حتيقته غير اني أخنصرت عيارته بدون أن اخنصر 
جوهرها ومنادها والمقصود من هذا الاخنصار ليش فقط تحريرها على 
القياس المنطيني بل على قياس الناموس وإلادب لان المعنرض قد اسهبهأ 
وحشاها بما لافائدة منة للبرهان ولا علاقة له به بل بما يعبر عن مزيد 
الطعن وإلنذف بالمعترض عليه . فاستغبيت عن هذا الاهاب يرا ما 
بين الاعتراض والطعن وضبط] لذهن القاري على جوهر المسثلة.ومن 
المعلوم ان الطعن وإلافتراهء لايزيدائن اكجة سدادا ولا فائلة مها بعين 
الاديب اللبيب الآ رجوعها بكامل جرمهما وشناعتها على راس المفتري 
لاعهاده على مغل هنه الطرق الشنيعة في الحاوراث العلمية وإلدينية . 
فالحاصل اسمو لي ايها المنطيقي اللبيب ان اخاطبك بكلمة فان كنت لا 
ترى قفساد برهانك وخلل قياسك ذا من شيه ايسر لدي من ان اريكه 
مراي العين . قد اوردث في قماسك لنظة جسد مرتين فتل لي هل 
كررت هذه اللنظلة بمعنى وأحد لعينيه أو معان مندلفة اذ لابيدهمن 
تحرير معاني الالناظ وجب اصول المنطق لضبط التياس وإستهكام 
البرهان ١ل‏ ننهم بلنظة .جسد او جسم تي المرع الاولى عن الجسد في جالته 
الطبيعية وي المرة الثانية عن الجسد المجد مع اعنبار النرق الكبيرما 
بين الجسد المتجد والجسد في حالة الطبيعة ٠‏ فقل لي اذا على اي من 
الجسدّين وقعت ننيجة قياسك ٠‏ الاترى ما اشنع عرج هذا التياس 

فانة اقزل 
ليت شعربي ما النتجة من برهانك فلاشك انه عار م نكل نتجة 





عقر 

كا لاضنى عل من فيه ولو ذرة من العتل والصوإب وباي ى[حّى 
تدكر امكانية وجود الجسد المتجد في اماكن كتيرة معا . نهل وقنتث على 
كامل صنات الجسد المجد وإستقصيت كامل محاسته وخاصاته 
التجيبة اذلا بد من معرفة الثية معرفة تامة لص الحم به امجابا 
او سلبا ولايخنى ان الحم بالجهول من شارت الجاهل . فعلى ما اذا 
يستمد تعليلك هنا. لا بل على اي شي يكدلك ان تبني قياسلك ٠‏ وإين 
حدود اللابلة الْحكئة للقياس بهذا السر في كامل الطبيعة الخلوقة جُ 
هذه الدنيا. وما علدك هنا وما تستطيع ارت تعابه من العام النائق 
الطبيعة مع كامل انساعه وسموء ليتيسر لك المفروج من المقام الطبيعي 
والبلوغ الى ما كان قوق الطبيعة ٠‏ وهل لك من مبيل الى معرفة 
شي؛ بيظا الصدد الما يكشف للك الوحجي من ذاك العالم الغير المنظور 
والساعي ادراكعقلنا ومن طريقة معرفته الي تكرم المفلاق يها على نفسنا 
يجوده وتخائه ٠‏ ليت شعري فا دلنا عليه ألا نجيل مرن. خاصة جسد 
الرب المعجد المنبعث مرى الموث أما يشير اليك أما يؤمرك حتها بان 
تطرق براسك الى الازض هنا يك هذه الدنيا وتخرس عن تنلسنلك 
الباطل وإرن تصتى باحترام الى ما تلفيه اليك احكمة الصدانية حينا 
تعنازل الى ذللك لكي بيط قليلاً باب الامور الغير المنظورة وإسراس 
الابدية انما يحسن بنا ان نبين على هينة سخافة اعتراضاث مولف هذا 
الكتيب لنرى في اية هوتة من الضلال يتهور عند ما يتحرى التفلسف 
على اسرارنا ٠‏ اما اليوم فهنا ندع الكلام . وسأتي اليه في النصل الثاتي 


ار 








١ 74‏ 
الفصل الرابع والعشرون 
في سر الاثخاريستيا وكتيب اعتراضات الاب روتستانت 
على هنا السر الالمي الممشور في سوريأ 

ان ما م من الكلام في النصل السابق يفيد القاري اللبيب مبناء 
راهمًا لحل أكثثر الاعتراضات الخذمنة يه الكتيب الستيم انا يحسن 
بنا أن شسمع الاعتراض من ق المعترض لاه هو الخاطب فلة الكلام 
وق له الاصغاء قبل البدار الى رد قوله لامها في مأ يعترض به على 
ذبيحة النلاس التي في من عمد رياضات العبادة المسيية . فاني اروي 
كلامة محرفيته غهرانني اعممد في الروإية على طريق الامجاز هربا .ن 
الملل بالسهاب فلا باس من ان نص اولآ الى م.ا يرده من الاعتراضات 
الوإحد بعد الاخر على التوإلي بدون خلال 

قال في الفقرع الاولى من كنيبه : ثقولون ان الا خا ريسنيأ ذبيحة 
غير دموية ودن لايقول أن دم يسوع امسج موجود ك الاغنا ريدنيا 
يكون حرومًا. فا نكان الدم موجودا فيها يكون قولكم ان الذ بعة 
غير دموية باطلا 

ايا : ا نكان التربان ذية كا تقولورن فالمج يموث كل بوم 
مرارًا كني بخلاف تعلم الكتب الالمية | لني لقول أنه مات مرج واحدة” 

الها : تقولون ان كان المسيع يحل في القربان فيجديع جملة مبعحاء 
ممبع” إة المماء ومتصاء كثيرون في الترابيت . ثم اخذتك حركة 
الغضب فصصم بنا بصيغة التعمب قائلاً :ما اغلظ هذا الكنر 

رانهًا : ان كان ٠١‏ اعطاه المع ريملة في العشاء السري هو جدنة 
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احتيقي وأكلن حقيقة فيكورى. حينق الذي بي معهم وخاطهم وصلبه 
الييود خيالآ لاسا 

خامسا : فا لاعتراض هنا هوعين الاءنراض الرادع معنى ويكاد 
أن يكون عينه لنظدًا ايضا كا لايخنى عند من يراجعة قي محله ومن ثم 
لاحاجة الى تكرارو 

سادسا: فتولون ان المسع ذائب بالجسد وإلبابا احاضر ناشب 
عنة اذا لا مسيع في سر الاهار يمنيا . ١عافاك‏ الله على هنا البرهان ) 
وإن كان المسيع حاضرا في ألا قا ريسنيا فلا حاجة لنا الى ثيابة البابا عنه 
(هفا برهان اظرف منة) 

سادما : ان كان المسع فيقة في الاشفاريستيا فيازم دوام اللذبز 
بلازوال ولا فساد فتعل الاستالة اذا غش ومكر من الروساء 

ثامنا : نقولون ان الذبحة نتدم لخفران المخطايا وفي كل قداس 
يحصل الغفران التام . من اللازم اذا ان قداسا وإحذا يكني لخلاص 
الوف الوف من النفوس التي في المطهر ٠‏ وإن الذين ياخذ ورك اجرة 
الفلأديس الاخرى ثم سراقون ولصوص 

لا عدمنا الله انسانيعك حلى هذا المديم الذي نتنما بو فانة لثناة 
جيل [45 قاصرٌ عرن. ابطال الحق وقد اعندنا مذ زمان مديد 
على سماع هذه العبارات الانيسة الباروزة من افوإه قومكم يدون ارق 
نتحرى الى ردها . فأننا ندرج هنه العبارات لاننا نعلم مأ طارءن التيية 
بعين القاري اللبيمب سواه اعدبررث قمنها بالنظر الى قائها او بالدظر 
الى الدعوى نفسها التي يدعيها ذا اقم هنه الدعوى وما اخمرها ارن 
كان يحناج صاحبها الى مثل اساليب هذا الكلام للدفاع عنها 





ما 

فا علينا من هنأ ٠‏ لني مان برد وجوز عل يكل من الاعتراضات 
الواردة فردًا فررًا على موجب دتها. وإن يكن الرد على عضها كافيا 
ليممه القاري من نلناء ذاته على باقيبا 

فنظرًا للإعتراض الاول من الماكد أن رده ظاهر لدى من له 
اثر الصواب وإلنطق وإن الصغير المجعل سي مداريس التسلم المي لا . 
مبزعن رده بل يقول على الفور بدون ادق تردد : نم ان الذييحة 
غير دموية لا لان لبس فيبا دم حقيقة او تخدلفة عن ذبحة الصايب 
بل لان الدمرالذي فيبا ليس هو ني حالة طبيعية كني حالنه دتما 
اريق حلى الاجلة بل على وجه سري ”ا شاه الخلص حفظة قي جمد 
اليد 

الرد عل الاتراض الناقي ٠‏ فعل يقين ان الرد على هذا الاعتراض 
ليس هو اشكل من الرد على الول بشرط ان يقف المعترض وإلراد 
عل كته المسثلة . فلا شلك ان ربا ل يمت ولا يموت الآمرة وإحلة 
ولكن ترى ما يمنع المخلص مع ذلك من ان يحضر بكلام النقديس على 
المذ بج مهيئة ذ بيجحة حقيقية على شبه ذيحه لالجلدا على اجلجلة مع هذا الدم 
عينه الذي سنك لاجلنا . غيران هذا الدم لا يظب رللناظر بلونهالطبيعي 
ولا بباقي الصفات الحسية لان الكلام هنا في جمد معد غير قابل 
الموت بعد نشرى . فائلك نتناول مبذاء المخلاص عينه على مبيل التكرار. 
ومرى يشلك بان قربان هذه الذ بحة الحقيقية البارزة على مذايحدا يبيئة 
ترمز الى الموت 15 صرح العلامة بوسو|ميوس لائقوم بها ذئيحة حقيقية 
اظبر.ن ننسه امهل بعل اللاهوث وبا يطلب لقيام جوهر الذيحة 
احفيقية 
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الرد على الاعتراض الثالك قد ميق قي النصل السابق. ومع 
ذلك نطبقة هدا على هذا الاعتراض . فنقول لاشلك إن المنع وإجدكما 
ان الله وإحد غير ان هذه الوحدانية لا تمنع كا قرر اع التريدتيني 
من ارى هذا المسع الوإحد الجالس على يبن الانب سيك أعلى السماوات 
يجسدة المجد يستطيع في الوقت نفسه ان يحض رسي امأكن عدينة مما 
وعلى مذايم كتبرة ٠‏ ومن شلك بذلك نساله على اي اساس من اسس 
النلسنة الوطينة بي شكه وباي حق ينكر امكانية حضور الجمد 
المعجد ب اماكن كتبة ممًا. فان سالتني الى ما وراء ذلك كيف 
يكون هذا اجبتك جوإب كيف هنا هو السر الغامضى .وإلائمان صامت 
عن بياله ويامرنا نض رووسنا مهابة وتصديقا للوجي ٠‏ فان جلا 
الاسرار وكشف غوامضها مبقيان للحيوة الاخرى. ومن ثم” كارت 
الجدير بلك 15 ترى أن ننغبر نفساك بذاك التجهب الذي عبرت عنه 
بتولك ما افظع هذا الكفر وكل من كان ذا لبابة وإدب يستيجن هذه 
العبارة الخلة بالانساية وإلغير مالوفة سيةٌ العديث بين احاب 
الذوق والتعقل 
ثم هاث الان ترى ماصار البه اعتراضلك المنامس فارت الرد 
على ما مرّ قد اجمف ببذا الاعتراض يضما فامسى هبأه مثورا ققل 
لنا. ان كانت الرسل تناولسى جمد يموع قي العشاء السري كيف 
نستق بوجب اصول المنطق السديد أن اليهود صلبوا خيالا. وإية 
منافاة تجد ني ان التدرة الالمية الضابطة ألكل العاملة كل يوم الاعتعالة 
على يد الكاهن تعمل في العشاء السري راسًا على يد الكاهن الساعي 
الكاهن الازلي على طنس ملشيصاداق . فان قلت ارت جسد اليج 





راسر 

قي العشاء لسري مم يكن مجة بعد سنا لكن ترى بأي حق مو 
لك ان تتكر بان المخلص استطاع امن يسبقى عل هذه الامجوية كا 
افادت ذا اللاهوث وهل يموع للك ارت تدك رعل القدرة الاهية 
الضابطة الكل امكانية احلال الجسى الوإحد بعينه في اماكن كثيرة مما 
فان انكرت هات البرهان لنريك قيمته 

اما اعتراضك السادس نحنًا انه مرى ابخف الاعتراضاث 
الصبيانية ومن ثم لا حاجة للاسهاب في رده بل نمال حضرتكم. ترى 
اي مدخل للبابا في سلك الاعتراضات على الارخاريسئيا . فلاشك 
انك شططت هنا شط كييرًا عن داثرة الوعية والصواب الطبيعي ٠‏ 
فا هنا القول ان كان اللسيع موجودًا حفيتة في الثريان المندس لا 
حاجة لنا الى نائبه . ترسك .لاذ! لا نحناج الى نائبو. فان كانت“ العزة 
الالمية ارادث تحنوها ان تحل بيننا انا بوجه خني غير منظور لتجيب 
دعانا من على مفايحنا وتجدد ذبيمة الصليب ولكها ترشدنا على وجه 
حسي منظور بوإسطة نائئها هل للك ات تجد دحضا لنظام الحكمة 
المسلة وتدعو ممالا وباطلا اث . امت اولا فانت مخير وإنت 
ادرسك بعاقبة امرك انها كان الاجدر بك ان تكف عن تعنيفنا ببثل 
هذه أطذيانات 





نيدان 


النصل اتخامس والعشرون 
في سر الانخاريستيا وكتيب اعتراضات الابرونستانت عليه 
المشور في سوريا 

هات الان نرى الاعتراض السابع من الكتيب. فالظاهر 
ان المواف هنا قد شط عن الوعي لاعتماده على اقوال لا تعبر الآ 
عت الغرض النفساني والاحدام وسيث الاخلاق 

مع انة لوعرف اقله تعليم الكنيسة في هذا الصدد لتيمرله الجواب 
من تلفاء ذاته تجرد الصوإب 5 تيسر لغين من الداس اخاريجين عن 
الكنيسة فليطالع ان شأء ما قالة العلامة لابنيسيوس الابروتمتاني في 
سيأ ق لاهوته اويوحنا دافيد ميك يليس من اعلام العلاءاضعاب المذهب 
النطقي في المانيا في كلامه على النصل الثاني من بشارة يوحنا حيث 
يعد الخاص ببنا انحبا الساعي قدره قيرى أرى. هيلاء الداس أنفسهم 
يبراون ايان الكنيسة الرومانية من وعمة امخطاء وينتصرون للعقيدة 
الكاثوليكية من كل معترض ومناقفض بف اعتراضه ومداقضته على 
اساس الصواب 

لعلك نظن يا صاج انك اتيت باعتراض كبير يرئيك به صبيان 
الكاثوليك وإنت ثقول لم قول من اعيد بالتعليم : لوكارن ابيع 
موجودًا حقيقة بة الانخار يسنيا للزم ان خبز القربان يكت للابد 
بلافساد اتريد ارت تعرف ما يشعر بهوالصي الكاثوليي العارف 
التعليم المي لدى بماعه هذا القول فعوضًا عرن ان تفحمه بأففُ في 
وجهك ساخرًا وحقه ان #تذر بلك لان كل كلبة من اعتراضلك تبين 





اا 


له انلك جاهل المسثلة نفسها الثي انت تعترض عليها مع انه اول مأ 
يطلب من المعنرض ان يعقل ما يعترض عليه فاتدتنا تقول لنا خبز 
الفربان فتد ضللت ضلالا مبيتا . يا صاج ليس سي الاقخاريسقيا خبز 
فبذا بامحصر ما تعلمه الكنيسة ويجيببك بو فتيارن المدارس .بل كل 
ما بني من اخبز هى ظاهن وشكله امخارج 5 تعل الكنيسة اسيه 
اعراضه امحمية الدالة على اممخبز في حالنه الطبيعية . فلم ندرك معنى 
الاسهحالة وثراك مع ذلك تمتعلها وثتع دحضها حتى في عنوان 
كتيبك.فرايت اذا بناه اعتراضلك قد هدم دكا دكا تجاه مجرد تعليم 
الكنيسة . ولعلك تقول ان الكاثوليم ننسه يسشعمل لنظة خبز ني كلامه 
عن الاثخاريستيا فيقول خبز الاخاريستيا اجبتلك نم ولكن باعثبار 
عوارض او ظوإهر اخبز التي شاء الخلص حنظبا لدى حضوره على 
مفامنا ليكو رن لناقوبًا. لاباعنياس جوهر الخبز فبهظا المعنى يقول 
الكاهن خبز الشكر امخبز الجوهري وهل جا فان فمت يها المعنى 
فلا اعتراض علينا ولاجواب لك لانلك تكون فهمت بالمءنى الكاثوليكي 
ونحن على وفاق في ذلك . لكن اسالك اية ججة لك في القوق ان خبز 
الاشفاريستيا المهوم ,بف المعنى من الوإجب ان يستير بدون فساد. نهل 
عليدا تحن ان نامع تعألى بادارة مننه ونظام مفلوقاته الطبيعية ونحدد 
له المدة الوإجب ان تحنظ فيها اعراض اخبز هنه بدور: فساد. ألا 
يموخ له ان مخ باك هنه العوارض هري على السنن الطبيعية 
ننسبط التي كانت جارية عليها قبل الاستالة فائي مشتمى ان ارى ما 
مكنك ان تخدلقه يحذاقتلك من اص على حدم امكانية هذه السواغية 
وإن قلت ما بلخص او يلوح من مقالك أنة من الحال أن يستولي 
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النساد على الجوهر الاي ترى من ينكر ذلك فا قولك هذا الا تك رامن 
النول باحدى"نلك الحقائق الازلية | لني لايرتاب يها احد من الناس' 
قاطبة وترى على بال مَنّْ من الناس خطر ان الكنيسة نعل بهذه ا خالية 
النظيعة ءظ 
قد بلغنا الى الاعتراض الثامن الوإقع فيه الكلام عن غنران! 
المنطايا بوإسطة ذبيحة النئاس الالمية لكن الكلام قد عب رأعن كناقة 
وس ادب على جارري عادة المولف وإهل مذهبه الذين مجعلو دجل 
اعمادثم في الجدال عل الطعن والسفاهة 

جيب لاشك ان الذبيحة المندسة ثقدم غفراتا عن الذنوب : 
قلت انما من علدك ان بها يحصل تام الغفران 15 ضللت ضلال؟ 
بينا. فان صخر بلك صبيان منارس النعليم المنيي فلا ذنب علي بل 
ان الذنب ذنبك ولاغنران له . اع ياصاج بان ثن الذايعة الالية 
هو غير متنأم في ذاه انما لايستلزم من ثم ان ما نناله منة يكون غير 
«تناء ايضا . فاين قياسلك المنطيتي المستلزم مثل هذه النتبيد 

ان الله يجودته الغير المتناهية مستعد لازن نهدا من كنوز ثعبه 
الساوية قدرما متمق قبوله ولكن ألا تعل انه يطلب مرن. خايئته 
احرة لاسباب مبنية عل الحكمة الغير المتباهية الاستعدادانت اللائقة 
بقبول الدع وإنة يوزع علينا نعمه بالمموم بموجب الاستعدادات التي 
أتي بها لاقتباها وبالتالي ات من الذبيحة بذاه هو غيرمتنام وفوق 
الكفاة ة لخلاص العام باسى وللوفاءعن جهيع النفوس التي في المطبر . 
اما تخصيصه فله متعلقات ومياحت اخرى 

فبناء عليه قد شاءت جودة الله ان تكرار الف بحة الغير الدموية 











مأ 


يدوم ما دام العام . ولعل هنا يخناك انت الييبليشي المعتمد على التوراة 
والمسشند على مجرد آيامها وإفي نهب من مره فمك لطا فياكارن 
وإضا كا لثمس في رابعة النهار ل يامرنا الخلص بوجوب تكرار 
هذه الذبيحة الى دهر الدأهرين . ١‏ ل نقف في هئا الصدد على مأ ورد 
من شرج مار بولس(الرسول اليقيني لكلام السيد المع ولارادته المعبر 
عنها يقوله : اصنعوا هذا لذكري 7( رسالله الاولى الى اهل قورنئية 
ص ١‏ !: 59 الى 15 2 اذ فم الريسول المعظ هذه الاية امرًا وسلطانًا 
للرمل بتقدمة الذ سمة ما أخم كيهنة قائلا في العدد > : كل مرق 
تاكلون من هنا المابز ونشر بورن من هنا الحكاس تذكرون موت 
ربناختى جيه الى منتبى الادهار. فارث كان سيدنا العزيز أمر ورمم 
تكرارهنه الذيحة مدى الاعصار الى منتبى العالم فكان من الواجب 
علي اثثم معشرالبيبليشيين ان تحاذرو! مخالنة امر ابت الله الصريج 
المنررثي التوراة ول تحذفوه منها 

ثعم انفي اعل انلك تواريب هذه النتيجة بدعواك ان المنهوم من 
كلام اللخلص لاوجوده احقيقي في سر الالغخاريستيا بل الرمز الى 
وجوده تذ كرج للوته .ولكدنا يبك ارت هذا التاويل من ججلة تللك 
اللشمكة الدالة على ادعاءك بمعرفة اللغات وإغخالنة لتاويل التوراة 
المجاري في كامل الاعصاس 

وهناما يلاحظ غنران ابخطايا فات الصغبر الكاثوليكي يبز 
عيبرًا جلا طريقة نوإله فانة يعل ان الانسان ينال الصغ عن ذنوبه 
بوإسطة سر الدوبة اما الذبيحة فتفيده ندأمة على خطاياه وإستعدادًا 

وإجبا لنوال الصغح بنعل سر التوبة 








لاا 
فلا حاجة هنا الى ذكر العبارة السججة التي رشقت بها عنوًا 
الكاهن. الكاثولكي المعطى حمنة قاساث كثية ٠‏ فاذا ما ممعناك 
نصنة اوصاف الاشرار واللصوص خنضنا راسنا تجلا عن رجل 
ادي الداموس وإلاداب وإنصل الى حد هذه السفاهة اللشينة 





الفصل السادس والعشرون 
يُّ سر الاتخار يسنيا وكتيسب اعتراضات الابرونستانت 
عليه المنشور في سوريا 

قد راينا ان نننبي هنا من تننيد الكيب السقيم الذي تعنى فيه 
مولنة الاعخراض على اقدس اسرارنا المقدسة وإجلها . لابنا قد اثينا الك 
برد عدوي يقوم مقام اصل عام ومنتاج لجوإب على جيع الاغتراضات 
الواردة على هذا السرالاجي . فني هذا الجواب وجله غني ع نكل ما سوإة 
انما قد تهلنا على المعترض حن سرد ججيع اعتراضاته على هينةٍ من 
اول كتيبوالى اخ ثم راجعنا فردا فردا كل ما اورد وإحذا وإحدا 
منها قصدًا لزيادة ايضاج خساستها وسفاهة معترضها فاجرينا عليها 

مبدأ الجوإب تسهيلا لادراك تفنيدها على المطالع 
فينا> عليه متى تحقق ان الله قد خاطب الانسان واوعق اليه وحيه 
دل الصواب وحده على نفي كلل اعتراض وجحالية كل مناقضة في 
كلامه نعالى ليس العقنل ننسه يأمرامرًا جازمًا لكل معترضي ‏ 
بالسكوث والرضوّخ لكلام الله بدليل ان نهم الله الغير المتناشي اذاما 
كل لغهم الانسان الجناهي يسوخ اله ان يلتي اليه من احتتائق وإلاسرار 
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ما يفوق ادرآكه . فنظرًا الى السر الذي نحن في صدده هل يجوز 
للانسان العاقل ارن يشاك بكلام الله ووحيه هذا السر وهل يسوغ 
له ان يكون على ريب صوابي في نحبوى ما شاه وبحيه اليه فيا انه 
يخاطبه يكلام صريح جازم لايمكن ارت ينطق لسان بشري بكلام 
اوضع منة بيأنا وإجزم سداذا 5 فمة الداس منذ ايام الرسل ٠‏ راجع مأ 
رويناه من نصوص الابا* القديسين المعظين مار كريللوس 
الاسكندري ومار كريللوس الاورشلعي وبار ايلاريوس سية صدد 
سر الاثخار يستيا وإلاستحالة الجوهرية . فبل من وجه لزيادة الايقان 
والنصريح في حقيقة هذه الذ,مة الوحيدة الغير الدموية يجسب طريقة 
نتدمتها على منايحدا . فعدا سا ورد من الكلام في هنا الصدد نرجى 
صاحب الدنشرة الاسبوعية وإخاه مذهيًا صاحب كتيب الاعتراضات 
الا يكونا سهوا عا ورد مو كلامنا قخليصا لاية ميا الني الكرية مما 
طرأ عليبا من النصحيف والتحريف بيد البروتستانت قصدًا لنعمية 
مالها امجلي الصري القطعي الدال على ذبعة القئاس الالمية المقدمة يك 
كل اين إن عل سايم كنائسنا فيحسى بصاحب النشرع واخيه ان يعيدا 
الى ذهنها ذكرما أوردناه من البيدنات وإ شع ني هذا الصدد لاسا انما 
لايزا لان يتعنيان تكرار نفس هنة الاعتراضات الفارغة ومعاودة امغلط 
وإكذبط في نفضهم الحق الصراج قضية من قضايا الدين الكائوليكي 
الراسية لعلءا يستفيدان اقتداعا بهأ او على ما قل انككنافًا عن التعني الى 
اقوال وواحكات لا طائل طاسوى تحميلها غمية اتعاب ياول مما الى 
المنزي وإلعار ٠‏ ويحسن مها ايضًا ان يتذكروا الحاورة الشهيرة اثني 
جرت هنا في الشرق عل تحوى الاية النبوية المشار اليها بموجب النص 
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العيرانىي ما بين تريثئون الشبير احد ولياء اليهود وبين القديس 
جوتينوس الفيلسوف الشهيد المولود في اتيم المعروفة اليوم ينا بلوس 
وينيدها ايضا ان يذكرا ما ورد من التهادات والاقرارات عن اعلم 
علما* البروتستانت انفسمم اثياتًا وإقناعا بمقيقة ذبحة القدأس الوحيدة 
على منوال استعاطا قي الكنيسة المتدسة الكانوليكية الرومانية وشي مروية 
نصا في كتابدا المعدون بالتوراة الابروتستانية من وجه 6+ وما فوق ٠‏ 
وما يجدييها فائلة خاصة ذكر ما عانوه بدون طائل من الجد الجيهيد 
المشعر بطباع الصبيان والعقيم منكل فائئة ب نصغ قرة هذه الشهادة 
الفاطعة السدينة المنحية التي تعنى مقاومتها منشوء مذهب الاصلايج 
كل ايام حياته وسقط عناه دون الغرض وعند نباية حياته كأنه قد 
اعي 5 عل من امن وكل من الكناج حك بها اعها شهادة لا ترد ولا م 
ير له مخرجا من حكمها أنكرعصمة الانبياء والرسل ابفسهم من المخطاء 
( وجه 01) قائلآ : ومأ الذي يمني ان نادى ضدي الباباويورد. 
مستددين على الكنيسة وألاباء فأننا فعلم بآن الا نبياء أننسهم يسقطون 

في الضلال وإن الرسل ايضا ليسوا معصومين 
فلاريب ان مثل هذه الشبادات ما يوجب اهل اللبابة الى 
النبصر والتعقل انما مسكين من تعاحى عن الحق باختياره فان داءه 
اعضل الادواء وحظه شر الاحاظ وربا صادفنا مئل هولاه العيان 
بين جبور من خاطبهم . وما اكثر هولاء القوم الذين يبيعون الطدى 
بالضلال فيضلون ويبيتون خاسرين لانم يغترون بارياج دنية 
فيليثون متسكعين في ديجور الغرر وبعد ما حتصخص لم الحق المبين 
معوون سيك ضلال . فسان الله العليم وحله بما قي بوإطن الانسان 
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وهو فاحص القلوب ولكلا . غير ان اتحوادث الظاهرة تؤذن الجميع 
بالكلام 
وقد عرفت من الوقائع الحديثة في نمس هله البلاد حيث سطرت 
هله السطور ما يويد نايبذ فطيعا ما نحن في صدده من البوإعث البي 
تمل الضالينلى التشيث بضلالم ٠‏ وإن الذي قص علي هذا اذبر قد 
صن لى نه لانة من الصادقين وهو شاهد عيان لا ناقل اأخبار وقد 
عرقت الخبر وإلخبر عنه ومكارى أحادث . فورد في اقرار صريج 
جا .ذلا من وجه للمقر لكنه يعبرمن وبجه اخرعن تيء من الاستقامة 
وإكخلوص فيولا بخلو من أرثك يكسبه فضلاً لتاديته اقرارًا باحقيقة 
ولو ال لتجبه: نهاك امذبر 
اويل خادما من خدمة الأذهب الابر ونستأني ةُ بيرونت 
المعروفين بالحمية على نشر عقايدثم والمشهبوريت بالاعتباروالاكرام 
لدى قومم وإللكافين على اعال خد متم بالدراثم والدنانير الى ذاث 
يوم احد الامراء الاشراف الكاثوليك في لينان وإخذ يحاول في اجنذابه 
الى مذهبه ففي احال قدم له كتايًا بدون قن من تلك الكتب المستجمعة 
ضروب الطعن والقدح سه عتايد الكنيسة الكاثوليكية المقدسة 
ومعتقديها. فقبله منه الامير ربما ل يكن يدري مأ يتضمنه فليا ثتحه وعرف 
ما فيه اسرع سي الال وإثاه بضفة من الكتاب الذي النناه في كشف 
المغالطات السفسطية دحضا للا اشهن بعض الابروتسدت ضد بعض 
الاسفار الاطية وقال له مالوف لطنه وإنسه. سيدي قد آكرمت عل 
بكتاب فرايت من واجب مكافاة المعروف أن اهديك هذا الكتاب 
فالملمول من ذكا ك ان تتلوه بتان وان تطلمني بعد ذلك على ما نراه 
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د وما لك مرن الرد على المسائل المدروجة فيو تننيدا للدعوى | تي 
نتشصرطا بمزيد احمية وألمة . فقبلة المذادم الاب روتستاني منة وغب ما 
تلاه متعثا وتروى -جميع معائيه عأد أله بعد أيأم وشك بكل انس 
ورقة حسب طباع الابروتستامت الشببة في هنه [أبلاد فاخذ الامير 
يسالة في النضايا الواقع عليبا الجدال في الكتاب وعا عنده من الرد عل 
الادلة والاداء المتضدة فيه. فعندها اجاب الابروتستاني عل ارتجال 
فائلا :لا رد ولا جوإب صائب لامني ولامقى أي كان ع هله أليسمات 
والادلة ومن حأول دفهها اشبه بى ضادٌ اق الصراج كن يتكر 
وجود ا لثمس وف في رابعة النهار. قال له ألامير فان رايت اق 0 
كيف لا تتبعة. اجابة الابروتستاني كلة يخير سيك عله وقل ما هنا 

الجواب والرد يحيث نقيض مرتبنا وثعطى اجرع علنا )01١‏ 
هاك جوايا صرحا مترراً فلهري انه عبارة عن افكا ركثيرين 
من يعرفون الى ولاعزء للم للاقلاع عن الضلال لعلم طئا الباعث 
بمسه نرام لايجاولون بعد المجاوبة على ما نسده مرن اقواط ويتحاشون 
جدالنا ولو دعوياثمم وحرشام النزال بشعائر السب وألا نس . ولْكن 
مجاببعم جدا لنا ووقوعم الدامٌ على مساتل جديدة واعتراضات اخرى 
حيمث يأمدون موقتا من مصادفة اخصام تنازطم وتدفع ضلاهم وتغدد 
شططيم ما يدل مذمرا على احترامهم الح بتجرم ميدآن المخصام على 
ابه لايعسر على احد سرد المشاكل والتشقل من اعتراض الى اخر . فان 
هذه الاعتراضات تصادف مدوبة ومحررة في الكتب ومن عرف شيقًا 
من العربية تيسرلة نقاها ١‏ اما المجاللة في الجدال ببراهين ضليعة متينة 
هناما يوذن التقدير على الممترض بما لله من الاركارض الى دعواه وما 





رنض 


٠‏ علنهمن اليقين المجازم المويد باحجة في دينه . فان لم يكن على شي* من 
هنافعوضاً عن ان بعد الى الجبانة والنقل كصاحب النشة الاسبوعية 
كان ادير به والاولى بشرفه وناموسد اث يحذو حذو الخادم 
الابروتسندي المتقدم ذكى فيعترف بالق تأدية ما يحق له من الالحترام 
اضاة على نصيرة نخادم المذكور انوإر احقيتة وجل لذهه بي لم 
فيه عملة يايلاه اياءعزمًا وبسالة للاهتداء 5 اولى كثيرين غين مر:. 
علما” الابروتستنت وخدمتهم سية اكلترا وخاصة في المدرسة الكلية في 
مديية ا وكسمورد الذين شاهدنام ثي ايامنا هذه يحافظون بسديد 
العزم وإليسالة على اليقين بالدين مقعين ودايسين بارجلم المفيرات 
الزمنية حذرا من رزه خيرات النعيم امخالدة 
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الفصل السابع والعشرون 
في مار افرام رسول سورية ورسل الاتجيل الجديد 
اذاما سمعنا رسل الاتجيل الجديد يتفلسنور:. في مواد الدين 
تفلسًا مستقينا وعد ما نراهم يتكلمون كلام يشط شطا مريعا عن 
دارع الصواب في اسرار الانجيل وني كل ما يتعلق برتبة احقائق 
العائقة الطبيعة لا باس من ان تخول إذاسا الى ساع كلام الرسول 
القديس العلآمة اليل مارافرام رسول سوريا النببل الحائز جزيل 
الاعثيار والكرام لدى تصارى هذه الامصاس وكامل الكيسة 
الكاتوليكية لانيا أنة ياتينا في اقوإله وبرهاناته ؟وية امج الداحضة سلا 
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مذهب الابروتستانت والبيدة الاعتراضات الواردة على المةائق الفائقة 
الطبيعة التي يدعون مناقضكها بدليل الصوإب والبرهادات سددّا على 
اتحقائق الطبيعية فان متابلة اقول هذا القديس اتجليل وما بحتها من 
الحواثي المنية على اسس الاستحكام والاستقامة شانها ان تبين للقاري 
مواي العين حقيقة الامر وصمة دعوانا . ةا من احد يطالع اقوإله الآ 
وسطعست على ذهنه ولبه صحة برهانه وسنأد قياساته ورخت ة 
تجاه حت لا يعود ينساه غافلاً اذا ما سمعها مرج عن لسان هذا الرسول 
القديس وف لخته السلسة الانيقة . فنما خلاف لنا من شروحاته البليغة 
على الكتب المقدسة وعن الاعى سف ميلاده الواردة قصته -ة بشارة 
بوحنا ص 5 تراه يبهبت بغتقة ويقول: ما كارن اكد حظ هذا 
الاعبى قبل ررجوع البصر اليه متيزج من ممجزات #غاء الله الجواد . 
فكانت محاسن الطبيعة لديه كان لاوجود لطا. فهذه الافلاك المشبرج وهذة 
الارض الزهرة والمفرج والممورة وكل جالانت الطبيعة إاباهرج الشاهدة 
جلال الفلاق وعظيه القادرة 15 شيد البي والللك داود كانت 
جوامد صامتة لديه كانها لغو وعدم حيث ل يكن لذالة ل ظرها حال 
اكونه مععدوع البصرمذ مولده 

فعلى هذا | نحويقول هذا القديس السرياني الجليل. لوافترضنا ان 
هنا الاعى اناه قوم من القيام قبل شغائه من الكمه وإحدقوا به وكلم 
ذوعيون باصرة وإخذوإ يحدثونة فى تجائب اللخلوقات عند استضاتها 
بانوار الكو أكب النيية ويقولون له متفقين على تعاسته: وحسرتاه 
عليِك ما اقل سعدك وما اكبر خسرادك وفقدك فلست تبصرقيعًا 
منهنه الافلاك السنية وهنه الكواكب المضية رهذه الرياض الناضرع 
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وهنة الانوار العاطر وهنه الاتجار والتباتاس الباهرع وهل الديار 
واللساكن الفاخرة . ثم قال القديس فلو افترضنا أن هذا ألا كه يسمنن 
الغيظ من هنا الكلام وينهض ارتجالافي بوة القوم وياخذ ينعبرم بقوله 
اصصتواعا انون به من احكايا فان كل ما تصفونه لي ما هو الا مين 
وقصص مجائز لا اثر له ولا عين ٠‏ وهل مثلي من يصدقك على هنه 
المزعبلات ومن عضي لك على هذه امثرافات 

فا قولحم يقول النديس ثي نصرف الاعى هنأ ومأ رأئكم في انتهاره 
وإحندامه ومعارضة مكاله وقطع كلامو وتمويته اياه براوة احكايا 
وإخرافات فلاشك انم تلو ون كشك عنة استففاقًا بل تحندمون 
عليه عدلاً وصوأبا ججيبينة ويحك اتحسيدا ٠برجيت‏ وراة خرافاث 
وإراجيف . وباي ححق تعدنا من الافكين وتدرج اقوإلنا في سطور 
الاولين ٠‏ فان كنت اعى البصركا امت فالي” تكذب من يخبرونك 
عا نظروه وثبت عندثم وجوده ٠‏ اما كانوا يقولون له انلك فاقد 
البصر والبصية. فالصغير نفسه يعقل ان فاقد البص رلاييصر 

فاختم النديس كلامه بنوله : فاذا ما تكلم الانسان على مو هذا 
الاعى ينضي ح الشجمب ا بيده اذا اا ع ع العقل النطتي 
منأقضة اسرار الاتمان او كل ما بناط بنظام الحنائق الفائقة الطبيعة 

اما نحن بالنظر الى اسرار الابان ونظام اتحقائق النائقة الطبيعة 
فكه ميذ مولدنا الانعلم باننا نولد معدوميت الفدرة على استهلاء 
الاسرار وإلانور العموية . فأننا نعلم ان الة النصرلمشاهدة الالميات في 
مبقية للؤمن في الاخرة مشاهلة السماوية والله نف.ه عز وجل اي ةٌ 
اتجايات العلوية السعيدة . اما الآن فليس لنا هنه الالة كا ليس للأكنه 











إلة البمر 

ولكن للاشاء الله جلت قدرتة ان يعرفنا سلا بالاشرار السموية 
في كتابه العزيز المنزل من العلاه على قلوب الانبياء واارسل الكرام 
م يكنف بتتريله على الانام بل شاء الله يانه ان يخاطبنا يابنه الوحيد 
كا قال الرسول المعظ مار بولس الى العبرايين ١‏ :او" الذي 
أطلعنا على الاسرار الغامضة التي لايزال ينظرها ويشاهدها الى الابد 
أبن الله الوحيد الذي في حضن ألاب هو اخبريا ( يوحنا: 14:1) 
فان ابينا تصديته اما يكون عاونا اشبه بككه ذاك الاكمه الا فرق عاء 
وجنوناً بأنكاره وجود مأ لابييصى وهو اعبي لي لان هذا الاعى كذب 
قول بشر اما نحن فاننا كذي الله ننسه اذا اببنا تصديق ما انزله يخ 
كتابه العزيز وعرن. يبد ابنه الوحيكد نفسه . فعليه .لا شا“ الرسول 
الحبيمب ان يبين لنا جلي شر الانسان ومماجة كثرم في عدم تصديته 
ما انزله الله بدعوى يتن عن ادراكه يتول ارى هذا الجاهل الذي 
يتصلف غير مريد ارد يحي راسه تسالما لسلطان الله وإمتغالاً همه 
تعالى يعزي الى الق بالنات الكذب همورد تصرفه الموعب جهالة 
وجنونًا و يجعل الله كنابيا تعالى الله عن هذا الاقراء : من لايومن بالابن 
يجعل الله كنا ( يوحنا رسالة ١:ه:١٠)‏ 

قد اثرث ان اعلق شرح هنه الازة الانميلية لمأر افرام وجدأله الهم 
لانه يدك ويلاثى:طعنة وإ<دة كل ما يمكن للانسان ان يات بومن 
الاعنراض ليس فتط على سر الانخاريسنيا بل ايضا على باقي اسرار 
الاممان الكاثولكى الرومائي الذي ندفع عنه م.احكاث انجيل الضلال 
الصبيانية 
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الفصل التامن والعشرون 
قي تكريم القديسين وإصحاب الاتجيل الجديد 

ان اكثر ما استهدف لري تبال الابروتستانت من عقائد 
الكاثوليلك وعباداتهم وآكثرما تككسر من فصالم عنفه بالبرهان السديد 
وإلبينات القاطعة هوعقيدة تكرج التديسين وماتتقاتها فا أكثر ما 
عاود موّرخ الاصلاج الكرع على هذه العقيدة في سياق تاليفه ول نتجب 
مناقضتها . فتراءأ في استبلال نشرته عدد ؟ 1١‏ سنة 141/5 هذا الهذر 
لاننا صادفنا ما كنا نتوقعة لعهنا السابق باديد 1 وعنادم الوخم في 
القديم الجداول عل السنة جماعنه مف بدأية ظهور مذهب الاصلايج وهو. 
دعوام بان الاستغاثة بالقديمين منطى على مضادة للوسيط الود 
خلضك يسوج للسيع وهاك مقالة في هذا | الصدد وهى ينوه به كن يعد 
نفسة ايا بتول_ بديع فيا انه بالمحقيقة ما هو الا هذر ومين لا إثر لصحن 
ولاعيت . فيقول : ل تعد الشعوب المية قبل الاصلاج يعرفون 
الله وسيطًا وحيذا للخلاص : فتد اعنى بهذأ الكلام ان الكئيسة نكصت 
وقمَا من الاوقات عن الاعنقاد والاعتراف على رووس الملا* يكون 
ار ب يسوح الوسيط الوحيد لخلاصنا 

مع ان هنه العقيدة قد عبرت عها اقوال كل من ابابها القديسين 
وجعلت على لسان كل من كهنتها اذ ينم صلاته وطلبته ما يعبر 
عن اننظاره اجابة دعاه وسواله بوإسطة الوسيط الوحيد . باحق أن 
هناما نتر به معترفيتك كل ما اختتهنا الصلرة بهثه الالفاظ : بربنا 


يسوع المميج 
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ولكن قد جاء من تيده بالكنيسة ما كان شرا من ذلك فلداتٍ 
الى نص . قال : بل كانوا يلزموتهم بالبداس آلى ومطاء اخرين ٠‏ 
فادررجو| جداول برمتها من أمما* قديسين وشغعاء وهولاء القديسون 
الذين اكثرتث متهم الياباوات لم يتشنعوا الا بمن مدون الاديرة بالمال ٠‏ 
فتواثرت الزوار ر الها وإستباحو[ مشتري الصاحات بالفضة ومن 
ثم كاست نغص الاديرة بأردحام زأتريبا 21١‏ قل ما أى اللورخ 
بدعوى كاذية 9 وكانت بةٌ الوقث نفسه عيارة تعن طعن وقدح 
بألكئيسة الكاثوليكبة فا علينا من قوله ونصه الاوى بنأ أن نييبت 
لصبيان الكاثرليلك ليس فط أن هيع هذه الاقوال المضادة اكرام 
م عارية من كل اساد بل انها ايضا دايل على جهل قاتلها 

لسيج ومكع النظيع 

0 في ذلك أن نفج كتاب | جمع التريدنتيني غنرى محجيعا 
عام يدس دنه ] هذا دعبو سك الحخصم هذه التي لا يزال يهذر بها 
باذان الاولاد الكاتوليك وكمانا الار 2 دليلاً جديدا ِ فى كل قرن 
منذ عبهد الربيل حلى أن هذه العبادة أي تكريم القديسين جارية بدون 
امقطاع على الطريقة اجارية فيكنائسنا فاية عبرة تبقى لمورخ مثل موري 
الاصلاج ياتينا ببثل هذه الاقوال الجونية ولا يزال ياحلك باساطير 
الاولين . انما لابد لما ان نائي الولد الكائولكي با يسد فا من يصادقه 
على طريقه مر احعاب الانجيل الجديد ويعترض عليه بان تكريم 
النديسين مفل بالكرامة المنوجبة للوسيط الوحيد او في ضرب من. 
الالختراءات البشر 

فليأنه اذا اولآ ابن الكنيسة يكتاب قوانين الجيع التريدتتيني 
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ولمنتحة.بازاء هيليو تالا عليه م! قورتة ثقريرًا صريكا الكيسة اللتأمت 
تحست راسة حبرها فى الجلسة المخامسة وإلعشرين فيراها تاتي ببيان 
صريح سديد لاعنقادها المعبر به تمام الوفاق اجاري بيت أكرام 
القديسين وكرام الوسيط الوحيد و باحق انها للا اخذت تعير للاساقنة 
عن كيفية معتقدهأ با لامتغاثة بالقديسين وتلزم الاساقنة بتعلمه قالت : 
أن القديسين المالكين مع يسوحع المبيج يتدمون شه أدعيثم لاجل السشر 
وعأ مسن وينيد أن نستغيث مم استغأثة متوسل وإركت نلياء اليم 
ليلفسوإ لنا من الله “حانه احساناته بابنه يسوع المسع رينا الذي هى 
وحله مخلصنا وفادينا . نم اخذ الجيع يبين ما من الوفاق التأم بيت 
تكريم القديسين وعبادة الفادسك الوحيد قن الموكد اننا لا ننال الا 
بيسوع المسيع وعلى اممو ما ننالة عن بد القديسين . وهاك نص الجيع 
بهذأ الصدد : امرحسن ومغيد ان نتوسل اليم (القديسين ) وذستغيمث 
مهم لي ندال الدم من الله بأبنه يسوع امسج ربدا الذسيب 3-6 وميطنا 
( جلسة ١6‏ )( انقى ) 

فترى من ثم الكييسة نح في تعليهابوحدانية الوسيط وإذا ما نال 
لنا القديسورن عا فلا ينالونها الا بالوسيط الوحيد فيقول الولد ' 
الكاثولكي لخصائه قولاً بصواب وق : للا لل نشاء ارى تتم كتاب 
الجمع قد فتحية لك فكان الجدير بك ان تبادر الى فتحه وتلاوته بلي 
لان من يدي مفمادة الكئيسة فى تعلعبا لا بد اك من ان حيط علدا با 
تعلمة . فاين ذهب الان تتجيدلك الجسم بالكنيسة م.دعيا عليها بتركها 
الفادي الوحيد نسيا منسيًا وإفي ابين لك بعد هنيهتر سندًا على التار'خ 
الصعيم أن ما كانت تعليه الكئيسه قي القرن السادس عش ركان هو هى 
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التعليم الجاري سي جيع الاحقاب منذ عبهد الرسل بمخصوص تكرم 
التديسين بحسب ما هو جار في كناتسنا وإننا راينا أثاره الصادقة 
2 حفائر رومية وإنت جاسر على الول ولكنابة هدأ يك سورية 
بان الشعوب : يعودوإ قبل الاصلايع يعرفونت الله الفادي الوحد. 
ارن في ذا عبا 

عل أنه من وإجب العدل والانصاف أن نقول بانئلك لست 
انت بمبتكر هذا النفريف بالكئيسة بل أنه قدي العهد ومعاصر مذهبي 
الاصلاص قد سبتك اليه مالتكتون بدعيزه اننا اذا ما استغتدا 
بالقديسين اتنا ومطاء متابل الوميط الوحيد ولكن بما انلك مور 
ابروتستاني وملفق اخبار عن مذهب الاضلاج لا بد من ارن يقدر 
عايك كل احدر معرفة بهذا الميبز الصريح بعبن جيع الوراء ُ هذه 
المادة وقد انم مالكتورى وكل.من قال قوله وأبكتيم عن الانيان 
برد فيو اثر الصوإب ٠‏ قن المعلوم المنرر باصول ع اللاهوت ان 
الوسيط نوعارى. وميط الشفاعة ووسيط الفداء فالكئيسة بتقريرها 
التديسرن وساطة الشفاعة قد انكرت علهم دامًا انكارًا قطعيا مطلفًا 
وسأطة الفناء . يما ان وساطة النداء هذه لا تليق الا بالفادي الاللي وهذا 
ظاهر لايحداج بيانا انما ترى ما المائع من وجود وسطاء شفاعة ا و توسل 
يجانمب الوسيط الوحيد يتوسلون لَه سهانه لاجل البشر لينالوا ثم من 
جودته الالمية نع واحسانات ٠‏ فلياثنا المورخ مأ عيلة من الرد على 
هنا الغيز الذي ابم من جروا على اثر مالتكتوت ف هنا 
الاعنراض جرسه العبيد على أثر مولمم 
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النصل التاسع والعشرون 
في تكرم القديسين وإصحاب الانجيل الجديد 

فد تحتم الآن علينا ان تعلم صاحينا مرخ الاصلاج شيدًا درن 
التارخ الذي ينهبك حرمة صدقه ويكذبه تكذيبًا ظاهر المخطاء 
واحاقة بدعواه تجاه شعب سورية باك تكريم النديسين من 
اختراعات كنيسة رومية وإن ما حملها على هذا الاختراع هوطاحها الى 
الارباج الدنيوية التيكادت نتوخاها من تكائف المؤسين على هذه 
الرياضة اللقدسة 

ليت شعري ترى ما يكون الجواب من هذا المؤرخ لاحد صييان 
الكنيسة اذا ما اتاه وكتاب تار ية العال بيده يريه فيه مرأي عبن ما دل 
دلالة او من الثمس سي رابعة النهار على ان هنا التكرم ساوي 
البشارة قدمية وجرى عليه المؤمنون منذ بداية العصر المسيى . فامعتم 
هنا الكتاب وياخذ بمطالعته منذ تواريخ القرون الاولى للصراية 
فيرى من الانارالاولى المصدقة دعوإدا ما ورد في صدد جيهاد الشبيد 
الجليل القديس بوليكربوس سيك مص رمن امصار التسرق في ازمير 
المدينة الشهيرة مركر البدن العظم اميا الصغرى . فاعثم مار ييوحنا 
الرسول اخر من توفي من الرسل ارن ثم سعيه سي الكرازة وإذا 
بأوسابيوس المؤرخ الشيير يروي ما كان سين في اسيا من التتة 
العظمة في شفاعة القديس الشهيد تلليذ الرسول الحبيب المشنعة . 
نهاك ماجاه في رسالة بعنت بها كنيسة ازمير الى كنائس بنطس من 
الاخبار المة بها الصدد وقد بقلها اوسابموس الى كتابه الرادع في 
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, تاريم الببعة ححفظًا ها من افة الخلف والسيان فقيل فيه : للا حم على‎ 
الشي( بوليكربوس ) بعذاب النار وإلقى في الحرقة مدت قبرة النار‎ 
ول هسه بضر فلا نظر احد الجلادين هذا انحادث التجيب استشاط‎ 
وجزع وإستل سينه وغمده في احشاء الشبيد نجرى متها غدير دم‎ 
اطفا طيب المار: الى آخر ما روله بقولهارى المسعرين اخذوا همون‎ 
بدفن جفته في أنحال اما اليهود فاعرضوا لاوإلي يما كان من المخطر في‎ 
٠ ان اللصارى يتركون الهم المصلوب ويجعلون هذا القتيل معبودثم‎ 
تحرقوا الجثة بالنار ومع ذلك ل يكل المسعيون حتى جعو| بعضا من‎ 
عظاءها وحنظرها كذخية ان من الذهب وإكجارة الكرية وإودعوها‎ 
مكانا مكرما لكا يجتمعوا كلى عام يوم وفاة الشهيد ويعيدوا تذكاره‎ 
) أبمى نصا‎ ( ١. بالفرح المقدس‎ 
فهذا ما جرى مذ حين كامت النصرانية في مبدها وما من سبيل‎ 
للصعود الى ما قبل ذاك العصر لانة اسبق اعصار الكنيسة نظرًا‎ 
الى نوإريخها فراينا فيد قرارًا جليا لنكرمم القديسين وإجلال الذخائر‎ 
وإلاعياد المرسومة لاكرامم وذلك فوق ما يطلب من البرهان لاثيات‎ 
ما نحن في صدده . فا قوق حضر المخصم هنا لعله يعترضنا ايض يان‎ 
البابا في ذاك العصر الى باختراع تكرم القديسين ولكن لايخنى يان‎ 
اعتراضه حيثئذر لا يكون الآ خلوا في العناد وموضوع هزه وخرية‎ 
لدىكل ذي عقل وصواب‎ 
وترى ما قولنا ايضا في تهيذ مار بوليك ربوس اعني به ماراريناويس‎ 
. للتسد‎ ٠ ١7 معلل الكئيسة وإلاسقف التهيد في غاليا وكان مولده سة‎ 
نلمري ارى في جهاده ويجهاد شهدا ليون موبة الدلائل التاطعة‎ 


ب 


م 
الوإضمة ملى صحة تكرم القديسين وللهل به شرقا وغربا ٠‏ فان الشهيد 
المذكور قد شرع يجهاده الجيد منذ اضطهاد ساويروس قيصر وزاد 
جهاده جنا كثرة الشبداء الذين نالوا اكليل الاستشباد معة فان 
أكثر شعبه سار على اشع في دفع حياهم سكا بعروة الديرن المسيي 
الوثقي مقاسين حنابات مبرّحة . وقد وجدث كتابة في ليون ثفيد 
أن عدد الذين استشهدوا وقئذ في تلك اللدينة نسعة ألاف نسمة . 
فان طالع الحنصم اخبار جهادم راي 56 6 القديسين جار'يا في ذاك 
العصر بالَكّال وإلهام 

وإذا تركنا اسيا وإوريا وتوجهنا الى اراضي افرقا وجدنا تكرم 
القديسين قامًا في رووس اعال المنيجيبن النقوية وهاك اشارة الى 
ذلك هما يغني بيأنّا عا سوإها. قال اوسايبوس الموّرخ الشهير: لم يكن 
انقضى القرن الثالث وإذا ببوتاميا العذراء الجليلة الاسكندرانية قد 
ظفرت باكليل الاستشهاد فلما شعرث بوجوب أامتنانها لاحد حراسها 
الذي مع كونه وثنيا قد حجي عرضها وعدته لدى ذهابها الى منقع العناب 
بان تذّكى في دار السعادة امخاللة مكافاة عن معروفه وإتجزث وعدها 
اذ قد ظبرت له بعد ثلئة ايام من استشهادها وجعلت اكليلاً على 
هامه وي نقول له انها نالت من الله سجحانه ما الفسته له. وكات اسم 
فاك الحارس بازيلدس فا مغى على ذلك ال برهة وجيزة الا وإخذدت 
ادعية الشهيلة مفعوطا بذاك الرجل اذانه قد استنار من العلا* وعرف 
احق وهداه وإقلع عن كفن معتنقًا الديت الميي وإحسن نصرانيته 
واخثتم سصي طاعنه الوفية لنعمتو تعالى باحتهال جهاد الشهطا* ونوال 
اكليم الجيد 





جامد بسحو سنسدا حناوساحاحاءتت السام 








لك 
وهل يريد امخصم أن ايها كان امن الوفاق بين | شعرلك 

والمل في تلك القرون نظرا الى هذه الحقيقة فليسمع ما يقولة العلامة 
أوريجانوس من كان من اهل ذاك العصر ومن ائة علهائه: من شلك 
بأن القديسين بوازرهنا بأدعيتعم ( اننبى ) فعلامة المشرق الجهبذ 
النريد اتجوبة عصى ينادي حال بعدم الشلك فيا بجديداء تكرم 
القديسين من الامداد والموإزرة وفي ننريظه السادس عشر لسفر يشوع 
بن نون يقول: ان جيع ا وثملك الاباء الذي توفوا قبلنا يجاهدون معنا 
ويوازروندا بادعيهم فدل بذللك دلالة وإضعة جلية على فاعلية تكريم 
القديسين با انما كانت الان من الامور الحقنة وإخخدبق نكرارا كل يوم 

ولكان يتهيا لي ارك اجول مع المخصم امصار العام وفي كل قطر 
جالت فيو اقدام الرسل الكرام واريه فيها اثارًا جلية محتقة هله العقيدة 
لولاخوف الملل بالادهاب ولكنت اريه عراى عينه فيجيع الليتورجيات 
اليونيانية وإللانينية وإلسريابية والعربية وغيرها استغاثة المسيعييق 
بالنديسين بما اهم وسطاء الشفاعة لديه تعالى وهل يذى المخصم ان أيمة 
من ادعو[ بالاضلاج قد اضطروا الى الاقرار بهذه اتحقيقة ومن جملتهم 
المعلركومبياد في حواشيه على عظات مار يوحنا م الذهب حيث يقول: 
أن الا.تشفاع بالقديسين قد جرى عليه يوحن ف الذهب وغريغوريوس 
النزيتزي واكشرٌ الكنائس الشرقية وإلغريية ( انهى ) ٠‏ ولاشك 
بأن عموم هذه العبادة الكاثوليكية الجارية فقي جنيع الكنائس منذ عيهد 
البشارة في حجة قاطعة تفيت امرين احدها صعة العقيدة الكائوليكية 
التي نحن يه صددها اللبنية على مج التاريخ القاطعة وثانييها سناهة 

المؤرخ الابروتستبتي في سوريا ني دعواه انها اختراع احبا ركنيسة رومية 
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الفصل الثلا ون 
في تكريم الذخائر المندسة وإضعاب الاجيل الجديد 

ات تكرم الذخائر اللقدسة الجاري في الكنيسة الكاثوليكية 
مقترن اقترأنًا شديدًا يتكريم التديسى . فون طالع النشرغ الاسبوعية 
يرى مؤلها لا يغنذل عر. اغندام كامل الفرص لبطعن بالحكديسة 
الكاثولكية معنهدا بذلك على طريقة الا “ناف وإلا زدراء بكل ما 
يتعلق بها. فتراه ب النص الذي اوردداه سابقا من مقاله يروي 
قصصا على سبيل الهم عن عبادة يدي ان بعض الكنأنّس جرت 
عليها لذخائر لاقوام للا ولا حقيقة وإحكم روايته على أيضاج اسنج 
الالطفار والاستبزاء . وما ة ذلك من عجب لان هذا ديدنه وديدن 
من ذهب مذهبه من رسل الافترا” وإلكذدب فاهم كثيرا مايعتهدون 
عل مثل هذة الروإيات لتنيفة استغرارًا يما يتوهونه فيها من التسهيل 
لدحض حتائق راهنة وحوادث ثابتة مقررة ا ممت اجود قراتٌ 
المعترضين وإيكمت إفصع المنة الداحضين . فا من موؤرخ عز لديه 
الشرف وإلناموس يتحرى الى دحض اوهام وحكايات اختراع دماغ 
السنهاء او اجهلة ويابي العاقل ذكرها نقزرًا من رعونة رواتها وملنقيبا 
فرايث من تم ان اضرب ها عن التشاغل ببنه الامور الذرية بدون 
طائل وبدلا عن ذلك اعود الىما مسق صدده من تعليم صاحبنأ 
مؤرخ الاصلاج تعليما صالحا لاح وتيت مرى. الحوادث التارضضية 
فمدت اذا ان احول وجهه عن الافك واإخزعيلات وإصوبه الى 


مشاهلة وقائع حفيقية يرى بها مراي عينه ان تكرم الذخاثرالمقدسة ظ 


ه 
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الحاري في كنائسنا قد راه العلى حسنا وإن ما يرأه الله حسدا فهو سن 
ولايكون حيائذ عبدة للابروتستانت مدكريه الا عبة العناد وإلتشيث 
بامحال وإلضلال اليين 

فلا حاجة لنا ان نتطوح في البلنان لستقصي عا كان من حك 
الله بمسئلة تكرم الذخائر بل حسينا ان نلبث هدا في سورية وذستكفي 
بذكر ما جرى فى عاصعما الكبية وما شبدث به مدينة انطاكية برمتها 
وكان دليلاً ظاهرًا وحجة قاطعة على ان تكريم الذخائرقد وقع لديه 
تعالى وقع الرضى والاستسان . فتد اجمع الراوون الصادقون 
الوثيون وإييون على روإية حادث مجيب حدث وكانوا مجاوريه 
مكانا ومعاصريه زمأنا ومشاهديه عيانا ومن ثم جات روابتهم متارنة 
المحة وعرت منكل شلك وشبهة . فهاك وإمحالة هذه ما جرى 

كان في جوار مدينة انطاكية دسكرع يتال طادقنه وكانت سة 
' القدم مرمع المخلاعة وإلعهارة وفيها هكيل لالم من مشاهير اطة الوثنيبن 
يعرف بالاله افلو ونسب اليها الميكل وعرف يهيكل افلووكان موقعه 
في وسط غابة جميلة المنظر والنضارة وإشعهر بالقدم ذاك المكان يجميع 
ضروب الرجسات وإلنواحش التي كان الوثنيون يرتكبوها في تلك 
الاعصار . فلا تنصرث مدينة انطاكية وإسنبدت النصرانية في هذه 
الاقطار عرض ان قيصر اخا يوليانوس عد الى تطبير ذاك المقام من 
رجاسة الوثنية فاتاه يرم شهيد قديس استشبد ية انطاكية يقال له 
بأييلاس ودفنها في سعنه ولينت فيه دفينة أحدى عشرع سئة. تخرست 
مذ ذاك شياطين افلوولم تمد تأني بوي 
فلما انى يوليانوس الكافر الى الشرق قاصدًا أحياء الوثنية ذهب 
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الى انطأكية وعد الى هيكل دفنه وإخذ يكثر فيه من تقدمة الذيا تج 
ولقصايا للاله افلو مبتهلاً البو لبوحي اليو وحها الآ آنه لم يستفد شيا 
لان افلو لبث صامتًا ل يفه بكلمة وحي فبعد ما اعبي القيصر يوليانوس 
من الاإتهال وثقريب الذبائح سمع صوت متكل علتامن ذالك المقام 
يعبر عن علة صته وخرسه عن اطتاف بالشيبي : أن رم ميمدر دفين 
في هظا المكان ترعني وتبكني :وقد شهد بذلك ليباموس الؤرخ 
الاديب الو ذني في خطبته السادسة وجه 86 | وازٌ منه شهادة القديس 
يوحنا ف الذهب الشاهد الكاني ؟1 ترى بعد هنيبة 

فعليه اصدر يوليابوس امرا جازما برفع عظام القديس من 
في هيكل دفنه . قال الراوون الصادقون تل الجميع برم الشهيد 
وذهبو| يزحونبا بمزيد الاعنبار والاجلال ٠ن‏ دفنه الى انطاكية اي 
على طريق مسافتها مشي ساعنين من الزمان وث يترفون على طول 
تللك المسافة بمزأمير داود البي يسبيب عادتهم وعل كل أية من 
المزمور يهتف شعب انطاكية كله بصوث وإحد ببنه الاية من المزموس 
47 : فلبزر كل عابيدي تشال ميوت اللمنتؤرين بألاصنام : فاجاب الله 
من علوممائه دعاء شعبه وشبٌ نارًا في الميكل احرقت صم افلى 
وإحالته رمادا بدون ان يتمكن الجيع من اطفائها. وروى هله الحادثة 
ايضا الموّرخ الشهير مرشيللينوس في كتايه الدافي والعهرين عدد ؟ | 
وكان شاهد عيان طنه المتجزة الباهرة . وإذا صغينا باذاننا لقول مار 
يوحجيا م الذهب ممعناه ياني بشهود عيان لله الاعاجيب جههورا من 





ل يي مستا 


مساس صضم دمحن زالاإاارلاتاااس سخ لاعس ةا دا بع تضق ماحد 


0 
الناس ٠‏ فاسمع مأ يقول : أن من اخاطهم يستطيعون ان يادو شهادة 
لحقيتة مأ أرويه .لان أناسأ شيوخا من هذا الجبع نظروا لعموهم 
الاعاجينب وإن قلتم ما الاعاجيب ا لبي نظر وها قات انهم عاينو| ما اعظظم 
ما يرتعد ابليس فرقاً وبذعر من العظام والذخاتر المقدسة وشاهدو! 
مار بابيلاس بعد وفاته ايضا يدل الشيطان ونحتة ونظرو[ التهيد 
بمود الى الطاكية حيث حظلى بأكليل الاسنشهاد لبوتي فيها بأكليل 
الأكرام والاجلال مضاعتًا ( انهى ) من خطبئه يبابيلاس( ؟؟ 
وجه 2/1 ع( 

فلببذر صاحب الدشرة الاسبوعية في سورية وليات بهذياناسف 
وخزعبلات ويرو حكايات وينص مجائزيات اسعزاء وازدراء الى 
مايشا* شيطانه . فلايزال اق حاقا وإلباطل باطلا . ولايعود فول 
السغاء الألخرمم وعارم ولا كيد المردرنن الأعلى هاعيم ونحرم . قاذ 
اججع هنا على رواية الواقع الموّرخون الوثتيورن وإلرواة المسيجيون 
الصادقون المعاينون ضمت اخبار ثم وصدقت روايتعم ولا يدكر احق 
الواصم ل من بلى بالجنون الفاح 

هذا وإن ما يعبر به ابن الكنيسة عن سلامة نيته ووداعة ثنته 
لدى ضراتح القديسين وذخائرث قد دنحهذ احيانا للتعنتين المخطرفين 
سنن العفرية والازدرا* فيهزاون به ويسترذلون ثقته وإمانته ٠‏ كنم 
لاستطيعور: على ان سدوا اذن العلي عن مماع دعاء الودعاء ولا 
يقٍصرواأ ذراع قدرته عن عل المجزاث دلالة على مرضانه عم وإثباتا 
لصئة ثقنهم وصدق يقيخ م . فهاك ماروى مة هنا الصدد القديسى 
اغوي طينوس علامة عصصن وفريد دهم في كتابه الخلد البقا* المعنورن 
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بلهنة الله كتاب ؟! فصل 8. وهظا من جملة الوقائع العديئة ١‏ لتجبية 

الي شهد بها وعاين اثارها 
قال: كان في ايون شم يقال له فلورندوس رجل فقير الال 
لا يلك بلغة من ححطام هذه الدنيا لكنه غني بالله في تديبه وطبارة سيرته 
وسريرنه. فعرض له ذات يوم ان فقد رداك لهل يكن له سواه وس 
ثم كان فقدانه خسارة بليغة هنا المسكين . فلدا لم يكن له من الدراث ما 
يشترى به رداء اخر بادر الى ضريح عندنا حوى جنث عشرين شهيدًا 
حازوا من القدم شبرع عظمة في بلادنا وإخذ يصلي حال على مالوف 
عادة اللصلين وقعن ملهسا من الشهداء النديسين ان يهدوه سبيلك 
للحصول عل رداء يترداه . فاتفق حيتقذر ان بعض الشبان كانو هناك 
قياما يرونة و#معون دعأه . فاخذوا يستهزئون به ويتهككون: ‏ علبه 
قاثلين : لعل الشهداء يعطونك دراثم تشتري بها كساء . اما اشير 
المسكين فلم مجم بكلة بل مفى في سبيله ذاهبًا على شاطء الهر فيا 
هو سأئر وإذا به عثر على سمكة كبية صر على الرمل ظن ان الموج 
قذفتا الى اليبس وتركنها عند ارتنادها فتناوطا ومفى فباعها بن 
من صديق مي له اسمه كرتوس وإخبع ماجرى لَه .ن فتد ردائه 
وأستخاثته بالشهداء ليوفقوه الحصول على توب اخر . فقيض ن السمكة 
وأخذ يبتم بشراء صوف تعمل له امراته منه رداء اما كرتوس فلا شق 
جوف السمكة وجد فيه خامًا من ذهب فاخذ فيه النتجب والدهشة 
كل مأخذ من هذا الطارئ وطار عل جناج السرعة الى صديقه أ لشين 
وقلبه موعب شفقة على مسكنته وإعطاه المفاتم قائلاً له : هك ما صنع 
معلك الشهداء القديسون فاعم ممعوا ادعيتك وإهتقهوا بترديتتك( اننهى 
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قول النديس نس ) 

وما هذه ال اشارة فتط .لا يصنعه الله من المعجزات عل يد قديسيه . 
وإمنتيه القاردية ان القديس اغوسطيدوس قد روى مأجرى قي ايامه 
وشاهده عياتا وقصد بايراده ببان ما كان جاريا في كنيسة افرقا من 
التكرم الشري للتديسيمت رغبة في الشركة باستحقاتهم والموازرة 
صم 





الفصل احدادي والقلاثو تَ 
في زيارة كهوف رومية 


بق عليدا لي ننبى خير النهاية تاريخنا لتكرم التديسين وذخاعرم 
المقدسة ان بدعو صاحبنا الابروتستاني الببروتي ملفق تواريخ الاصلاج 
الى زيارة كبوف رومية المعروفة بالكاناكومب وفي مغر تحت الارض 
سيك رومية كارن المميجيون الاقدمون منذ عبهد بطرس الرسول 
يسكنونها احتجايا من وجه المغمطهدين الظللة ويدفتون يها الشهداء 
القديسينت ويتيهون فيها المعايد لقضاء فروض الدين . ولعل زيارة 
المؤرخ المذكور لله المغر المندسة ثنيده استنارة وهدى الى انمق 
والصواب اذ يشاهد فيهأ وهوقاتٌُ قي مهد النصرانة المييين الاولين 
يحرون على تكريم النديسين الجاري عينه سيك كنائسنا ولا يعود 
تجاسرعلى الزعم بكونه اختراع الباباوات 

فليتفنضل حضرته معنا الى هذه المغر الجليلة وتهديه اليبا اسماء 
المسيو.بن [اصحابها اواسماء الشهداء الكرام الذين دقنو فيبا كغارة 
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لزنن 

القديس سابمتيانوس ومغارة مار كاليكسموس وغيرها. وإن جهل 
مواقعها وغبيت عليه مسالكما فلياخذ له مرشنًا ودالول العم روس 
الشريف الخبير في معرقة الاثار المحية . فلا حاجة هناك الى كلام 
مستطول ولا الى شر وحاث مسهبة بل حسبة أن يلتم عينيه ويعن النظر 
ما يشاهده على ضياه المماج مرقوشًا على جدراري تلك المناثر. 
فترىعيناه صور! شنى لشهناء سين متوفين و]كثرها مكللة 
برموزالنردوس المماوي كالزهور وإلطيور وسعف الغخل وكلها ني 
هيئة نشير الى القيام «الصلوة كرفع الآكفة الى العلا والعيون الى 
السماء دلبلا وإحًا ملى ان مختاري الله سي الحندور السداوية لوا 
بشاهديين قفتط على وجه البساطة انجلا الاي ومستكفين با لمتع 
والغبطة بل ثم شركا* ايض لاخوتم الجاهدين في هذه الدنيا بالادعية 
وألابتها ل 

اننا لانكتنى استدلالاً على هذا الامر تمرد النظرا لعو الى هذه 
الصور بل اننا ثرى في الكتابات | لني على القبور مأكان اوشم دلياآ 
وأظهر بيأنا من تشخيص الصوس والنفوش. وإلي قد قراث بعل احد 
هذه القبور هذه العباراث المرقوشة باللغة اللاتينية بيد المفار . هنأ 
مشيجعة عبدة الله . تضمرعي لاجل ابدلك الوحيد الذي خلئته مرن 
كوك رائعة ثي السلام وإلسعادة المخاللة : وقرات ابغما هنه الكلمات 
على قبر شهيد يقا ل له اناطولموس: يا اناطوليوس ابتمل عن والديك. 
وكتابة اخرى : ياجوفيابوس . حييت بالله فكن شنيعنا 

فهذه ف الاستغاثة بالنديسين ١‏ لتي تعلها اللؤمنون منذ عيهد م.اس 
نطرس وإلر.ل وجر وا عليها في ايأممم ٠‏ فسال النصم اليست في عبن 














١1؟‏ 
الاستغاثة وإلدها المقدم للنديسين لفظلنا ومعنى الجارية عليه ألان الكنيمة , 
الكاثوليكية . وليعتبر القاري هنا ان المؤمنين يستشنعون النديسين. 
لابقيموهم معبودآ لم . يستغيشون مم ويقررون أنهم ينتنظرون الغوث 
من الله نفسهعن ايديهم ,كا تفيد هذه العبارات الوإردة: تشفع بدا ٠‏ كن 
شفيعنا لديه تعالى . ولاشلك ان هظا وحن كاف لدحض وتحق كامل 
سناهات الابرونستدت في سوريأ وجميع نفاقاتهم وإفتراممم النظيع على 
كنيسة الله المندسة 
ولعل من يعترض بدعوإه ارت هنه الاستغاثة لم تكن الآ تكريا 
خصوحيا للقديسيت لايقوم بها دليل على تكريم خموني رسي جرى 
للنديسين في تلك الاعصار ٠‏ الجواب على ذللك ان كل ما يتعلق بامر 
العيادة هو مسنود الى عنائد جارية في كامل الكنيسة ومبني على اعال 
جرى عليهأ جميع المومنين لامنوضة لازادة بعض الافراد ومع ذلك 
لنا اثار وإضمة جلية تشهد شبادة صادقة بان الكنيسة قدمت للقديسين 
آكراما جهوريا وإستغاثت بم استغاثة عمومية . اذ وجد سي كوف 
رومية ضربان من الكتابة المعزية الى هذا التكرم والامتشفاع لكليهها 
سمة الطقس العموجي المصرح ببهنه العبارة اتجارية الى الان وشي باسم . 
على اسم لل .فاوطها يثيت الادعية المقدمة بامم المسيع وباسم الله , 
وشاهده هذه المكتابة المرقوشة عل ضري القديس جوزووس: 
ياجوزيموس احبى باسم للج . وعلى مدفرن. ساليافيكتورينا المقول 
فيها : ايتهأ القديسة فيكتورينا المتنيجة يالسلام ياسم الرب ١‏ انما يوجد 
ضرب اخر من الكتابات تعبر عن الاستشفاع باسم القديس فتكون 
الادعية حينئذ موجهة للقديس راسا ولله سممابةعن. يد القديس. 


طسو جد يجرب مف سطسس عم سه 












لان 


منها كثابة قراعها على ضرم احد الفديسين وي : : روفا تحى في سلام 5 
اا بطرس . اي بشفاعنه 

فان كانت كيهوف رومية موعبة اثارا تعبرعن تكرم القديسين 
ها آكثر ما تنوي ايضا على دلائل نشير الى تكرم ذخائرثم المندسة 
فانلك تشاهد في هذه الملأفن ما لا يحصى عدده مرن -داجير الدم 
وخرق وإسفهات مغموسة بدما* الشيدا* وإنية مملوة من التراب الذي 
شرب دم الشهدا*. فليمت شعرسك ما القصد محفظ هنه الانية حنظًا 
جهيذا فى القبور او يجانب جنث القديسين . الآ لتادي لدا شهادة كا 
قرر المؤرخون الاقدمون بما كان عليه المؤمنون الاولون من ئذ-ٌ 
أطمة وإلعناية في جمع دم الشهداء ووضعو يجاننب الحجسد المدقون | 
في مسا كهم معتبر ينه ينبو بع العم والاحسات لاولادم . مكنا عبر ف 
اوائل اعصارالكنيسة الشاعر برودنسيوس الذي خلف لاي نظيه 
اميل باللغة اللاتينية افادة جيلة عا كان يشاهله في عصن من 
نتاطر المؤمدين افواجا الى كهف القديس ايبوليتوس الحاوي فينه 
عظام هذا الشهيد المعظٍ وقال : ان قلتم ماعلة هنا الازدحام الى هنا 
اخخل قلت : إن علته رجاء المؤمنين ياسترحامى تعالى وأسهالته على ايسر 
منوال لاستاح الادعية المقدمة عن يد القتديس وم قائمون حذاء ضر بحيه. 
وقال ايضا : كل ما اضدكئني ادواء النفس وإمجسد خررث امام هذا 
الضريج فدلس سي اتحال شفاء لكلهها (٠‏ انتبى ) برودنسيويس في 
كتابه عن المكللين في وجه 251آ 

وإعل ايها القاري العزيز ان الوثهيبت الاقدمين قد استعهنو| 
طريقة الم“يجيبن سي تكرم ذخائر شهداء الدين كا إستههنها صاحبنا 











جد 


مؤرخ الاصلاج الابروتستاني في ببروت وجماعه اعنا* ببعة الله جارين 
في هنا الصدد مجرى الوثبيبن وذاهبين مذههم وم غفل بله” لايدرون 
ماياتي به التاري التعيع مرى. اشبع. الناطعة المفنلة كذجم وإلجاحنة 
مذهبهم ٠‏ وإن مساعيهع الجهيدة في تخنيض شان اولياء الله الكرام شاعها 
ان تشدد عزاجٌ ابناء الكئيسة لا أن ترخيها في عل هنا التكرم الجليل 
يبنا يشاهدون الكنيسة وفي في مهدها كهوف رومية قد جرت عليه 15 
تجري عليه الكنائس سي ايامدا بدون ادفى فرق وقيبز . فللا كارت , 
المسبييون في القدم يشاهدون الوثيين يجنون كيدا وحدًا على جدث 
اوليا* الله وذخائرم المقدمة كانوا يزدادونهمة ونشاط] وإعننا» يع 
جمع عظامم اليددة وجنهم المغرقة قي الماء . فمتتيوكد. الى مناقع 
العذاب معرضيت. محيام الفطر ولتجبون .الى الات التحكال 
ويخرقون صفوف قتلة الشهدا* الى ان يبلغوا الى منقع العناب و يجيعوا 
هناك الدم الكرم الممفوح ويلتقطوا الذخاجر المقدسة وإي قلب لا 
يننطر تخشعا عند ما يذكر ما جرى للك الاخين الصنديدتين 
القديسة برَكْسيدا وإلقديسة بود نسيانا اللتيتف تبسر لها ممتبها العلية 
وبسالما السنية ان دفنتا اكثر من ثلئة الاف شهيد . قال طوييا 
البارلائنه : نحن بتوجماءة القديسين< 18:1 ) فعلينا اف ننتني اثاس 
سلفائنا. فا نكان لايتيسر لنا ان نجيع جنث القديسين مثلم فلنرفصئ 
بارجلنا على ما قل مساعي خدمة انجيل الضلال الصبيانية الؤيغة 
سو» سمو| نفوسهم مؤّرخين أو بيبلشيبن اي جارين على التوراة تحسبنا 
ان نرجزح عن نام طرف من اطراف متار ريأثثم رايناتم عارين 
من اثر التاريخ والتوراة ٠‏ ومعاذ الله ان ابت الكنيسة الكاثوليكية 


أوووججسجو جب سه جح 
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الرومائية يدعم ان يسلبو| منه الكثالهيين الذي ناله من المتسيج الريب 
عن يد رسله الكرام ٠‏ فتخديرًا" له من الوقوع بهذا المصاب قد تعييت 
هنا الى تبيبن هله الاثارأت الباريخية الصادقة كا تعبيت فيا مغي الى 
كف ماا: نزله اولو المكر والنساد من التصصرى وإلتهريف في كتاب 
الله العريز لكيما يتهيا لابن الكنيسة ما :محذر ومن غدر رسل ااضلال 
وخناعهم ويظفر بما يسد به افواهم الناطقة بالهذر وإطذيان 





الفصل الثاني والثلانون 
في الصاو لاجل المولى والمطبر 
بعد ما عبينا الكلام في تكرم القديسين وإحترام ذخائرم وقعت 
الماسبة للتكل في المطهر والصلوة لاجل الموتى. ولايخى ان هنه العقيدة 
في من جملة اعقائد الكاثوليكية التي كثيرًا ما يعتهد الابروتستانت على 
السناهة وإلتجين في حار بتها . ولاحاجة للقول ان صابنا الببروتي 
مورحم الاصلاج الابروتستاني هو من سباقي الغاياث بين احجاب مذهبه 
في من هذه السناهة والرذالة . وشاهله ما عزى اليه من كتيب اوعبه 
كلام مجونر وخر ية بالكا ثوليك ومذههمم وبنه قي قطر سورية قصدًا 
لنوقيع عله بطر يقة الالماء والاغوا* سي مناصبته ع الدين الكاثوليي 
فاق بتأهناارن نقبه لكلا الامرين انجارًا لوعدنا في فاتحة هنا 
الكتاب 
فلمانينٌ اولاً ببيان الاساسات الراهنة المثتبسة مرى الصعميف 
المقدسة الوطيدة الازكان اللسنو دة عليبا عقيدة الكيسة هنع 
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غيران الاوك ما أن سمع القاري قبلا خلط صاحبدا ملفق تأريم 
اصلاج الابروتستانت وهذره بناقضة المطهر لكي يهديه ما يستحقة ٠ن‏ 
المزء وإلتخرية عل جحاولته بمئل هذه الاساليمب | لستيمة سلب هبة الاممان 
الثميدة من فوإدهو . قال المؤرخ المذكور: كا ن فلاسفة الاسكندرية 
سابقًا تكلدوا عن نار يتطبر بهأ العأس 1 من العلدا* القدسماء 
كانوا قدتسكوا يبظ الراي وحكنت رومية بان هئ الراي الفلمفي 
هو من عقائد الكنيسة وإلياباببوجب براة ضم المطهر الى ملكنة وزع 
أنه في ذللك المكان يجب على الناس ان يكفرو! عن'امنطايا التي لم 
يقدرو! ان يكفر وإ عنها هذا على الارض الآ ان الغفرانات تعتق نفوسهم 
من امحالة المنوسطة التي تجزم خطايام فيها وإثبتهنا التعليم توما 
اكونياس ّ كتابه المشهور المعروف مخلاصة عم اللاهوث ف لترلك 
واسطة من الوسائط اللازمة لائلاء ضمائر الناس هولاً ورعبًا وإلكهة 
رسموا بالوإن هائلة العنابات التي نقسم بوإسطة هذه الناس المطبغ على 
جميع الذين يصير ون فريستها وإلان ترى ف اماكن كثيرة من البلاد 
الباباوية صورًا موضوعة سيةُ الكنائس والاماكن المشهورة فيها تطلب 
الانفس المسكينة بالزفرات من وسط اللهبسب القادح تخنيف الامها 
نمن يقدر ان ياخر دفع قن الملأ* الذي اذا سقط في خزنة رومية 
ينتدي الفس من مثل هنه العناباث. ١‏ اننى ) وقد أكثر الموّرخ 
الهذار من هنه السفاهة وإطذيان في باقي ذشرته فزيت صعنها مبذه 
الاقاويل الرذيلة المدروجة فيها على وجه التدح وإلطعن بالبابا 
وإلكنيسة الكاثوليكية وبعتقدها بالمطبر. فالماصل اذا من هذره أن 
اصل الاعثقاد بالمطهر في الكنيسة صادر عن عبلة الاوئان واركف 


15 
الباباوات قد نقلوو عتمم حيلة لاحدشاد امال بوإسطتو. قارك مالا 
جناب هئ المؤرخ اين تيجلك وبراهيدك سيك هنه الاقاويل السنيهة 
| الافترائية التي نتكرم بها بمزيد التعفاء على ابناء الكنيسة السورية فلم 
ممع منة جوبا بل نراه يكن مجه و براهينه في صدره وقد احسن الممل 
الصلون. لانه لو ابرزها من جرفه لالمعناه ما يضاعف عاه اخري 
وإلفضية . اما رن فلا جوإب عندنا على هذه السنفاهة والرذالة بل 
عندنا اخبار التواريخ الصادقة النمية كل لسار كناب فاذا ما 
اريناه مراي العين التواريخ متصبة كجبار عنيد على اقوال الله المزلة 
تكذب تكذيبا قطعيا كامل هذره وهذيانه واكاذيبه وطغيانةسالناه 
حيتذران يتنضل عليدا بالجوإب لثريه ما عاقبة الكذب واطذر والساد 
والطغيان 1 
اما الصلوة لاجل المونى فتد جات من العقائد الدينية القارة على 
صفرة الكتاب المقدس وجرى عليها البهود في العبد القدم وإثبتت 
هأ التقاليد الرسولية بشهادة الهل بها الجاري بين جميع المؤْمنين 
الاولين والمقرر مخدمة الكنيسة الجهورية مدذ اوائل السصرانية 
فلداتينَ اول بايراد الابة الشهيرة في السفر الثاني للكابيبن حيثك 
جاه نص صريم” في اثبات حنة الصلوة لاجل الموتى . قال كتماب 
الله العريز : ثي* صا ومقدس هو العكران نصلي عن المونى لوا 
من ختطايام . ( مكابيبن ثافي 27:11 ). فهذه الشهادة جلية قاطعة 
لاتحداج الى شرح .٠وإن‏ ادس الحصم تفنيدها لورودها قي سفر مناسفار 
النوراة المعروفة بالقانونية ثانية ارجعداه الى الحاورة التي جرت على 
هذه الاسداس وقد اتعمناه فيها عن الرد في دحضا اعتراضاته علييا 
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وإثباتنا صحتها باع الناطعة في كتابنا المعروف بكشف المغالطات 
الابروتستاية ٠‏ وقال مار اغوسطينوس قولا صريتا ية كتابه 
الدروف بدينة الله فصل © كتاب 18 : ان اليهود لم تقبل بقانوزية 
سفري الكابيبن اما الكنيسة المسيجية فعرفتيهاءول يقل ماراغوسطينوس 
هذا القول من عنده بل شهد باعنقاد الكنيسة. وإن جيع قرطبنة الثالث 
المعقود سنة /17؟ لليلاد قرر اعنقاده بقانوية سفري المكابيين وماس 
ايدوشنسيوس الاول الذي توق سنة 205 للا استفتاه أكسزبار يوس 
اسقف تولوزا في عداد الكتمب النائوبية قد افتاه محصيا هذين السنرين 
بصرب العبارة بيرت الاسفار القابونية فى الوانخ اذا العاري من كل 
شبهة أن الكئيسة الجامعة قد جرت على هذا الاعنقاد في القرن الرابع 
وقد ثبت اعدنادها هذا بتهادة النرور النالية الصرمحة كا بيندا في 
كتابنا المشاس اليه اننا 

وإلحال قد ذكر ث هنا السفر ان يبوذا الشبير زعم المكابيين 
الزعم الشبير ايضا بتدييه وكارة النصرات التي حازها على اعداه 
شعية امرغسب نهاية النتال مع درام تجمعت وإرسل الي درم الى 
اورم ليقدم بها هناك ذبيمة لاجل الذيت قتلوا في ارب - وهنا 
حادث من الحتوادث التي تت فعلاً وليس ينكع من اعتدوا على ذرة 
من الصواب فعليه أن كان بهوذا المكابي قدّم ذبيعة عن الذين قتلوا 
في معركة الوغى ليس سي هنا العمل دليل قاطع بيت على عل اهل 
عصر بتقدمة الصلوات عن اللمونى والاً من وله اثر الصوإب يخطر عل 
ماله ان زعيم قوع مثل يهوذا اللكابي رجلا حَكما منقطع النظير بين زعاه 
الجبوش بدرايته وبسالته وتدينوعد الى اجراء عادات جديئة ثي الدين 








اجمخلاه الولا بردي 
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بدن قومه وهل يجد كهنة في اورشلِمْ من كهنة شعبد الجاري على الدين 
اتيج يقدمون ذباتح لم يامر الله بنقدمتها ول يملوا ول يسمعوا بها قط 
فيا مضى لالمري 

هذا وإن ما كان جاريًا في عهد يهوذا الككابي قبل المبلاد بنخومائة 
وخهسين. هاما بقي منذ عهد الرسل عل ما افاد الرسول مار بولس 
المعضلم في رسائله والانجيل نفسه كا ستراه في مله 

وعليه لبس بدون جع راهنة قد قرر مار يوحنا نم الذهب ة 
عظاته على رسالة مار بواس الى اهل فيليبي فصل :١‏ ارن الرسل 
امرت بان يجري ذكرالمتنيجين في تلاوة الاسرار الرهيبة لانهم يعرفون 
خير معرفة انهم ينتفعون بهذا الذكر ننعا كبيرًا . ( انهى ) 

والقديس اييفانيوس الاقدم من مار يوحنا ف الذهب قال في هذا 
الصدد في دحضه ارايوس الاراطيتي :ارت الكنيسة تحافظ من باب 
الاز وم وإلوجوب على الطقنس وإلعبادة الذين اخذهما عن قدمابها الى 
ان قال: وهنا كاف لدحض ارايوس وخز يه الذي كان يدكر وجوت 
المطبر ثم يندم عليه غيظا ولشجنه باثمم الاوصاف وإلالتاب 





الفصل النالث والثلاثون 

قي الصلوةٍ عن الموق والمطبر. 
قد مر من اقول اباء الببعة في الصلوة عرن الموق وذكرم في 
نقدمة الذييحة المقدسة مالم ببق ممحلا للريب في كونها ماخوذة عن 
الرسل الكرام . قال ماريوحنا م الذهب في عظنه على رسالة ماربولس 


ا 00 
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لاهل فيليي :لم تامر الرمل بذلك ١‏ اي بالصلوة عرن المو ) الآ 
لاياب حسنة. ويلا كانت شهادة هنا القديس الجذيل قاطعة لاجمل 
عو يجا ولا موإربة قد دكنت عزاثٌ احد خدمةالابروتستانت (ضر بت 
الاآن صها عن ذكر امه ) وإ نحيته إنحامًا حمله على الدعوى بارت ملو " 
يونا ف الذهب اول من ادى مكل هنه الشهادة ٠‏ ولكن قد فاته أنه 
قد ضل ضلالا مبيئا في التارعة ا ضل اخوه صاحمب تاريخ الاصلايج 
في سوريا الذي نحن اخذون بتفنيد اضاليله ٠.‏ فتري ما تفيدة دعوإه 
هنه الفارغة اذا ما اتيناه علاوة على ما نقدم من شهادة يوحنا م الذهصب 
وكثير ين غيع مرى ابا* البيعة الكرام بشهادة العلّمة اليل 
ترتوليانوس المأني الرسل التي يكذب بها زعبه تكذيبا قطعيا متكا 
بشان هذه الرياضة الجارية عليبا الكنيسة كانها من رياضاتها المالوفة 
الي لا يسوخ لاحد ان يعتفي منها فبل ببقى له وجه للاتكار او للدك 
بحقيقة صدورها عن الرسل انفسهم ٠‏ قال هذا العلامة يه كتابة 
المعروف باكليل الجددية وجة 225 ١‏ انما نقدم كل عام الذياتج عن 
الموتى يوم نذكار وفام السدوي ول يقل هذا فقط بل اسمع ما كان 
من تونيبه لامرأة ارملة نتقاعد عرد نقدمة الذبيحة لراحة نفس بعلها 
الخوفي- قال: ان كانت امراءة ارملة اعم بن بتقدءة الذبيعة كل عام 
لراحة بعلها المدوثي يوم وفاته يجمب ان تعد عارية من اثر الوداد وإتحنية 

لبعلها ( في كتابه عن الاقتران بأمراة وإحدة وجه )5001٠١‏ 
هظ وإن الليتورجيات وخدمة الكنيسة المومية انمجارية في اوائل 
الكئيسة الموجودة الى الآ بين ايديا تدلنا دلالة اوضع من الس 
في رابعة النهار على ان الكنيسة ل تنس قط الموتى سي نقدمتها الذباتج ‏ ' 











ران 
المندسة ٠‏ وإسمع ان شعت ما كارن جاريًا في الشرق وف نفس كنيسة 
أورشليم حهبد جميع الكنائس :أ كلف مار كير يلوس الاو رشليي بتعليم 
الموعوظين في القرن الرابع كان يشر حلم منصلا ٠ا‏ كارن يصعع في 
القناس فاصخ الى ماقالة ني هنه الرياضة تعليما للموعوظين . قال : 
اننا نصلي اخيرًا عن الذين توفوا من بيننا معتبرين ارن نفوسمم ينان 
جزيل الاسعاف منذبيحة مفأتحدا الرهيبة ومن الصلوات المقنرنة بهأ 
(انتبى قوله في شرحد الثامن على الاسرار » فالمهوع م نكلامه هذا ليس 
فقط نقدمة الذباتح وإلصلوات من اجل الموتى بل منافعها ايضًا 
لانفس المتنييين وتنهيج الشعمب حت الفتيان على مماريمة هذة الرياضة 
7 وقال ماراغوسطينوس تي عظتوعلى اقوال الرسل وجه 1؟ وهى 
يعم شعوب افرقا ان الكنيسة تحافظ بوجه التموع علىما تناولته 
بالتقليد. وإن سالت ما تناولت بالتقليد قلت قد تسامت ارين تصنع 
ذكرَا للذين تنيمول. وقال في كتابه المعروف بالاهعام بالموق فصل + 
لم تخل الكنيسة في نقدمة الصلواث لجميع الذين توفوا في شركنها (01) 
وليتتبه القاري الى التعليل الذي اردفة بقوله : لكي ثقوم بما أعها أمحدونة 
بسد احئياجات من ليس لم اقرباء ولا اصدقا٠‏ عتمون بامرم (01) 
٠١‏ وإعلاننيلم اقصد بروايتي اقوال هنا النديس العلامة الاستناد 
عليه أ أنه لاهوتي ومعام بل بم انه شاهد صادق لا رد لشهادته باعال 
الكنيسة منذعهد الرسل . فن منهوم قول هنا القديس الجليل ان هنا 
التعليوكان وقكذرمن التعالم المعروفة عمد جع المسربن ومن العقائد 
الضرورية الجارية عليها الكئيسة باسرها . وطذا قد روى المورخون : 

أن الملك قسطنطين الكبير قد طلب قبل وفاتو بلجاجة ان يدفن في 





ران 


من الكنيسة التي بنأها على أسم الاثنى عشر رسولا. قال اوسابيوس 
كاتب سيرته في كتابه الرابع فصل 1 في سيرة قسطنطين أنه قد 
اخبار له قبل وفائه مدفتا في هيكل الاثنى عشر رسولا لكا يشترك يعد 
مو نه يالصلوات والذياتح القدمة لله على أسم الرسل التد سين 9 انهى) 
وقد افادنا التار مز انه من ذاك العصر اي من تلظ اوكتب 
ما ينافي الاعنقاد ؟نفعة هذه الرياضة وسم بالعار وإلنضية للابد وي 
أسمه من سفر أبنا* الكئيسة . وشاهذنه ما جرى لاريوس فانه عد اراتيكيًا 
ريجسا لانه قال : ان الصلوة المقدمة عن الموتى عقمة الننع (ماس 
أمنانيوس صعة الارنتات كتاب ١15‏ وجه 1١1‏ ) 
قلنات الان الى صاحبنا المؤرخ الامركاني في ببروت ونقول له : 
فد نظت نفسك في سلك المؤرخيت بل وإدعيت أن تدرج تاريخ 
تيديه لابناء سورية كانه تحنة الزمارت وكتن المنافع واللحساردل ٠‏ 
فافدنا جنابك هل لك ار شكرهنة احوادث الشبيرة الواضمة 
وضوح الشمس في قبة العلك الواردة في صف التواريخ . وإن كت 
لا نستطيع على انكارها ١‏ افدنا من ثم هولا* الفلاسنة الوثهون الذين 
اخترعو| بزعملك عتيلة المطبر وإخذتها عمم الكنيسة . فلاشك ارنف 
هولا* الفلاسنة ما ثم الا رسل اللسيم أأرب ويسوح المسبيج نفسه ونعم 
النلاسفة ونم اختراعم وتعليهم 
ولعلك تعترضنا بقولك :ان كانت عقيدة المطبر من العنائد 
الثابتة في الدين كيف ل يات الممم بذكرها سي الانجيل مع أنها على 
قولك عقيدة نستدعي اعالآخلاصية وكبيرة الاهمية . نجيب: ومن قال 


١‏ لجسابلك ان المسيج ل يامب بذكرها في الانجيل وهل نظن ان كل ما 


١١ 





ب 


راردا 

لاتنظن اوكل ما تتعاماه يكون معدوم الوجود . كلا .ثم ولوسادنا ان 
المميع ل يات بذكرها يه الانجيل فلا دليل بذلك على عدم وجودها 
لان عقائد كثيرة في الدين لا ذكر لحا الاجيل ٠ومع‏ ذلك نقول 
معز ل عن هنا الجدال. هل تصدق بجنابلك حقيقة ان الانجيل لايذكر 

شعيا يشير الى المطهر. كلف خاطرك انتم كتاب بشارة متى وإقرأ منها 
الاصحاج الداني عشر عدد 51 تر الرب يسوع يقول فيه: من المخنطايا 
خطية لا تغذرلا في هنا الدهر ولا في الات وف خطية التجديف على 

الروح القدس . فعلى ظني لا حاجة الى اطالة الشرح لاظهار المنهوم” 
من هله الاية الكرية عرن بعض خطايا غير خطية التهديف على 
الروح الندس تصادف غنرانًا في الدهر الات . وما من محل تغفر, 
فيه المخطايا سيك الدهر الاتي الا المطهر ٠‏ فبدلول كلام المسيع الريب” 
ليس فقط حقيقة وجود المطهر بل معرفة هله الحقيتة وشبريهأ عند 
سامعي كلامه . وهاك خلاصة الاستدلال من هذه الاية عن المطبر. ان 

من قال ارك بعض المنطايا لا تغئرلافي هذا الدهرولا في الاتي د(> 
دلالةً وإضحة على منهومه ان بعض خطايا غير التي ذكرها تنفر ةُ 
الدهرالاني فلوكانت كل الخطابا لامغفرة لا في الدهر الاني لكان 
استشناء خطية التجديف على الروح الندس عن غيرها استثناء بغير 

محله ولكان قوله بهالا تغفر تي الدهر الاني عبًا ولغوا ومن المأكد 
ان الدهر الاي لاينهم به عن جهن اذ لا مغفرة هناك للخطاة الهالكين بل 
عذاب دامٌ .ولا ينهم بهايضا عن النردوس المماوي اذلا يدخله /آ 
الابرارالمطهرون . فينبضي اذا ان يكون مل متوسط بين المماء وانيجيم 
حيث يتمكن المفاطلي من المفنن لبعض خطايا وهثاهو الل الذي 














تذرانا 
سمثه القدمية المندسة بالمطهر ٠‏ ومكنا سمعنا ايا* البيعة الكرام كس 
اغوسطينوس ومار غريغوريوس الكيير وسار برئردوس يبرهنون 
عن حدقيقة وجود المطهر من هذه الاية الكرية ولا شلك ار برهاتهم 
سديد قاطع لاينوى على رده معترض ولاماحك لانه راكز على طفرخ 
الانجيل الوطيدة 

ثم سمعنا إلرب المسيع المعلم الالمي ياتي سب بشارة لوقا ١!‏ : 4ه 
بذكر جر في العالم الاتي لا مخرج منة المديون حتى يفي كامل 
دينه الى آخر فلس . فعليه «قول انه لايصج قط ان يكون المنهوم ببنا 
اهن عن جبهام اذ لا وفاء دين في جيهم ولا خروج منها فن اللازم 
اذا انيكون المتصود به جنا يخس سة المتجون حثيقة اننا بعد ان 
يكون وف تام ما يلتزم به لعدل الله سيعانه وهناهى الجن الذي 
عبرث عنة القدمية المتدسة بالمطبر 3 

وإن قال قائل : ان هذه الايات الانجيلية ماض ألا استدلالات 
تعنرض وجود المطهر لااثياتات مستقمة طنه العقيدة ٠.‏ قلمت > صدق 
القائل وسانت له بدون اشكال انا بشرط الا يسبى عن بالوارف 
الاستدلال وإلاثيات سيان لان كليمها برهان قاطع على ححقيقة وجود 
المطهر ولا فرق بينها الا ان الاستدلال يشير الى ان المسقدل عليه 
معلوم راج في ذهن من يلتي اليه الاستدلال اوالاشارة اليو.اما 
الاثبات فهوجمجة او ديل على ام معلوما كان اوغيرمعلوم ٠‏ ونا قلما 
أن المسيج الرب قد أشار بالاية الواردة في دشارة منى بصدد المخطية 
التي لاتغن لاني هنا الدهر ولافي الاني الى حقيقة وجود المطبربما امها من 
الحتائق المعروفة عند السامعين كلامه ومن عفائدم الدينية 
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الفصل الرابع والدلاثون 
قي الصلوة عن الوق وإلطبر 

رذ على رسالة نتضمن عِوًا بالاهان الكانوليكي في سوريا 
قد تحم على دحاة الدين الكاثوليكي وعلءائه اللاهوتيين ان يتنازلوا 
بعض الاحيان قياما يق فرض مرن الفروض المنصبة الى المل 
يكشف الاضاليل الوخيمة المناقضة التار ين التحيع والموعية افتراء عل 
الممسكين بعر وة انحق وإلصواب وإلى نضح جبهالة اعابها ورعونتهم . 
وهناما جرى لنأ مع صاحيدا مرخ الاصلاح في ببروت عل اشام 
نت واتحمد لله الا ان نصومب باصرتيه الى مف التار يخ لنجزيه ما ##متمنة 
عدلا من العار وإلنضههة ويصادف ماجيٌ اليه نشسه من الذزي 

وأتجل باعنيار كونه مؤرسًا حتى من اسفل المؤرخين وإحترثم 
ولكن ما عتمنا ان أنتهينا منه الا وإتانا صاحب آخر برسالة اوعيها 
من الطعن بالحقائق الكاتوليكية ما كان اسيجه وإفجد . ويلا وعدنا 
بدحضد كارن لا بد لنا من انجاز وعدنا ٠‏ ولكن ترى كيف السبيل 
الى مخاطبته والانسان لا يخاطب 5/1 الانسان والدحض لا يتع الآ 
على الاعتراض المسكوب بقالب البرهان لاعلى اللغط وإلذاط وإطذس 
والمذر. فاندا طال ما طالعنا هنه الرسالة وإمعنا النكر ية الفاظيا 
وعباراتها وقد عنونها صاحبها براحة التعبان وما في الا عر بدة السكران 
ل نجد فيها الا ما نقدم دحضه ملي من اقوال بدون برهان وبما كان 
لا عبرة له ولا شان ٠‏ وان كنت ايها القاري على ريب فيما نتوله عن هذه 
الرسالة هاك خلاصة ما ادرج فيها من المقطاب وإحك علهها بموجب 











نرادا 
شرعك وإلصواب. قد ثقدم القول ان عدوانها راحة التعبان وصدر 
صاحبها فيها كني مراع اللعب فتاةامسى بها المرض الى حافةالمدون 
ووإلدتهيجانبها نعزيها وتنرج خمها وكربتها. فالابنة على مااشار الب 
صاحب الروإية مسامة امرها لله وصابرة على احكام العلي بالموث لكنها 
مرتعدة فرق من عذابات المطبر اما وإلدمها فكانت تسليها بثنوطا لا ادها 
ستعتني بامر نفسها بعد وفاتها ونقدم قدأسات لتخنيف عنابها وإنقاذها 
من المطبر . لكن الابنة م'نصدقها بل اجابتها : انم فقيرة يا وإلدتي من 
أبن للك درام تدفعينها اجرخ قلأسات عني . فهنا شرع صاحب الروإية 
سمعدا سفاهة لسانه ويرينا ما يتصده من هنه الحكاية المرحية . فأن 
ها المشعبذ لعاب المراسح قاصد ان يحول الى غاية الارباج الوخيمة 
ما رأيناه جاريا من الاتهال الدينية منذ عبهد الرسل بين المؤمنيتف 
بشهادة العلاّمة اتجليل ترتوليأنوس . ويتواط مع اخيه موافقه ومرافته 
مؤرخ الاصلاح الابروة.تاني في ببروث على القان الهازح وإلتسافه 
بهذه احكاية الرذيلة . ول ينه هذره الى هذا الحد بل رايناه ايض ياتينا 
باخني المريضة ويجلسه يجانبها لكي يعزيها 15 لا بخنى غير ان صاحب 
الروإية قد كلفه بنصل لعب غير فصل امه . فلباكان شديد الباس 
ثاقب العقل ذكي المعرفة متضلعا بقرأة التوراة اخذ يتشنق على اخنه 
المسكينة .لا كانت عليه من وهن البصيرة والسداجة في تصديتها بوجود 
المطهر. فقال لطا : ما باللك يا اختي تخافين من المطبر وما المطبر الا 
اضغات أحلام ٠‏ وكنث انا مغلك ٠‏ فيها مضى لكتني فوأ بعد قد نبذدت 
عفي هذ المخوف الوثي وذللك لانني لم أمنع من تلاوة ة التوراة في اكلتة. 
ثم رايت ان الكتاب المقدس لايذكر الا ذعة واحلة وش ذبيحة يسوع. 


اتقتمات يجو + ضقي مويه عاد ساتوجيوية! ججا راجو ارود ناد لله ١‏ جااطا ع 
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المع الغمرورية لخلاص. فقد وف المديع عن الجميع مله الذيعة وفأ* 
فائضا . فلا فائئة اذا من بافي الذباتح ثم اورد طا جوقة من نصوص 
اياث في الكتاب المتدس إلمعبرة عن رحجة الله الذي نام ووق عن 
الجميع وكانت هذه خدام الروؤية المرحية . تاءل ايها القاري اني قد 
اصبت بنولي للك ابه لل بات الابما كان مردودا ومدحوضا سانا . اما 
رايت رده ودحضه بأ لاعال الجارية بين المسيين والدارجة منذ عيهد 
الرسل ببينات التوإرئغ القاطعة اي دهل نقدمة الصلواتث عن اللموقى 
والذبائح لراحة بموسهم التي شاهدها الرب لا اتى الى العام جارية 
بالهام بموجمب العبادة الثي رمهها الله وجرث سيك طقوس جمجيع اليهود 
وحلظت في اورشّليم المديمة المقدسة . وهل كان ليسوع المميج وللرسل 
حاجة للتنطيع على هذه الاجال التي وجدوها جارية على الام 5 شبدث 
الكتب المندسة وإثار التواريخ وهل لا يقدّر من النوع نفسه الذي به 
بوق بذكر هذه الاتهال في الانجيل المندس على انها جارية في العام 
باسرو كما قررت ابا القرن الاول وشهوده الصادقون 
نحسبنا قولاً من حرث الدليل وإحجبة لدحض هله الرسالة الوخية. 
ولكن قبل ارن الخدم الكلام في هنا الصدد احمب ان اذكر شيعا 
مخصوص هذه الالعوبة المرحية الوخيمة التي اجاد بها صاحبنا المشعبذ 
على الكنيسة الكاثوليكية بدون برهان ولادليل مشيرًا بها الى ان 
الكنيسة قد نقصدث في صلواتها عن الموتى وفي تعليها بالمطبر متاجرة 
مالية وإرباحا لثسمة . فعلى هذا المحور الرذيل يدور كا ربت كامل 
موبة سفاهته الوإردة في هنه الرسالة لاف هولاه* الرسل -حبابي المال 
ياملو نكل فوز ونجاج بالضلال ولشدة امماكيم باجورهم المالية الوافضع 
















الوا سنت ماس لاح طالساي .ممص لو تعد شو يتنا كا 


نرق 
وسعيهم في اثر القورة وإلرفاهة يحكثون على غيرم حك ننسمم بمورجب 
اميالم وشهوات قلوعم و يعزون للكيسةانفسها ما يعزى اليهم من 
محبة امال والارباج في الادعية والذبائج التي نقدمها عن الموق ٠‏ فويجكم 
ايها التلابوت السفهاء الارذال على ما تفترون بوعل لانيسة يسوع 
المسيع . اما سمعتم ما ورد من القول السديد الراهن عن اسقف ايبون 
المعظ فانه لقول يهم وببكم كل تلاب ليم وتجز الماجي المتن عن 
الاثيان بمثل هذه المشعبنات المثيتة ٠‏ قال مار اغوسطينوس فى كتابه 
عن الاعدناء بامر الموتى فصل 4 وجه 885 : ارى الكنيسة بما انها ام 
حدونة تصلى عن الجميع ولا تمل الصلوة لكا نلاني احنياجات من 
أيمس لم اهل ولا اصدقاء يهتمرت بامرث ( اشى ) . فليت لحصمدا. 
اذنين سامعتين وذهنًا عاقالا لسمع ويعقل هذا القول الجليل المعبر عن 
ممو الحبة وإتحدو ٠‏ فاين هنا ذكر الارباج والاجور المالية فا ارتف 
المسعلة عن نفس من لااهل له ول صديق وإحد يبتم بأمرى في هذا العام . 
لممري ان اجميع يهملون هذه النفس ولا من يعباء يحاها وثي في وسط 
العنابات 5 كنبسة يسوع الممسح الحتيقية وذلك لامها أم محنونة ٠‏ 
وبما انها ام مهم من طبعها اهتاما غير الاهتام بالارباج ورقد المعيشة 
تهتم بخلاضص بنيها وترافتهم بهذا الاهنام الوالدي الى ما وراء القبرسيئا 
ببلغون الى العناباث المطبرية .فبذا .ا كان في هذا الصدد ومن المعلوم 
ان صاحب هذه الرسمالة الوخعة 5 وإخاء صاحبنا .ؤرخ الاصلاج 
في ببروت ل يكونا ييظرات منا هنا الناديب الحم الذي استمقاه 
مدلا بما افتريا به حلى بيعة الله المندسة وهذرا وعر بدا في مضادمما 
عقائدها وإعاطا الديمة . فلاغرو اذا ان ير كل ذي حق ته 


عسحع ستسو جياه نل نسي عسضنجي ا ساس طاالات لجل 01010 ل 





1 


الفصل الخامس والشلاثو نْ 
في شركة القديسين 

يتمد مسا اثيننا حقيقة وجود المطهر ومنفعة الصلوة عن المننيمين 
وقندنأ ما اثنة حجهاعة الابروتسهانت فى سورية من الردود الصبيانية 
حل هذه المنائق وقعت لنا مناسبة للكلام في شركة القديسين. وباكق 
أن أبن الكيسة يقر عينا ويطيب نفسا فيها يشاهلة من النظاءالفاخر 
انيل المسوقة علد العقائد الكاثوليكية ومن الرياط المتين الجامع 
شتأتها فيها أن الابروتستاني المسكين يرى ان اعتاده على انجياه الجديد 
قد ودّى به الى قطع كل رباط بين حقائق الدين ومغادرة الاهان 
القديم غادر هذا النظام المرتبطة بو العقائد الكاثوليكية ارتباط] متيئا 
مبنيًا بداك راًا على ايات الكتاب المقدس الوإردة موردا جلا ينا في 
رسائل رسول الاجم المعظم 

فن المعلوم ان شركة التديسين في من عتائد الكيسة ومن 
قضايا الارن الواردة في قانون ايان الرسل ببذه العبارة الصر بحة : 
اومن بشركة التديسين 15 اومن بالروح القدس وبالكيسة 
الكاثوليكية. فالمهوم بشركة القديسين الاتحاد بين الكنيسة المتصرع 
والكنيسة الجاهدة والكنيسة المتالمة اي بين النديسين الذين في السماء 
والمؤمنين الالحياء في هذا العالى وإلنفوس المعذبات في المطبر . وات 
شقت ان نقف على ما طذه العقيلة من الانمس الراهنة الوطيلة الراكرة 
على الكتاب المقدس وما نف عليها الرسول المعذم من الرسائل التي 
بعث بها الى الكائس طالع الرسالة الاولى الى اهل قورثتية ١١:11‏ 
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ا 
ومأ يليه ) وقابلها معا كتبه الى اهل افسس نرّه يعبر تعبيرًا جلما عن 
هنأ التعليم ويا بشرحه وتبيينه الى اخر تناصيله ولواحقه فيقول :ان 
الكنيسة في جسد المع ( 1 قور 217:11 وإحال ان اعضاء الجسد 
مترابطة ومتالفة بتبادل اندم وإلوظائف . اذ يساعد الواحد الاخر 
سي اهل ويلغ الجيع اخيرا الى الانتفاع يخير وإحد ؛ فيسوع المسبيع 
في هنا الجمد هو راس الكيسة ( أفسس ه :59 ) وإنتم اعضاقه. 
وأذ خاطب اهل قورنتية قال ل : انتم جسد المج وإعضا" من عضى 
اي انكر اعضاء بعضك لبعض <١‏ قورنتية اولى 11 :/17) وقد رتب 
الله الجسد على ان كلا من اعضائه يهتني بالاخر: وقال في رسالته الى 
اهل افسس ١١‏ :59 )2 وتاخذ الكنيسة من المسيع مل> خيراته وتككل في 
جميع اعضاجها 

فيث احالة هذه لا مجب من كون امث هنا الجسد الذي يتكثر 
الرسو ل سة صدده_ يلوي ينبوع النعم الداع وكنز الاستماقات 
العظيمة الغير المتداهية . قاندم يسرع المممح الزكي المعبود لايزال ير بي 
كنز الكييسة ويده غنى وفيضا عل ان الراس وان يكن هو الينبوع 
الخاص هذا الكتز فلا مانع من ان الاعضصاء ايضا تشترك سية اذماء 
هنه الحيوة المشتركة وقد قرر ذلك الرسول المعظم نقريرًا صر يها 
بتواه ان الله سماءه فد رتب هذا الترتيب ١‏ ! قورتية 14:11 و15 ) 
ومن ثم قد حشد هنا الكنز الين دم الشهداءالزكي الحدرعلى البيعة 
البركات وإكخصب وقد احدوى على زهد المننسكين الذين افادوا 
نفومًا عديدة نعمة المدى والتوبة ٠‏ وعليه قد راينا دعاء ماراسطفانوس 
اول الشهداء احدر من العلاء نعبة لبولس الرسول اصرعنه على طر بق 
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كر 
' دمشق وئورتة وهدته سيبل الدين القويم وإلقلاص ودعا* القديسة 
مونيكا نفل ابنها اغوسطينوس من وهاد اثامه وضعنة وضاواتت 
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الملكة كلوتيلنة افادث فرنسا تجاة من رجاساث الوثية ورقت الدين - 


السسبي عرش كلوفيس . وقد تقمن كنز الكنيسة ايضا ادعيتنا وإعال 
وفائنا التي تطيرلى احبهة الملاتكة كا قرر طوبيا البار ( ١:11‏ ! 
ز11) وثذهب الى قلوبب اخوتنا الغائبين .وإخوتنا المصرين على اثامم 
أتيعم ببلسم التعزية وبنعمة التوبة وبهبة الثبات يك الصلاج فتخرق 
الاجرام وتنفذ الى اخوتدا يه اقاصي البلدارى , فلا مائع يبعها ولا 
حاجب يجبها عن البلوغ الى من انفذت اليوعلى ان شركة القديسين 
تم جميع الامكثة ولا تحصرها المحدود ولا تجزها المسافات لا يفنيها 
الزمان ولانقتصر على الحيوة بل نتجاوز جهيع الازمنة وتتنذ الى ما 
ورا* المذورن 


ولأذا نقف عند أبوإب الابدية ومن قال ان الرائعين في رموع ١‏ 


المسعادة اممخالدة لا بتمدون مع اخوتهم المجاهدين في هفا العالم فم 
الظافرون بالاندية السعينة ونحن جنود الزمان ٠‏ السنا جيعا “.ن 
مجسد يسع المسيج الواحد . فبل ثقول ارن حالم السعيلة تجعلم لا 
باكر نا ومصائبنا ولكن قد فاتك ان الجد لا يطفي سعبر 
1 بل أن الحد الابدي هو نصر المة وفوزها ٠‏ ومن يستطيع أن 
قيعي اياي اي دناء الصليب يمكنبا ان" 
تسانا الآن وني قائممة في مواط' عرش ابنها 
ومن يقول أن دم الشهناء قد خرس وخارث قواه وارت خل 
العنارى فد امل وإدير حاشا وكلاً . لان الجد الخالد لا يقطع رباط 
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1 25 التديسين بل يزيدها اعتصابا وارتباطا 

ومن قال لك ايضا ارن عنابات الصديقين في اللطبر تقض 
شركة القديسين . الست هذه النفوس النديسة مشلنا من جسد المميج 
اليست حجارة حية في مدينة الله وقد نظت في سلك اصفيائه ٠‏ فاركف 
الجد مخمو ن لأ ولوتاخر نوإله . فيايبعة الله اي ما اجلك . سواه 
تالمت او جاهدت أو التصرت ببنيكر فأنت عل كل حال جسد 
يسوع المسيج نفسه وعآثئلة القدسين 

اغرب| اغربوا ياخانة عهد المحكنيسة التحساء اغربوا يادماة 
الانجيل الجديد الذين لا يستطيعون سبيلاً للقيام الا بالاستناد الى 
النضة والاكاذيب . وقد ابنا امره و فغصنا مكرم . فساله تعالى ياحجشاء 
رحقته الغير الساهية أن ينبرهولا* العي ويبديهم سواء السبيل . 
اللّم متسب 





الفصل السادس والثلانون 
فى سلسلة امخلافة الربسولية في الكئيسة الكاثوليكية 
قد شأهدنا في هذه الملة الاخيرة صاحب النشرع الاسبوعية يتمملك 
وكزيد الاجتهاد حتى لانقول بمزيد الرعوبة في الطعرن. بامفلافة 
أأرسولية في الكنيسة الكانوليكية وهاك ما ورد من هذره فيعدد نشرته 
؟ ١‏ سنة 1.171 وجه 5 في هذا الصدد : فانهم أي الباباويون )© 
يعامون الناس الث يمشدوا على مسثلة اتخلافة فلا يخلو اما ان 
التعب البسيط يسم بذلك ددون نحص على صدقه او كذبه وإما 





دق 
ان ينيص النوإريخ المطولة وإذا فمل ذلك تجد ريبا وكا وإنه لا 
. يوجد في مسثلة امخلافة اساس وطيد للاهان (أنتهى ) 
امماصل من هذا اطذيان ان صاحبدا المؤرخ يدك ر على الكبيسة 
أنحخلافة الرسولية بناء وتعويلاً على مجرد تأرينه 
فنقول انة قد اغلظ اممغطاء هدا لابل انة قد الى ببديع المغالطة 
وإتخلط ورا لم يسبقه احدحتى الاز: الى هذه الوقاحة بتعرضه الى 
أنكار ما سطعت انوإر حقيقته لاسيا في هذه الايام على جيع البصائر 
وزعزعت اركارت العتائد الابروتستانية في المانيا وإنكلنرا وإقبلت 
بكثيرين منهم الى سراط الوحدة الكاثوليكية المستقيم 
قاننا تقبل منازلته طوعًا وإخنيارًا في مضمار الناريخ انا قبل ان 
نشرع بتصدير بعض مج تاريخية وبرد اعتراضاته نحب ارت تراه 
برهة في التزاع مع اصعاب دينه انفسهم الذين مع كوم مور ير 
أبروتستدت مثله يغهمون التاريخ من هذه انحيئية خلاقًا لنهمه وقد احستو| 
مجازاته ما #ضحته .ن المذزي والعار على اتيانه بدعاوي عارية من 
ثر انحجة والالمناد | ظ 
فأسمح ما ورد ف هنا الصددعر. اللمؤرخين الابرولسددت في 
المانيا : قلعل صاحبنا ملنق النشع الاسبوعية ممع وقتا ما يذكر 
العلامة المورخ كاتب سيرة البابا اينوشنسيوس الثالث . وليته يطالع 
هنا المؤلف الشهير للمؤرخ هورتار الذسيه كتبه وهو ابروتسندتي 
وينف على ما قاله ةٌ صدد هذه المسعلة فيرى هنا المؤرخ اشير 
غائصا في بحر الانذهال وإلتتجب من اللافة الرسولية في الكنيسة 
الكاثو ليكية في سلسلة الاحبار الصاعلة بدون اغطاع الى مار بطرس 
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لذي 
الرسول اولهرالذي نقلد اعيرية من المسج الرب نفسه: قال الور 
اللذكور في مباحفه العلبية المدققة على سويدة اينوشنسيوس الثالث : ان 
اصل هنه الولاية السرية وإتساعها ياتيان في العالم باسنى المشاهد 
التاريخية وإتجبها : ( انتبى») وإرنف سالت ما يدهشه ع هذه الولاية 
السرية قلت هو نفس ما يكن صاحينا مرثرخ الاصلاج اي تلك 
امخلافة الخصلة الجارية في ما بين جميع دوائر الامور الدنيوية ثم قال : 
الننث الى ما وراك وإصعد ال الازمنة السالية وإنظر كيف اركف 
رسم الياباوية لبث بعد اندراس جهيع الترتيبات والرسومات 2 
اوربا وكيف ان الباباوية قد استمرت وحدها بدون غيار وف ثي 
وسط تغيرات ولقلابات السلطة البشرية وهل من يتتجهب من اركف 
كثيرين يعتير وها بمنزلة فر وطيد الازكارت قا لايتزعزع تجاه 
زوابع الزئان وزماجرو <١‏ اننهى ) فهنه خلاصة المياث المدققة ١‏ لتي 
اجرأها في التاريح مؤرخ شهيرحاذق من مورحي الاب روتسدمت 
نهل للريب حقيقتة او ظل حقيقة في هذه المخلافة التي يدكرها 
موّرخنا الببروني : لا لهري بل انها خلافة راهنة أكيلة ظاهخ يركف 
لفلبات الازمان ودوائر الايام . فيقيئًا لوكان صاحهنا مَوريمًا مدقمًا 
خحرًا كالمؤرخ الالماني المذكور كارن يصادف بدل الارتياب 
والشلك في اخلافة الريمولية ما يمله على الدهفة والانذها ل دن 
ثباث هذه السلسلة الميتدثة من مار بطرس زعيم الرسل الى بيوس 
الناسع. ول يكن الدرس الجهيد الذي مارسه مؤرخ سيرة اينوشنسيوس 
|| الثالث عتما من الفائدة بل قد افاده اثغاراطدى واإمفلاص لازت هذه 
| اتحقيقة قد علت في ذهبوعل الاقناع وساعدته | لنعمة الالية ففتج عيبي 














يل 
بصبرته وشاهد نور أنحق الساطمع وبادرهوويائلته الى جد السلال 
والاعتصام بالدين الكاثوليي .فلو كان لصاحبنا عرم لاتباعه هله 
الدروس المدققة لرجونا يان النعمة الاطية تساطده فينع موعينة ايض 
وبقلع عن اضاليك وييادر في دوره الى تأيهد الححق وقصرى 
فلاريب ان شهادة هظا المؤرخ الالمانى قاطعة منعمة ومغيلة من 
ضل نورا وهدّى 0 باقل منها صدقا وسداذا شهادة مؤرخ 
اخر من مشاهير المؤرخينالا إرولستست بنفس هذه اخلافة الرسولية 
وهو توما ماكولاي من بريطانيا اي اكلترا. وقد عل جيع الملاه ما 
كان للتاله السديد مرى التاثيرالشديد عند ما ظبرية جريدة راثي 
ديد مبورج فلها امعن النظر والفكر اموّرخ الابر وتستهي المذ كور في 
امخلافة الرسولية وتفرس © تلك السلسلة الذهبية المتواصلة 
بالياباوات الصاعدة من اليابا الماللك ف زه نه واللستهية بدون اشطاع 
الى ماس بطرس امام الرسل قد اندهش اندهاش مرن هنا اححادثك 
اتيب عبر عنه بهذ الالداظ قا ثلا : لل يوجد ولن يوجد اينا في العام 
بأسرم حادث منى:. الحوادث يق الذكر مثله «اي مثل احلافة 
الرسولية» فا من رسم من الرسومات الباقية الى الان تودي النكر 
الى تلك الازمنة ! لني كأن فيها دخان الخحرقاث يصعد من البنتاون 
(هيكل الالة في رومية ) ييزاكانت الفورة والاسد تزكر في المرتج .على 
أن اقدم العتراث الملوكية نستبين قدميتها يوما وإحنا بالنسية الى سلسلة 
المخلافة من الاحيار الصاءلة بدوت انقطاع من البابا الذي مح 
نايوليون الاول قي القرن التاسع العش رالى اليابا الذي مح ياييتوس 
سي القرن الثامن غير ان هذه السلسلة الرسولية الجليلة تصعد الى 
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أعلى من ذلك وثتوارى في ليل الاعصار القاصية (انتبى) 

فل بقي من ريب في دماغ صاحبدا مولف الدشرة الاسبوغية لتحة 
المخلافة الربمولية الجارية يك الكنيسة الكاثوليكية فيا ارك المؤرخ 
الانكيزي مع شلة عدوإبه للدعوى ا لكا ثوليكية على ما وصفه سيرجان 
غراهام سي نادي الشورى الانكليزي شهد بالق الصراجج لواقعة 
سادث قرارا وشهرة في توإرئخ العالم بسن 

ونعل بقيتا ان هفا احمادث الشبير اي اتمخلا فة الرسولبة لاحبار 
رومية [لتي اخذت في القرن التاسع عشر في ذهن المؤرخ الاير وتستني 
العاقل ماخذ 2 والانذها ل وإقبلت به الى الكنيسة الكاثوليكية 
كانت في كل أبن وإن بمتزلة ترس وحراب للطعن وإلدفاع ‏ 
ايدي انصار الدين المي ١‏ لين . وعليد ترى مدق العصر الرسوق 
ترتوليأ نوس راس ين يناهدون إزيد العزم 
وإلانتصار اراطقة اياهمم استناا على الخلا فة الرسولية لاحبار رومية 
العظام وقد اشتبرث هذه الوإقعة اشتهار نارعلىءل>تى ل يكن احد 
يخطر له على بالل لافي اليقظة ولافي المنام ان يرتاب اوياحك 
في حتهأ : فاسع ما اله في هظأ الصدد مار اغسطيدوس امقف امون 
الجليل سي رسالته ١15‏ وهو يدحض اراطقة عصرة : انتم عينيك 
وإنظر هذه السلالة الطويلة للاحبار وإلشبداء الذين منذ اربعة قرون 
تبواو! خلما عن سلف عرش بطرس الرسول وإعترفو| باهان وإجد 
بدفسه وعلبو| تعليا وإحدا بعينه حتى احبر انستازيوس ٠١‏ انتبى) ونأ 
كان مار اوبتاتوس ءن مملافيافي افرقا يجادل في نمو ذاك العصر 
برمابيان الارطوقي ابرم خصمه وإلحبه باعهادو خاصة على .دعوسه 





مدخن ؛ 

امخلا فة الريسولية لاحبار رومية اليل يكن احد يقدر ارك يرتاب 
يحنيقتها ٠‏ وطال ما عاند برمانيان وماحك ل يحل اوبقاتوس عن 
مجنه الل كورة المبنية على المخلافة | لرسولية والمودية إلى المتيجة الجازمة 
قال في كتابه الثاني في انشئاق | لدونائيين : مما علت ومبما حاولت لا 
يتيسرلك ان تدكران بطرس زعيم الرسل نصب كرسيه في رومية : 
ثم اخذ بايراد سلسلة الاحمار ىا صنع قبله بزمان طويل مارايريناوس 
ليذ مار يوحنا الرسول الحبيب ننفسه سي كتابه ؟ قصل ؟ ضد 
الارطتاث 

فترى ايها ابيب ارت اصعاب ديلك في القرن التاسع واياء 
ا لحكييسة الاولين ل” يخطر لم عل بال تيء*.ن الفنك الذي 
تدعيه في هله امخلاافة الرسولية الجارية في | لكنيسة ١‏ لكاثوليكية لانهم 
قد أعننو| في ادراج اسماء التخلفين وإحذا وإحذا من بطرس الرسول 
الى احبر المالك في ايامم . ولو اعتندت جنابك 15 اشربا اننا ولى 
على قليل من التدقيق في مطالعة التواريخ لزال من ذهنك كل شلك 
في هذه الحتيفة وإيقنت ثياتها وعنبا فعليلك اذا بمراجعة كتب التواريخ 
أن رغبت في صدق المتال وإجتئناب اخلط وإلحال 






























يرون 


الفصل السابع والقلاثون 
في امخلافة الرسولية وإضعاب الاتجيل الجديد 

ان صاحبنا المؤرخ الابروتستاني في يبروت يدعي انه جاء بثية 
اده طعنه قي سلالة خلماء بطربس ويادعائه وقوع الخلاف على خلافة 
الياباوات الاوليت ٠.‏ وهاك عباراته في ذشرته الاسبوعية عدد ١ ١‏ سنة 
كلام1 لم نتفق الرواة الاقدمون وإلةوإبين الرسولية على القلكة 
الباباوات الاوليت وإعاد الكرع بهل هذا القول مرارا على المفلافة 
الرسولية . فالظاهر ان مخيلته قد تعربست تعريسأ شديدًا من قبل 
بعض أثارات تاريخية تمظر مارلينوس في اول سلك امخلفاء لزعيم 
الرسل ومن بعده ما ركلا توس ٠‏ وغيرها تزع ان اول خلفاء بطرس 
اكلمنضوس فهذا دليل اخر صريح على جهل صاحبنا المذكور في مادة 
التواريمة وعلى خلل الدعوى التي يقتممنا مها بمزيد السفاهة وإلتغطرف 
فلو طالع اقل المطالعة الراهنة المسثلة التي نمن في صددها او لوشا* 
ان يستفتي مورخًا او مؤرخين من المؤرخين الذين استقصوا هذه 
المسائق لا كان ايدى ما ابداه من التجب وإلتجب ولا كنا شاهدنا 

سه هذه التتاج المفصكة التي يدعي استناجها من هنا انمنلاف 
فراينا ان تمده قليلاً بالعدوير حتى لا يعود ياتي بمثل هذه المغالطات 
لاما في استخراجه نتاتح تف رمن سداعها الاذان لفظاعة خللها وقسادها 
فعليه ندعوه الى مطالعة تاريخ سيادة هيفله المؤرخ الترير الشهير بين 
المؤرخين الحدثين الذي احسن التدقيق والنقصي ة هنه المسائل 
| واف “ضحت له الفرضة شرنا عليه بمطالعة البولنديست وهوتاريخ 


0 





لخدا 


اعال النديسين طبعة براغ قي الحاورة الثالنة لايار فيرى فيه الانب 
بايير بروك وإلانب هنسكانيوس يفسران له علة هنا اتذلاف الظاهر 
فقط وإلعائد بادني تبصر الى تام الوفاق ٠‏ وهاك الواقع 
قد مام مار بطرس ثلثة اساقفة ينوبورن منابة في سياسة كنيسة 
رومية يك مدات غيبوباته الطويلة سيك تلك الازمنة دمت هف 
الاساقنة على التوالي كرمي رومية سي حياة بطريس وساسوا الكرسي 
الرسولي نزلة نوإب عن هظا الرسول الممظ فكانوا مسن مم خلناء 
حدين لطرين ف البانة الرينولة 
ولكن لا كانت ت خلافهم في مدة حياة بطرس وكانوا نوإيا عنة 
فيغيابه فيعض المؤرخين نظيم في لك الخلفاء بنا> على تخلنهم لمطرس 
سي حياته وبعضهم عدل عن ذكرثم الى ذكر من تخلفوط له بعد وفاته ٠‏ 
فاي مشكل في هنا المخلاف وإي خلل في المغلافة من هذا القبيل ٠‏ 
لمري الي لا ارى خللآ الآ سي مؤرخ يدعي المخلل بمشكل ايسر 
المفكلات حلا وباءتراض ايمسر الاعتراضات دحضا وتننيدًا 
وإقول ايضا ان التجسب وإمخلل في مؤرخ بتجاسر على ايقاع الشبهة بل 
وإلني ايضا على حوادث لا يتكرها ولا يرناب بتستها من له ادق 
لمام في النارية و بالواقع لم يستدد اباء الكنيسة وإنجدليون على حادث 
من الحوادث الاولى باوفر اطدان وإشهر بان في معاوراةم من 
حادث تلك الفلا فة الريمولية اتجارية بدون انتطاع في خلنا' بارس 
الصفا: قال مار اوبتاتوس الملائي في القرن الرابع للداريخ المي 
سك دهضهو الدوناتيين كتاب ١‏ فصل ١مما‏ صنعتم وكيفا اتيجيهتم 
لاسبيل لكم ان تنكروا ارنى بطرس الرسول اقام كرسية في رومية 








9 
حيث جلس الاول بما انه زعيم الرسل ( انهى ) ثم اخذ يعدد خلماء 
دطرس وإحدًا وإحدّ1 الى زمائه ٠‏ ومعنا مار اغرسطينوس الجليل 
اسقف ايدون ينادي قائلاً في ايامه: انع عينيك وإنظر تلك السلالة 
الطويلة سلالة الباباوات والشبداء الذيت تبواو! سسلة بطربس منذ 
: اربعة قروت واإعترفوا باياكف بطربى نفسه وينفس تعلهه الي 
انستازيوس الحبر ( انتهبي ) ليث شمري هل لكانوا اتوا بقل هذه 
الدعوى في محاوراتم الجهية تجاه الاراطنة لو امكن ارك يبتع ادني 
ربب سي خلافة الاحبار ٠.‏ فلاحاجة للاسهاب بك ايراد البينات 
القاطعة م ىكل عصر من اعصار الكنيسة اثنباتًا لهنه الحفيقة المعروفة 
والمتررة ايغيًا عدد اعنا* الكنيسة أنغسوم 
والتجب من صاحبنا المؤرخ المذكور في انه يرتاب ويرتبك فيها 
اقر به المسلدورت انفسهم ونظوم قي سلك امحقائق القارة في التاريخ . 
فليطالع في هذا الصدد مارواه عند الرحمان ابن خلدون الحضرحي 
في كتاب تاريخ وقد سمعناه يتكل في متدمنه فصل 4" كلامًا يعبر 
عن مزيد الأكرام لبطرس ويعزي اليه زعامة الحواريبن ويعرف 
اقامة بطرس كرسية سيك رومية وتشر ينه ايأه باستشهاده على عهد 
الملك نيرون من الحوادث المسل بها وإلعارية من اثر الشك والشيهة 
وقد روى علنا في الحل المدلول عليه ان بطرس خلف حقوقه وساداانه 
لمن ححتمت للم المفلافة على الكرسي العظيم الذي تداولية امذلناء الى هذا 
اليوم يحق بطرس ننسه فتامل ايها القاري اللبيب ان صاحب النشخ 
لاجد ني تاريخه اثرًا لخلافة رسولية عرنها وإثيعها المسلمون انفسهم 
لنرط أعدلاهها ووضوحها 











ان 

وما كفاه ايقاعها تحت الريب حتى حسن لديه ان يضر سيجة 
من خلاف بين المورخيت لا اشكال فيه وذلك لعر الله غاية قي 
الغرابة . فاسمع ما يقول في نتمجده الوإردة في عدد١ ١‏ وجه /ا من نشرته 
اللذكورة. فالحتق من هذا جيعه امران اولها ان بطرس ل يكن أسقتف 
والقاني انه قبل موثه ل يعون اكلمنضوس استنًا : فعلي من له فهم” أن 
يم هذا البرهارن وهذه الستيجة الغريبة المغائرة كامل اصول المنطق 
00 0 أبتى جاز للبرهن ان ياي ست أكيدة 

5 حق لك ان 0 ججة البجة وإنت في القرن التاسع 
عشر ماعرفةالتوى في القرن الرسولي وخلنة لدا بكنابات لا يستطيع 
أحد أن يشنبه بصحتها وصدقبا. فا افج كتاب رسومات ترتوليانوس 
وإق رأ منة عدد 1" فأنة يقول فيه قولاً صريحا : ان بطرس الرسول سام 
اكلمنضوس الروماتي اسقفا ( انتهى ) وصاحينا موّرخ الاصلاج 
لا يسني ان يكتب في نشرته خلاف ما كتبة هنا الانب الرسولي اللجاور 
الرسل الاطبار ومدانهم وإتحاصل قد شهد الملاء باسى وإيقن كل 
لببسم الت نشرتم هنه الاسبوعية التي تودعون بطون صفهاها مقل 
هنه الروإيات والدهاوي ما في آلا ناقلة اغلاطًا وخلط وحمالة 
أكاذيب وشط جل عن الاتيان بغلها من له ولوقدر ذرة من نأموس 
العم ولكنت عفت التشاغل سي ردها لولا ماستها تقليدات الكئيسة 
الكاثوليكية الراسية ومراعاة حرمة الصدق وإلهق بهتك حرمة تاريخ 
امحاوي مثل هذه المذزعيلات 











لكان 


الفصل النامن والدلاثون 
قي امخلافة الرسولية واعاب الاتجيل انجديد 
فا قولك الان قي صاحبدا للؤرخ الابروئستافي الببروق وي 
مباحدته التاريخية عن ابمنلافة الررمولية على الكرسي الانطآني : جرآه هذه 
المع بلبس شعار العأدماء ويقول لا في نشرتةعدد 8 : ان تأودورائوس 
ومار يوحنا م الذهب ومار اثاسيوس قد اخدلفوا روإية على اول من 
خلف بطربى ىكبي انطاكية اذ قال بعضيم افوديوس وقال 
غيرم مار اغنائيوس: ثم وروى عن اوزابيوس ان افيديوس اول 
من اقيم اسقما على انطاكية وخلفة مار اغا تيوس : ومن مم قد انتهى 
امن بالانمتتتاج ان النارعة في هنه امخلافة مشوش مرتبلك متناقض 
اما تحن فقول لة: مهلاً ياصاج ليس كل ما تراه سيكًا فهومي 
لا نشوش ولا ارتباك ولا تناقض في التاريخ بل في دماغك وعقلك ٠‏ 
وي كل مأ تدعيه وثقول عرن املافة الرسولية 
فنظرًا الى سلسلة الالساقعة الذين. تذلفو! لبطرس على الكرسي 
الانطاى قد استوفت ابة العلماء مدذ زمن مديد تام البحث والتدقيق 
في هنه المسعلة وحررتها فنهم من رويت اقول في النصل الماضي 
حيث كان الكلام في سلسلة اممفلافة على كرسي رومية وإدعوك هنا 
-- ان شعت الوقوف هلى هذه المسثلة الى مطالعة الجر الرابع من 
ب البولانديست على شهبر قوز في مبرة القديسين. قترى فيه 
0 محررة في خلفاء مار بطرس على كرمي انطاكية . ومناقشة 
وافية على روإيات الابا< الذين تسنشهدم هنا وإحدة فواحلة . لانشوش 








لاكنا 

في الالخبار ولامناقضة ولا ظلبا بل يمأنا حاسما لكل اشكال وإعتراض 
كالبيان الصريح الذي اوردناه قي صدد المفلافة على كرسي ر ومية 
اي ارك بطرس عليه السلام سام كلا الاسقفين لكي يذلفاه اول بمنزلة 
نائبيت لعل كرمي انطاكية منة غيابه ولكن .لأ توفي افوديوس في 
حياة بطرس وهو ضابط زمام هذا الكرمي الانطاًي اعرزى بعض 
المورخين الخلافة لمأن اغناتيوس دوت غين اعنبارًا لدوليه كرسي 
انطاكية ليس فتط بعد ما تركة بطرس بل زمأنا طويلاً بعد وفائه. 
وقد صرح بذلك المؤرخ اليونائي نيسوفوروس كاليست يه تار يخه 
ك اراس ©6؟ ١‏ 

وليس في مامرٌ الى ألان من اقوال صاحبدا المؤرخ الابر وتسعاني 
كنائة في الذكا* والظرافة بل قد اتانا بما كان اظرف وال وازى 
من قوله في ذشرته عد /1: أن كنيسة |أفسس وباتي الكنائس التي اسسبا 
البشر< الرسل » في كل موضع في تحت خطر السقوط ايض وهنا لا 
بداقض كون ابواب اتيم لا نقوى على كنيسة المسع لان هذا الواعد 
اعطي للكنيسة التي بناها امسج لا البشر 40( انهى ) 

نهنا بالحقيقة تشويش وخلط هُ دماغ المؤّرخ على امخلافة 
الرسولة في كنيسة يسع امي 

فأي متى استلزم ياصاح اثبات الخلافة الرسولبة معرفة مك 
تخلنوا على الحراني الخئلنة التي اشادها الرسل . مري ارت ماس 
ايريداوس المفقه سي مدرسة مار يوحنا الرسول عرى يد القديس 
بوليكربوس قد افادنا خلاف هذا الزع باللهام . فكان يعرف الكنائس 
التي اشادها باني الرمل وقد الى بذ كرها صر محا ٠‏ وإن شعت أن لقف 
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لذن 

بن اثبانه وبيانه للخلافة الرسولة طالع ما ورد من قواد ني كنابه 
الفالثك راس" ضد الارطنات فانة يسبب المفال تى هذه المسعلة الكلية 
ومن جملة ما قاله في صددها : حيث يطول الكلام طولاً ينوت الحد في 
الث عن خلافة باقي الكنائس ... فالافان والتتايد المعقلان الينا في 
كنيسة ر ومية مخلافة غير منقطعة يأتياننا مبذه الوإسطة ثم اردف قولة 
بقوله: وبهه الواسطة ثتقوى ملى دحض وخزي جميع من يطلبون 
التعلم وإمغلاص خارجا عرن هذه المخلافة ( انتبى لضا ) أسمعثت 
ياصاج قول هنا القديس أاوصبيت أذنيك عن ساعه افمتة او اقَمم 
ذهدك عن ادراكه . فكيف ما شعت إن تكون اص أو أكّه فتد 
دحضاك وخراك هنا القديس الرسولي وفند انجيلك وتعليمك المحالي 
على الحفلافة الرسولية الذي اتيننا به نينه في سوريا بوإسطة ذشرتك 
الوخمة :ثم اخذ هذا الانب القديس بابراد سلالة خلفاء بطرس الذين 
تخلفو| له على سدة رومية 

فهبذه في اذَا القاءدة التي جروا عليبا منذ ايام الرسل للاطلاع على 
المخلافة الرسولية في ببعة الله وإثياتها ٠‏ وقد مني ايرادها هنا وترسينيها 
في ذهن أبنا» كنيسة اق به سورية لالخذوإها با قاطعا ودحضا 
جازم للذهب الابروتسئاني ولكل ارطفة ندعي بان تعل تعليما خارجا 
ومفالنًا للتعلم الذي علبته الكنيسة 15 قال مار ابريناوس بو|سطة 
المفلافة الرسولية على كرمي رومية فانه يفيد ابن الحكيسة احقيتية 
حجة اقطع من السيف البعارلم ي#مكن من انتايها لوتاروس ولا غين من 
الاراطقة والخالنين 

وبالواقع اذا حب" كا صع بقينا أن يسوح المسيع اقام كييسة وكلنها 
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التعليم وتوزيع الاسرار فلايكٌ من ان هنه الكنيمة المدعية بالنصرانية 
قبت أثبانًا قاطعا كل شببة انها نقلدت زمام السلطان: من الرسل 
'كسفير دولة يعلن رقيم تنصبه في مقام السغارة وكور يسشر يثبث ححقه 
عل تركة مورثه . وإحال هذا ما ثثبته بانحصر كنيسة رومية وما مر:. 
كنيسة دونها تستطيع عل هذا الاثبات . لامها تصعد من ببوس التاسع 
المالك سعيدًا ونتدرج في مصاعد الماضياث الى ان تبلغ الى بطرس 
عليه السلام وتدلنا على باق الكراسي الاستفية المعصبة حول هذا 
الكرمي والمستملة منة الدور وإحيوة . وثقرر لجميع هولا* الاساقنة بدون 
استقناء البتة الببدة الصصية التي تعين لا مقاماءها وحقوقها. وكل من 
لايستطيع ان يثبت نقلنه زمام السلطان من الرسل الكرام كان متطفلاً 
ومتعديا ب ادمائه لنفسه متام الرعاية ووظائنها وخدءته فيها غصب 
نفاق. وإري الاله الخلص ننمه على ما ورد سيرسالة بولس الى 
العبرابيبن © +4 قد التزم ان يتتلد الريمالة من ابيه الازلي وقلدها 
اريمله وما زالت الاباء القديسون يقأومون دعاوي امجددين بوجوب 
تقال السلطان الرسوثي للكيمة الكاثوليكية المالكته يحق امخلافة. 
وإثت ذلك سلالة سرية لكنها منظورة تعصم ججيع الكهنة الكاثوليك 
بالكرسي البطرمي وبوإسطنهبالرسل وإشسج الرب نفمه 
سل الان رسول الانجيل الجديد هل له شي مون هذه امفلافة 
وإلسلالة الرسولية سل صاحينا المؤُرخ البيروتي صاحب التشرع 
الاسبوعية الذسيه لايزال يخبط خبط عشوا* في روايته عن امخلافة 
الرسولية من قلدة مامورية رعاية النفوس . وأن ادى انه خادم الانجال 
لزمه ان باني بجة توليه على هله الخدمة ٠‏ فان قأل أنه تولاها عن 
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لوتاروس صاحب الاصلاج الابروتستالي بالخلافة له سلنا له بهذ 
اتمخلافة انما لافسحخني بالوقوف على هله الطريق بل لابد لنا من التقدم 
الى ما قنام ونسالة من اعطي لوتاروس مامورية خدمة الانجيل ٠‏ نم 
قد لقلدها من مار بطرس الرمول .لا كان كاهنا كاتوليكيًا مساما 
سيامة شرعية من يد اسقف نقلد ماموريته من خليفة بطرس ولكن 
سلة من قلئه الرمالة الاتجيلية بمأ انه مصلج ومن أذنه ان ينادي يا جيل 
اخر. فلاشاك انك تراه مرتيكمًا وعاجرًا عن بيان رمالته. بل محشورًا 
مدحورًا لا يجد له سددًا ولامطجاه بل ربما يستدد الى شهادة الدوكتوراتى 
التي لربما اوتيبا لكنه ل يوت معها بالسلطة الرسولية على الكرازة بتعليم 
الكنيسة بل تانيه هذه اللشهادة بمامورية شرعية في التبشير بالتعلم الجديد 
كا تأتي شهادة الدوكتوراتو ااي يعطونها في كلية الابر وتستائد 
بيروت بالسلطان في مث تعالم لا يوصف فسادها وكذيها مقاومة 
لكبيسة يسوع المميع اق في سورية 





الفصل التاسع والدلاثون 
ِ سيامة مار اكلمتضوس البابأ من يد مار بطرسر 
ورسالته الاولى الى اهل قو رنتية 
كل ما فنّد بشيرنا اضاليل المؤرخ البروستاني الخفاقة 
بالنظاعة راينا الور يصرٌ عل الصممت عن المادة المسوقة لجال 
مادلاعنها بامحديث وإلطعن الى غيرها حيث يعل سلا ان ليس 3 في 
انحاضرمقاوم يقاومة ولاخصم يخاصه . ومن المعلوم ان هنا داب 








سبعت .تممه .ونه بن موسي ...عسي بشم ياو بل جد معو خيشاي سين ين جب «سعصج وا سو 





كان 

اتجبانين الانثال لان من يركن لصصحة دعواه يتم في الدفاع عنها قيام 
الاشناء الابامل ويناضل باحسن ما يمتطيع عن مسعلة يطريحها يغ 
ساحة الحاورة والانتقآد 

فتد شاهدناه وإقمًا بمضادة احد الاثاء الرسوطين في مسعلة 
تاريخية بسيطة لكنها كبية الاهية وقع الدني الام لما روه العلامة 
اليل ترتوليانوس قائلاً لي نشرت <(عدد ! ١‏ لسنة 1417 ) : من 
المأكد ان بطرس قبل موته لل يعين | كلمتضوس أسثفا ومأ سوإه : فيا 
ان ترتوليانوس يقول ١‏ فيكتابه عن الاستحقاق عدد 2911 : أن كنيسة 
رومية تبين لنا أن القديس بطرس ساء مار اكلمتضوس استفًا : وكنا 
ذشتبي أن نسمع ما عند صاحبدا ها مؤرخ الاصلاج الابروتستاني من 
الرد على هذه البينة المنحمة في ما يتعلق بالمسائل التاريخية فضلاً عن 
باقي ايج القاطعة الوإردة في اثيات خلافة خلفاء بطرس . على ان من 
ادىى لنغسو الافضلية في معرفة الحوادث التاريخية بعد كرور قانية 
عشرقربًا من الزمان على شهود دانو! الرسل زماتا وعاشوا في نفس 
المكان الذي وقع فيه انحادث الذي غمن يه صدده عد كل عاقل 
دعوإه جهلاً وسفاهة ب لحماقة وحجوثا اما هذا فتراه حسب عاد ته لايفوه 
بكللة في صدد سيامة مار آكلمنضوس بعد ما انكرها وفندنا انكاره 
بشهادة العلامة ترتوليانوس وغي من المؤرخين الاقد.ين الصادقين 
بل كأنة عد على الاخذ بالثار من هذا الامكسار في الآكثار من الكلام 
والدعاوي الناقة فسادا وبطلانًا على رسءالة من رسائل هذا احبر 
التنديس تمف الاثار ودرر الاعصار وي رساليه الاولى الى اهل 
قوريقية وقد هازت هفه الرسالة عند الاقدمين في عصرها شهرة وحرمة 
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لس 
لم حد انهم كانو! يتلونها كرسائل مار بولس الريسول سي تجامع 
المثمنين . وعليه بعد ما أصابتها افة النقدان ما اصابت غيرها من 
أول الكتابات مقاما وإعبارًا قبل اختراع صناعة الطيع وجدوها 
معلقة على ذيل الكتاب الشهير المسروف يجامع الدوراة الامكندري 
ومن المعلوم أن هذا الجامع هو من اقدم نشخ التوراة المكتوبة باليد 
اتريد الان ايها الناري اللبيب ان تسمع ما يتمندا به يدون حيا* 
صاحبنا المؤرخ الابروتستافي من روإيات بها العقول لفظاعةكذبها 
مية صدد هنه الرسالة الشبية عند المدقتين الحدثيرن.. افج نشرته 
الامبوعية عدد ٠‏ اسنة 17/76 اتره اولاً يزع زع من يتك بهابة ووقار 
ان هذه الرسالة قد اهلت في الغرب منذ اربعة قرون: لعبرك ان من 
عدلة ولوقدرذرة من الاخام بالعلوم المقدسة والدواريخ عند ساعد هذا 
الزع الحالي يترى لجهل صاحبه وعاه. فاي عاقل اعزى الى الاهال 
فقدما فقدته نوإئب الزمان من فعخ قليلة ككنيب مخطوطة باليد قبل 
استتباط المطادع كا فتدت سي مل بعض عنوات # العلوم الادبية 
كصنفات شيفشر وري في نظام الالحكام الجمهورية وعلة مولفات 
تضعضعت وفي تحنة بالعلوم التاريخية ثم وجدها بطريق التويقى 
والسعد اهل العلْ المدققين . فلا حاجة للاسباب في دحض مغل هذه 
الدعاوي المارءة . فلو لل باث صاحيبنا المرخ غير هذه الدعوى 
المضحكة لاستغنيا عن تغنيدها لظبور فسادها لكنها ليست الآ هنوة من : 
هفوإته الطفيفة بازا ما اورده من الاسباب التي حملت اهل الغرب يزعبه 
عل اهمال رسالة ماراكلصضوس المذكورة. فن سمع تعليله هنا طاطاً 
راسه حياه ولا عن مؤرخ بلغ الى هظا امد من امهل يك اول 








ان 


المسائل التارضية ومن الخادءة والمكر يك اضلال قرا اساطين. 
فاسع قوله وتعليله في ما يدعيه من اهال اهل الغربب رمالة ماس 
أكلمنضوس الاولى لاهل قورتثية 

قال : لان الكليروس الروماني الذي شرع متذ ذاك في ادعا* 
الرياسة لنفسه ل يكن يجند في تلك الرسمالة ما يايد دعوزه.... ولكيا 
يعبيا له دفع هذا الاعنراض اهل ذكر هله الرسالة التي كادث 
ملك ( انهى ) 

قلنا ان تعليله ها اثبات قاطع على ان جنابه لم يطالع قط رسالة 
مار اكلعخضوس ولايعل ' ما تحوإها ولا ما موضوعها 

ليث شعري هل من دليل او وججة اسد لرياسة ماربطرس 
مع كاسل متعلقأتمأ من نفس وجود هذه الرسالة لا تمري بل اعها 
وقعت في اذهان العطياء الحقيتيبرتف وإلابروتسندت انفسمم فى أيأمنا 
موقع آكبر الدلائل وإلشوإهد على هذه الرياسة وذلك لان الكلامني 
هنه الرسالة وإقع على فتن جسيعة ثارث فيقسم الكئيسة اي الشرق الذي 
ما زال في كل أن يرمق بعين الحسد والكدر امتياز الرياسة التي رق 
ذراها بطرس المغبوط وكات أكيرعلة لا نندبة الى هذا اين من 
الشقاق الموربق (مار اريناوس ضد الاراطقة ك ؟ فصل "؟ 
وإوساببوس في تاريفه الكانسي ك ؟ راس 58 ) ففني ما بين اليونان 
في عاحمة قورنتية ثأرت فتنة من اشر ألنتن والقلاتئك وق امال 
بأدرث روساء هذة الكنيسة الى تسكيها وإتهمادها بالتجاتهم يابةً عن 
ابيع الى ماري اكلمتضوس احير الرومائي فكت بلم احبر المذ كوس 
تللك الرسالة البديعة وإحمد ببا اوارالمشاغب 








صاب7 812 مجعو ع تج مونيو ونه ناريج طنج حاسض سسا ستعترج واف ريسا ١‏ سبد ججبيا جو بمج سجس" !بجيو جب ضح جو اصحداتد 
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نهاث الان نرى مانى مجرد كدابة هذه الريسالة من البينة السديدة 
لاثبات الرياسةلمار بطربى فنتول ترى ما كان الداي طذه الكيسة 
في الشرق لان تبادربمزيد السرعة والاهتام الى كنيسة رومية بيغا كان 
طا في ذاك العصر مع باهظة ومعقولة لنسكين حركة الشعب سية 
قورنتية بسلطة حم جليل نانذ الحم والقضاء ومقيم في الشرق ننسه 
وهو اقرب لترئتية من رومية . لاك تاريخ هذه الرسمالة من روهية 
أسبق من السنة السبعين لإميلاد وشاهنه ما ورد فيها من الكلام عن 
هيكل اورشليم قبل دماره فكانت الرسل وقتئذٍ قد توفوا من هذا 
العالل الا الرسول يوحنا النلميذ اليب الذيكان هنا في الشرق باقيا 
وق في قيد الحيرة ومقمًا في مدينة افسس بسلطانه الجايل الجاب لبقائ 
وحن في قيد الحيوة بعد وفاة باقي الرسل اجمعين فل #اترى لم ترفع 
اهل قورتتية دعوإغ الباهظة لحككة مار يوحنا الرسول عوضاً عن ان 
التبعوا لحكة رومية .فهنا سوال سالتة العدباء الجدثوت وإجابوا عليه 
بقولم أن السلطا ل وخلفائه 
١‏ وان الريسول ابيب نفسة كان خاضعا لاحكامه. وإن الكلام الذي فاه 
به أأرب المسسيم في قيسارية فيلبس وعلى شاط 7 تعيرع عيرق طبريا معيرا يوعن 
يض مل السلطان والرياسة ليطرس قد حمل المؤننين حتى 
في ننس قورنتية على رفع دعاومم لالمار يوحنا الرسول بل المامس 
اكلمنضوس الحبر الاعظل خليفة بطرس الذي سامة اسقنا وخلف لة 
كامل السلطان الذي ثتلدة من يسوع المسيح 
وصاحينا المورخ الابروتستاني م يشيع الى الان من الهذر وأمخاط 
حتى اتانا يدي ان الأكثيروس الرومانفي اد الرياسة لضمه بدون 
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أسناد 
لمر الله أنة تقل رياسة اممفالطين وإمامة اللاغطين لا بالادعاء 
بل باحق واليقين 
الفصل ار لعون 
في ديوان التفتيس 


قد اتحناصاحينا مؤرخ الاضلاج الاروتستاتي هنه المع لدى 
تكلمه عن الباباوإث بنبثة اخرى من تار يخه في نشرته الاسبوعية عد ” | 
130 يتجشم بها اطلاع صيبان سورية على حكنه با سماه ديوان 
التنييش 
فى عرف روحه عرف سلنًا ما سمكون حكده هنا الديوارتف 
اهليل المستعجن بعو نكل عدو_للكنيسة امحقيقية وليسوع المسع الرب 
ونوابه المعظيين قي هذا العالل ٠‏ وإن ششت ان ثقف ايها القاري اللييب 
على اشارة من حكه اسمع مأ ورد من اول كلامو في صدد هذا الديوان 
في نشرت المشار اليها : ارسل ( اينوشنسيوس الثالث) الى جدوبي فرنسا 
رسولين لاجراء سلطته العامة في الابرشيات التي تكاثرفيها الالبعيون 
والولديون فمل هنان كل ما في طاقتها لاتهاض الشعب على 
الالجيبن وإلولديبن الى ان قال : فقتل الشعب أجدها وهو بطربس 
من كاستلو وكان قاتلة جنديا فقتلة يه جوار تولوز فاشهن البابا 
اينوشنسيوس الثالث شهينًا (01) . وعد ما لفق ما لنت على وجه 
الايجاز من اخبار سيرة القديس عبد الاحد تنص من كلامه : أن ديوإن 


















اننا 
النحص عن الاراطنة قد ما وإنتشر منذ عيهلة 

فلا شك ان هذرا مفل هذا لا متمق ان نتعنى الى دحضه بل 
كنى صاحبنا المؤرخ ارا وخزيا وحسينا تننيئا لطعنه وهذره أن 
نساله بان يدلدا على بابا وإحد من ماثنين وسبعة وحهسين بابا تخلنوا 
على كرسي بطرس هيج شعيّا على النتنة او التمرد فليعل ان احبر الرومائي 
قام هنا في الارض مقام ملك السلام الاني مر السماء ليلتي السلام في 
العالم وقد اترعت بطون النوار يخ من ذكر مااجراه من المسالمة بيغ 
الرعايا وإللوك ول ينه قط مور من المؤرخين الصادقين ها نعته به 
ملفق تاريخ الاصلاج ألابروفستائي في سورية ٠‏ ومع ذلك ان كل كلامه 
هنافي نشرته محض هذر وهؤيان لاحاجة الى لقطيع الزمان في رده 
أو الالنناث اليه . اما نظرًا الى الالعيبن والنوديبن الذين تعب 
: المؤرخ الممكين شديد التعصب وجعلم تحت كنف حمايتة 
وإتخذم اجدادا له بدعوه انهم طائنتان اتجيليتان اي جاريتاك على 
تعلم الانجيل مثله فقد سبق تعريفنا ايام في دحضنا تللك الاضاليل 
النظيعة التي روبت عنم . وإننا ننصعة ان شاء الوقوف على حفيقة 
ديوإن التنتيش ان يستغني عن الاجترار بهذ المذيانات المندة الف 
مرغ بمطالعة مؤلنفات الؤرخين ااي دينه انفسم الذين استوفوا 
هام الث والندقيق في هله المسثلة فلو طالع كتاب ليويولد رنك 
المعنون الملوك وإلشعب وكتاب الريكس لاوكلييها من مشاهير 
المؤرخين الابر ونمتاست سي المانيا لكان اسفى ان بيعنا في الغرن 
التاسع عشر بضماعة هذه الحكايا القدية الرثة التي اشرنا اليها اشارة فقط 
فئيس من نيننا اك تتعنى الى دحض هذه القصص التجائزية وإحدة 











رتنا 
فواحدة لان مجرد ذكرها قد امسى في عصرنا كافيا لرذطا بعينالقارعئ: 
الليبب وإدراجها في سفر المخرافات . بل من خاطرنا ارى ناتي اولاد 
سورية با ينيدم اطلاعا على حة الوقائع التاريخية اذ قلا ممم 
الوقوف عل هذه الاضاليل القدية التي قد استقين المؤرخون المدققون 
المحدثون التحدث بها وتركوا ذكرها نسيا منسيا انا ممم كثيرًا 
الوقوف على صمة الاخبارعن ديوإن الننئيش يجيا لم ان نا على 
حدود الاداب وانحياء من يصادفونه في سورية من الابر وتستانت 
العتق خالعا عنار الشرف وإلناموس وخابط في نهر الاكاذيب القدية 
افترا> على ببعة يسوع المميع وناتبه. فعليد راينا ان ناتي اول بمخلاصة 
الاخبار عن اصل ديواتت التنتيش وإلنهج الذي تهبة في اعالومم ناتي 
بالفرق الواقع يبن دواوين التفتيش الخدلنة ٠‏ إخيرًا ندكل في ديوان 
التنتيش الذي اقامة الابروتستانت 
في اصل ديوإن التفتيش 

لايتيسر تحرير الزمن الذي فيو ابتدا هنا التنتيش عل الاراطقة 
لان اوائله كانت ضعيفة ونقدم تدريجا الى ان يلغ حدود القانه ونوقعه . 
على أن كل ما يكن أن يقال عن يتين في هنه المسعلة هو ان ديوارت 
الننتيش المعروف باحصر ل يرهم رمما قانونيا ينا ياحكامه وصفاته 
لا ببراءة غريغوريوس التاسع المفلة الى والي اقيم تولوس في + ! 
نيسان لسنة ©2؟15 1 . ومن المثبوت اثيا نا تطعيا تاما اك المأتشين 
الاولين ولادييا القديس عبد الاحد ل يقاتلوا الازاطتة الآ باسلمة الدعاء 
والوداعة وإلصبر والتعليم 

وإعدبر ايها القارية ان التفتيش عل الاراطقة قد جرى ولا يزال 








فنا 


جاريا في الكنيسة . لان الكنيسة عامود اق وإساسه على ما وصنها به 
الرسول المعظ قفد تذولت مر يسوع المسيج مامورية الحافظة على 
سلامة وديعة اق الذي انزلة يسوع المع وتلك مامورية عظمة 
رهيبة . فلا بسوغ لطا قط ان تحابي في الضلال بل تلتزم بكشفه للشعوب 
وباقنصاص اث متى تجهب وتتكر ؟ا يعرض يه غالب الاحيان ٠‏ 
فعليها ان تصون الشعوب مرن دسائس الضلال الناب كالاكلة 
والساريكاسم الذعاف متقصدًا اهلاك النغوس . فكيف ياترى يتيسر 
للكيسة قضاء هنه المامورية بدون الحث وإالاستقصاء اللازم عن 
الضلال وبدون ثنقرير الوسائط اللازمة.للافاة مضاره 

فهاك بالاجمال اصل ديوان التفتيش وجوه . وإن ادى مدعر 
عل رومية بانها غا لت في القسوة بما اجرته من الوسائط لمعاقبة اعاب 
الاضاليل او لذس من شرم وعرثم سددا على ما متهت به بعض 
المؤرخين الاغار الذين ورد صاحينا المؤرخ وردثم وإستعذب علمم 
زاده حولناء بالجواب عل مرزريخ من اشهر المؤلفين الالمبانيوليين 
وهو يعقوب بلاس فاسمع ما ورد من كلامه في كتابه المعدون المذهب 
الابروتستاني بازاء المذهب الكاثوليئى . وجه 18١‏ قال : ان تصرف 
رومية قي استعاطا ديوإن التفتيس هو اقوى مجة للدفاع عن المذهب 
الكاثوليكي ضد المعدين ب تههينه بدعوام انة ديوان بر ري وسقاج 
دماء ( انهى ) وإثباتا لقوله هذا اورد اتحهلة الاتية قائلاً فيبا: مركن 
الامورالتجيبة ان ديوان التنتيش في رومية لم يصدر قط حكمًا با لاعدام 
مع ان الكرسي الرسولي قد جلس عليه في ذاك المين باباوات اوغلوا 
ْ بالصرامة فيا يتعلق بالسياسة المدنية ٠‏ وقد نصبت في كامل جبهات 
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ا 


اوريا مشائق يعاقب فيها مرتكبو اجنايات الدينية وجريت فيهها 
معاقبات أرعبت الفرائتص ١‏ اما رومية شجاث مستتناة من هظ القانون 
وقد اخطأ من وصفا يمركز النرنض وإلتسوة .نم ارت الباياوات لم 
ينادوأ بالاباحة كا لابروتستاست في اهو رالدين غير ار اموادث 
النارضخية في اصدق شاهد على اليون العظم الواقع بين الياياوانستى 
والابروتستانت أي ان الباباوإت مع ت#طههم بديوإن عدم الاحتمال ل 
يهرقو| قطرج واحدة من الدماء يخلاف النلاسنة الكفرة والابروتستانت 
فانهم سفكو| غدرانا من دموم البهر . فا الفائدة للمقتول ان بسمع قأئليه 
ينادون على أذانه حعرية الدين .قا فائدته مرنى هلأ الدداء إية ال زيادة 
عذابه عذايا بالتهكم والعفرية ( انتهى ) 





الفصل الممادي وألاز بعون 
في الفرق ما ببن دواوين التنتيش الخدلفة 

| ن التنتيش عند الكئيسة رمم حهيد من ذاته وحهول على الرفق 
ول ودود الى صياءة الدين وملا زم لرسوم الكيسة بأسره هاء انما لا يد 
من الفصل بين اص لكل رسم وما طرأ عليه مرى الغيار وإلانتلاب 
بحم الاحنياج و باأغراض الناس في تمادي الزمان. فان السلطة المدنية 
عند ما قبلت هذا الوضع الكنائسي رات من الوإجب تشديله وقاية 
لامانها وتوطيدًا لاحكاءها ومن ثم لم يكن على الككيسة مون حرج فيا 
اجراه هنا السلطان من التعنيف وإلقسوة 

ويلا كان هذا الديوان منصوبا ليس في رومية فتط بل في اسمانيا 








6ه 
وفرئسا والبرتوغال وف باتي امصام المسكونة قذفت اعداء الكئيسة 
غدران الاضاليل والاغلاط على هذه الكمة المبليلة سلخلطيم اعال الولاة 
المدنيين باعال الكنيسة وبناء عليه قد اتخذوط امون والحارق التي 
اقامتها بعض الحكام الكاثوليك اصعابب النية الديية والغلو حَة 
انين الكنيسة ونقرينها بالقسوة والبربرية ٠‏ ومن المعلوم ان صاحيدا 
مؤرخ الاصلاج البير وني لم يكن من المتصرين بهذا التعييب والطعن 
كا ستراه بعد هنيبة. على انة اذا اعدبرنا رفق الفوإبين الجدائية الجارية 
يْ عصرنا وقابلناه مع فساوة العصر الماضي لانري عيبا ُّ أن اخبارًا 
عينت بها يد المبالغة وججعست في مقام وإحد نبج المطالع الى اشد 
الانبغات وإ انتجين ممكة كنيسة يسوع المع المق السائد فبها كل 
حين روح امحل وإلوداعة .سينا جوابا وإحدًا موجن لنبديد غياهب 
جميع هذه الاضاليل ومحتبا . انا لا نغفل عن ان ديوان التفتيش المقام 
في غير رومية كني أسبانيا قد اقيم بامر الملوك لا بامر الباباواث ودن 
تمكان ديوانا ملوكيًا لا باباويا وبالتالي لاعهدة على الكنيسة والبايا في 
ما صدر ع4 من سؤ الاحكام والاثهال . لان الكنيسة وإلباباوات قد 
انكروها وإستملوا كامل سلطام في منع الولاة من التعديف وإلقسوةٍ 
التي كانو| يجرونها في هذه امام فلم ياخذوا بيدثم في مثل هنه الاعال 
ول يجاروثم عليها ٠‏ وعندنا التاري اصدق شاهد في ذلك . فارنف 
المؤرخ الشهير سيادة المطران كفلا قد قرر قضيتين ايضاحا للنه 
احقيقة في كتابته سيرة الكردينا لكر يانس وجه 84 ؟ بقوله : اولاً ان 
الباباوات قد بذلوا غاية جهدم يه منع الملوك من اقامة ديواتف 
الننتيش السياسي في اسهانيا ثم هلوا كل ما في وسعهم لتلطيف قسوته 


لي 11111 م 





لان 

وقد صادق على جوهر هنه الروإية المؤرخان الابروتستاديان 
الوإردة شهادتهها اعلا وها انريكوس لاو وليوبلد رئلك 

فتد سقط اذا وذهب هبًا منغورًا تجاه 3 التاريخ هنا الوا 
السديد ما كنسه صاحب النشرخ الاسبوعية من الاخبار عن اعال 
دواوين التفتيش الخصوصية سي نشرت 11 و8 ! الماخوذ أكثرها 
عن رواية شيلاب فنامبرج وما لنقة ايض في العدد 15 حيث قال : 
ان محكة التنتيش قد ترتبت بتواط* السلطابين ١‏ اما نحن فنعم أن 
هنا التواطيء كان من قبل الكنيسة سعيا جهيدًا في تبطيل هذا الديوان 
الملوي من اسبانبا وخلانها كا شهد السيد كنلاه ويتخنيف قسروة 
احكامه واجراته لاباشتراكها في المدكرات التي يعزونها الى باقي اجام . 
وعندنا ايضا دليل عل يسد قاه من ادى ارتف يعزي للكنيسة ما 
ارتكبته بعض محام في اسبابيا وفرنسا من النسوة والتعنيف . وهوان 
ألا شخاضص الحامين أو اللطلووين للحواوة في دواوين اسيانا وفرسا 
كانوا عتمون بالعراس من حبك هذه الدوإوين بانتزاحهم من أرض 
اسبانيا وفرنسأ الى رومية 

نهل .أن يدعي ان رومية كانت مركرا للفسوة والغلو الديي رد 
عل هذا البرهان . من الماكد العاري من كل ريب ارت الدعاوي 
المرفوعة من ديوإن اسبابيا الى رومية لا يحصيها عد في منة النسين. 
سنة حيث اقمت هذه الحكبة . ومن اللأكد ايضا ارن رومية ل تزل 
منسطفة الى الرآفة وإتحل في اجكامها ومن المتمع ان يوق بذكر واحد 
من الجرمون في ذاك العصر استجار برومية وم تجن وتحسن امن . على 
أن الطريقة التي نتجتها رومية فى هنا الديوإن لم يجروا عليها ب باتي 











اه 

الامصار وطذا قد رايئا الباباوإث يتبلون قي لتم الدعاوي الأرفوعة 
اليبا ويعاملون بانحام وإلرفق من حك عليهم حكمًا بانا بالثهر والتعتيف 
قي اسبانيا وخلافها 

ول يكن المد عليهم تهون دائمًا الى رومية طلبًا للانصاف 
من ظاليهم بل لتيقىم بأنهم وصادقو رن هناك ضفها عن ذنوعم ٠‏ 
وشاهده وفرع المستجبرين بها من الاسبانيول الذين ثبت علمم في رومية 
دعوى الكفر يالدين الممبيي والدورط في الذهب البهودي . ول يكن 
عددثم اقل من ماثنين وحمسين ننرا كل دفعة وم يذكر مع ذلك أن 
وإحدًا منهم حك عليهم بالاخدام بل فرض -لهم بعض أعال للنوبة ثم 
حلوا من ذنومم وإطلق سبيلهم بدون ان تلح سمة انمار نهذا ما كان 
جاريا في رومية سنة /145 وهوبيان جلي لساد نية بعض اللموئرخين 
الاراطنة الماذي صاحبنا المؤرخ البيروق حذوم اذ يزيئون لاذهان 
قرأي ملفتاهم امك الكاذب باعزاعم الى الكنيسة وإلباباواث ما 
جرى مرى التسوة في دواوين التفتيش المقامة في اسبابيا وفرنما 
وغيرها على اننا ولو اصبنا بذمنا هذه القسوةٍ المنرطة التي كانت تجر يبا 
الدوإوين المذكورة لا بد لنامع ذلك مراعاة لحق العدل والا نصاف 
أن نين على من هن الجرمين قد اجريها فدتول :أن ديوإن التتيش 
قد ابتدا عله بالازاطتة المانيين اي بتلك الشيعة التي ابدت احابها 
في كل أن الاجاس والقلاقل وعوقبو! لاجلها اشد عقاب حتى ية 
عصر القياصرة الرومانيبن حيث عوملوا شر معاملة ٠‏ فان القيصرين 
ديوكليسيانوس ومكمعيان سئة 157 للتهسد قد حا بعقابات مخدلفة 
على المانيبن الذين لا عدون عتائدثم وبعناب الدارعلى ابمة بدعتهم 














حر" 

فقد عد هولاء الميتدعون من كبار الاشرار وتحسب قصاصهم من 
الزم الامو رصيانةٌ للدين بل حفظ) لاداب الالفة ونظاءها وكان هذا 
هاه اا الداعية الى اعال القسوة التي جرى عليها ديوارت 

77 س والثلاقل إصعاب 
البدع الخئلنة الامماء التي لهرت في ار 0 عشر والثالث 
عقر فترى اسبايًا داعية افضست بار بابي الاحكام الى ارتكاب اعال 
قسوة 8 بربرية يصعمب تصديقبأ قي عصرنا اعاضر 





الفصل ألذاني والاربعون 
قٍِ ديوإن التفتيش الابروتستائي 
قد بلغنا الان ف سياق المتال الى ديوإن التنتيش الذي اقاءعة 
جاءات الابروتستانت . فاخذنا التاريخ الصادق وحله مرشهنا 
ودليلنا ة هذه المثالة راويرت تهادته على حتيقهها تماما لي يتيسر 
للقاري عدد الاقتضاء مراجعتها ية محالها وتحتيتبا. وحفظًا لنظام 
المقال اننا ناتي بالكلام 
اولاً. في ديوإن التغتيش اللوتراني 
ثانا . في ديوان التنتيش الكلويني 
نالنًا. في ديوان المفعيش الا نكليكاني 
فعلى القاري بعد ذلك ان يستنخ .1 يؤذن له استساجه و يشهد 
يمقنضى رؤيته .من يراه مائدًا بروح الحام والرفق والوداعة اوعلى من 





لئان 
عل بالتعيف وإلتسوة البربرية التي كثيرًا ما يعزونا الابروتستانت 
الى الكنيسة الكاثوايكية الرومانية ٠‏ تحسينا ضبط] لم يديوارت 
التغتيش اللوتراني ان نف كناب تواريخ الحرب التي اثارها اللوترانيون 
هلى القرويبن وجماءة الادابانستيين . قيخبرنا ان اللوترائيبيت كانوا 
يذبحوتهم بلاشنقة ( طالع مولفاث لوتاروس © خطبه المعر وفة 
ينطب اللائدة ضفهة 11 ) 

م اءسال عا جرى يه جيع هومبرغ اللوترانئي حيث حكم 
اللونرانيون بقمل كل انابائمتي اصدّ على الفسلك بعرو مذهبو. م 
اسال عن ديوان التفتيش اللوتراني الذي اقم في الناتمرك على عهد 
الملك خر يستيان القالي تصادف هناك ما يلذك من الاخبارعن روح 
امل وإلرفق النريد الذي كان سائدّاني تلك الحام 

اما نظرًا الى اتححرب التي اثارها اللوترانيورن على القرويين 
وإلانابانستيين قسينا ان ناني ببعض نصوص ية هنا الصدد لاننا 
استوقينا المتال عنها فييا مخى عند كلامنا في تار مزيها 

فاسمع اول .| نادى بوحلنا لوتاروس زعم الاصلاج فلا نأنيك إيآ 
بكلامه نصاعن مؤلداته في خطب الاثدة . قال : انا مرتينوس لوتير 
قد قيلت جيع ألقرويبن لاني قد امرث بقدلهم قي النسمة ٠‏ فوقع علي" 
دعم المسفوح لكنني انضه عل الربب الاله الذي امرني ان انطق بهذا 
الكلام ( اهى ) 7 

هنا ما قال لوتبروس لاصدقاته المدعوين الى ولعته. وروى عنة 
مسال المؤرخ الابروتستاني في كتابه الاول وجه ١1/6‏ 

قال الحكيم : للهار احشيش وإجلال وإلموط وللقرويبن التبن 














ان 
والعلف . وإرث عاندوا فالعصا والسلاج وها حتق معاملتهم ٠‏ نسالة 
الى أن بهم الى الاذعان واا لا رمة . فان لم سمعم قعقعة السلارج 
أز دادوا شرا مأئة ضعف (« انعهى ) ٠‏ 
وقال لوتيروس ف طعيه في بريارياس : فان اعددنا المشانق 
للمصوص والسيف للتتلة كن الواجب ارن نشسب الدار “للارا أطثة . 
١‏ مؤلفات لوتدروس المطبوعة في ويتمبرخ صفهة 1١‏ | ( انتى ) 
وقد عدّل احد الم رخين الابر وتستانت عدد الذين قتلوا في 
تلك اعريب جاه ماثة الف نسمة . حتى امسست الاقاليم العامرة قاعًا 
5-5 وكاس خرأاب وجشثك قتلى ( منسال ماك اوجهاة! ) 
شت ان تعرف ما كانت حم اهل ذاك العصر على 
7 ا كان ينادي بمزيد الحنية بالتعل على من كانوا يخالنون 
مذهبه ويديدوتك غير دينه اسال اوسياءدر المؤرخ الابروتستاني 
معاصر لوتير وس جيبلك : .ساكين الترويون فان لوتسروس يتملتهم 
0 اي اه لل الاساقنة والاكليروس ولكن. ا 
زجرت رعود الفتنة و#ذربت العصاة ببراءته وتوعلة وإنصاره ابرز 
حينيف براءة اخرى نادى فيها بذيج الترويبتف فذ يوم كا تذيج 
الغنم (سنتتورية 7 وجه ؟١٠‏ ) الى ان قال المؤرخ المذكور : ويلا انتهى 
من قعل جنزم بتزوجه براهبة. ( انهى ) 
اك لجس الررسوس امال اللاذوي ووز لقي 
اليل الى الابر وتستانية فكان يقول : عيمًا تحاول تزكية ننسلك من 
التسبب بالفدنة ة لاتمنلك البربرية ضد القرويبت لان ومائللك 
الموعبة موا وطعتا تشهد عليك وقد كتبيت بلغة العامة فها اص لكل 
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فساد وتحس و انهى ي) 

وهظا كافر بشان لوتبر وس ولا حاجة الى أكثر بيان قيها كان 
من حك اهل عصى البر وتستانت انفسهم عليه وعلى اعاله صوص 
الذين لم يشأو! ان يبروا رايه ويدينوادينه. وقد اقرن م ديوان 
التنييش هنا الذي اقامة شر القسرة بشرا لتجديف وإلكنر لانه زع ان 
الله جل وعلااهمة الى ارتكابب هذه المدكرات النظيعة 

وإن شت ان ترى ايها الفارى” كيف يحذوالبنون حذو ابهم 
انتج الكتامب المدروجه فيه أعال مجيع هومبرغ الذسيه عقده 
ابروتستانت المانيا سنة 7؟15 في اليوم السادع من اب ليةررو! فيه 
ما يبغي عله بالا نابأتستيبن نح اكترم بوجوب الك على الخالنين 
المصر ين بضبط ارزاقم و بننيمم وبقتام . والاظرف من ذلك أنهم 
ينون هنا احكم على كتاب الله العريز . وُْ يتكلنوا عناء كيرا 
لبظفرو| باية من ايانه الكرية تصادتم عليه . بل فتعو! كتاب التوراة 
وي الال وجدوا ني سنر اللاويبن ص ١‏ هذه الاية : من يجدف على 
الله موت يموث . فعليه قالو| : ترى اي تجديف شر مرى انكار كئيسة 
يسرع المع كا ينكرها الاناباتستيون . اذا يستوجبون التتل فن 
الواجب استتصالم 

وقالوا في المع : ورب من يعترض علينا بقوله: إن المسيع الربب 
قد مبى عن قلع الزوإن من بين الحنطة قضجيبة. أن لمهم قد النى هنا 
العبي الى خدام الكلية لا الى الولاة... فاذًا ارت اصرّ الاناباتستي على 
تعلو فليقتل بالسيف جزاه عناده (٠‏ غستييوس وجه 19/1 ) 
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الفصل الثالث والاربعون 
في ديوإن التفتيش اللوتراني في الدمرك على عيهد 
كريستيان التاني 
قأم في الدفرك سنة ١5٠‏ ملك حمّاك بمنه اباد من الشعمب 
دين ابائه وسلمب من الكنيسة اوقانها وخنض شان الرياسة الباباوية 
ومنع الاساقنة من قضاء رسالعم الالمية وإدرجم مع باقي الآكلير وس 
في سلك اصعاب الوظائف المدية 
وأن رمت الوقوف ايها القاري العزيز على ديوان التنتيش الذي 
رسعة هظ الملك الطاغية تيا لمقاصده وتوصلا لغايته طالع ثاريم 
متى شراك( مجلد ؟ وجلا )6 ختصادف فيه ما يرعب الفرائتص 
من اهوال القسرة البربرية 
قال هذا اللؤرح ان املك قد نصب اللمقاءق لدى عودته من 
السو 2 الى الدجمرا كة جتيع المدن التي اجدازها لاسيمأ ع قتسار:. 
مولد النديسة برتهيتا. وذا وصل الى دير نيدال استقيلة اهله بمزيد 
الترحاب والاجلال قكارن جزاوم من ان الى ابض عل ريس 
الدير وإلراهبانعدد خروجم متف لتئاس وكتف ايدهم الى ما 
ورا*ظبورثم وطرحم في النهر. اما 0 فتد تيسر له أنه قطع 
رباطه وإخذ يحاول الجاة من الغرق بالسباحة قلا رآه المللك 
عه بقدله تخطموا راسه .ثم عد الى اهلاك افضل ‏ 
افاضل المالك حلا وفضلاً وذكاء فالتى القبض عليمم وإشخصهم امام 
لجمة قضاة بعد ما نادى عليهم يالعفو ثم بعث اليم يجخلادين 5ا اخبر 
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بعض المؤرخين قبل ان يصدر الحكم علهم شرم بالتعل وبدون 
ان هبلوثم وقتا لتناول الامرار قتلوثم جهارا الى اخرثم يوم القي النبض 
عليم . هذه اشارة الى اعال ديوان التنتيش اللات رياني 
ديوإن التفتيش الكلويني في جينينا 
على عيهد كلوين 

قد اشهركدار على على ماجري من النظائع في مدينة جينينا 
حيذا كان كلوين يجري في هذه المدينة سطوته ويسفع الدما”. فنتصب 
فيها كلوين ديوات التفتيش وفي ظاه اجرسه الدسائس قاصنا 
الاستبداد بالااحكاء وإلتسلط ٠‏ ففرض على جرنيفا قانون اهارن تجري 
علد وقانون شرع خطه بالدم وإلنار. حك بالتتل على عابد. الونن 
والمجدف ١‏ المراد بعابد الوثن مكرم القديسين ) فا يرى سي قوانين 
شرعه ولا يمع الآ بمااعبر عن الحكم با لاعدأم على كل من يهن المجلالة 
الالطية وبالنتل على من ببيت اتجلالة البشرية . فن ضرب ابأه موا 
يموت ٠‏ ومن فسق موبًابموث ومن ارتكب ارطفة موثا يمورث 

وقد بلغ من جور هذا الشرع المريع ارن سكان جينيدأ قد حرم 
عليهم أن يتناولوا من اصناف الاطعبة وكميتها الا ما بعينة ممم القانون 
وإن لا بلبسوا بارجليم الآ الاحذية التي تاذنهم بها الشريعة ولا ارف 
تزيت. الساء رووسهنٌ الآ ها يامر بو قانون الشرع 

وقد ورد في جلات الدولة تاريخ ؟ ١!‏ شباط سنة ١54‏ :أن 
ثلئة ارفاق مرى الدباغين قد القوا في التمن وصوّمو ثلثة ايام على 
احفبز وإلماء لاكليم على الغناء تلاثين قرصا من الحلو ياث اللنهى عرد 
آكلبا من الشريعة في ذاك الحين مد جيم هلان الجنايات ألجبهة. 
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هذه أعالل ديوإن البنعيش الكلويني . فدامل 
ديوإن التغتيش الانكليكا في على عهد ائر يكوس 
الامن والملكة اليصابات 
وماذا نقول قي فرع هذا الديوان الابروتستاني وثي مأ اجراه من 

الفسوة المريعة ة بلاد دعيت يحق جزيرة القديسين لشدة تسكها 
بعروة الدين المي وغزارة خصيها بالقدامة الي دعقت الى الغردوس 
الحموي باجواق لا تحصى من القديسين . فن يطيق مماع الاخياس عن 
ديوان التفتيش الذي اقامة فيها الملك وإعوانه وما علوا فيه من السو 
وسفع الدماء لبيبدو! من هذه الجزيدة اثاس الدين الكاثوليي . قال 
ا كوبات اللؤرخ الار وتستافي الانكليزي ٠‏ قبل ما قبضت على زمام 
الاحكام تلك الحكومة سناحة الدماء يكاد الا يمع كل عام شاثة من 
الجرمين في كل ولاية يقامون للعماكة اما في عصر هذه الحكومة فكثيرًا 
ما حشد في الجون دفعة وإحدلة أكثر من ستين الها ٠.‏ وخلاصة 
النول ان بلاط انريكوس ل يكن الامزجرًا للبشر( انهى ) 

فاحكم ايها التاري بعد ما وقنت على تاريخ ديوات التنتيش 
الابروتستاني بما يحقاللولاء القومالابر وتسانت في تكلوم عن هنا 
الديوآن ان يعزوءه من ن الفسوة ألى كنيسة لسوحع امسج حمق فييأ ارن 
احكاما في كن اين وار وآن راكئة على اسس الرحمة وجارية مجرى امحل 
وألرافة 
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في هدى اهل الاصابة وإلذكا* من الابروتستانت الى الوحدة 
الكاثوليكية . في الكنيسة الر ومانية في هذه الايام الاخيرة على 
ثرا نحص وإلنروي .اذهب لوتاروس وللعقائد الكاثوليكية 
قد ابا في الكتب الثلثة الماضية جريًا على الاثار الناريخية ما كان 
ن دعوى الاب وتستانت الفارغة بالاصلاج الذي طالما حاولت النشرع 
الاسبوعية نزيمة وبهرجئة بعيون صبيان سورية فانصفنا وإحمد لله 
الناريخ الصادق منكامل تفاخرم الجوفي اللمني على الافلك الفاحش 
وإمفداع الفاخم 

قال احد مشاهير العطماء الحدثين قولاً حمل على مل الصدق 
وإليقين: ان الجاريخ قد خط حلى اطلال صور الدارسة تلبية لاوامن 
تعالى رجاسات العابرات والاننار بالوعيد لمستتبلات ( ٠١‏ ) ونحن 
يحق لنا ان نقول سنذا على ما رويناه من الاثار الصادقة ارى هذا 
الناريخ ننسه الامين في قضاء فروضه سطر سي صغهات جلاته شهودا 
صادقبن عدلاً شهدو! على الرجاسات التي افاضها في العام هذا الاصلاج 
النعيس هلاكا للشعوب والاجيال المعرقلة بجبائل غشه ومكئع. وقد 
تفمرن. ايضمًا وعيده الرهبب المستقيل لاسها لاولك ارباب العيال 
المساكين الذين زيعت لم الاجور المنقودة او الموعودة فاسابو! اولادمم 
بين مخا ليب خملا له وفساده 
فقد اشرنا سية الكتاب الاول اشارة وإضحة الى هنه الرجاسات 


«واطتاجاة اسومتدج جحو جاسوتال” «ابزتراتة سو 








لون 
وإلويلات كرات الاصلاج جريا على اقراس المكعين أبفسهم ٠ ٠‏ وابنا في 
الكنا ب الدافي ما تأقى للاصلاج بشهادة الداريخ 0 موت 
المدافع وإلاثر 
وقد اثبتنا في الكتاب الفالث ان ما رشقة الاصلااج من اسهم الطعن 
والافترا* بكيسة المسهع الربب ووكيله اليل في ارضد انما يعود كخرًا 
لكييسة انف ويكبرها الاعف لدي الاطلاع عل لى آثار العار يز وقيامبا 
بازا* انوار الحقينة 
فوإحالة هذه ما من مجب ان كثير ين من ذوي الاصابة والتعقل 
سيك ايامنا قد سامت نفوسهم اتباع هذا الدين المصلح حال ما تجشيوا 
مطالعة اصله وفرعه . وكل ما تعمقوا في هنه المطالعة الراهئة كشفت عن 
اذهانهم يراقع الوم والغرور وتضولت غياهب الضلال بانوار اق 
الساطعة على كل ذهن ولب مستقمين طائعين هدى | لنعمة 
اما نور الححق قدنف اليم من بابين احدها باب السامة والاتمئزاز 
أمن الاصلاج وما يعتهله من طرائق الككر وامخداع اخناة لمق يتسويدة 
عرض الكنيسة وإحبارها العظام افتراء وإفكنا . وإلاخر باب الاجلال 
وإكحسب للكنيمة الرومانية كنيسة يسرع الميع الحتانية الساعية سية 
انتشام من ور طات الضلال وتام ثانية ُّ حضتهاأ تخليصا لنفوسهم 
نهناما قصدنا نشر طيه في الكتاب الرايع بما انة برهان عبلي شانة 
ان يوطد ويترر ما مر في الكتب الفلفة السابتة 
فعدنا 1 م دل عنوإن الكتاب اعلاه الى الكملام تجرد هدى 
الجتدين من ازكياء الابروتستانت يك ايامنا هذه الى سراط الكئيسة 
الكاثوليكية . ولاشلك ان من القع الامور امحالية وإعجبها مشاهنة الكنيسة 
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مستهدفة من كل جهة لشر الاضطباد وإلارض مائنة بمركات النتن 
٠‏ وإلثورات والناس مع ذلك يدخلون دينها افواجا في نفس الامصار 
الني ساد فيبا مذهب الاصلاج, وإستتبت بها احكامه 

وبالحق قد شوهد في أيامنا خاصة اعلام القوم وغطاريغهم يتبلون 
على النور الى الكنيسة الكاثوليكية من المانيا مربع العلماء ومن انك انرا 
من اعضاء كلية أكسفورد بعد التفخص والتقصي عن الحق والمعع قد 
الكاثوليي ومنهم من رقوا المناصب العالية في العا ل وإلكئيسة وإلدارس 
والجندية والنضاوية فتعدوإ عنها تلبية لحك ذمعم داخلين في حضن 
الكئيسة الكاثولكية التي لاتاتيهم الابراحة القلمب وبرجاء احيوة الابدية 

فن المعلوم الواحم ان مثل هذا المدى هوعيارة عن انتصار احق 
مايد النمة وإغخذال ضلال الابروتستانية المرتد الى عرينه مدحورًا 
يذعورا 





النصل الاول 
في ان الكنيسة على مما قالة ترتوليانوس لاتبتضي الا امرا وإحدا 
وهو الا يتغى عليها عن جهل وبدون نحص ١‏ 
قد اشرنا في استهلال هذا الكتاب الى هدى اولي الهم والاصابة 
من الابروتستانت الى سراط الكنيسة الكاثوليكية وكان حفنا هنا ان 
نعقب هله الاشارة بايراد الاخبار الموثوق بتعتها عن هذا المدى 
ألا اننا قد استحسنا قبل ان تخوض ميدان التاريخ ان نطلع التاري 
على تحوى ما قالة علآمة دهرع وفهاة عص احاي زمار الديت 








1 
ميهي ترثوليانوس الشهير في صده الكيسة لتمربي انه افص بقولو عن 
علة ارتناد مشاهير عصرنا من جماعة الابر وتستانت الى حضن الكنيسة 
الكاتوليكية مولين ظبرم للذهب الابروتستالي وعن داعي هذا الانقلاب 
المخلاصي ني اذهان وقلوب من عدوا بين الانام ثخبة الفماء وغرة الفقهأ* 
ويلا كانت هذه العلة المادية مما يلبس الكنيسة وشاج الافتفاس 

ويزين جيدها بعتود اجال والانتصار ويفضج بطلان ورذالة كنائس 
الزور والاغرار ككنيسة الابروتستانت وما شاكلا تحت علينا معرفتها 
وترويها وتوجيه بال القاري اليها في راس هنا الكتاب .ا نتصية من 
الامور الكبية ولا يصدر عنها من النتاتج الياهظة فعليهِ نقول :ان 
هذه العلة الظاهرج بمعلولاتها في عل الهدى شي ان الكيسة امحتيقية بما 
انها سليلة أنحيق حسيها ان كعلن يما في عليه لابما يشنعها به اعداوها لي 
تجنذب الى حضها كل ذي فم وصواب يطلب الحق بسلامة النية 
وذلوص الطوية 

اما المذهب الابر وتستافي وكل كديسة من كنائس الزور وإلضلال 
نحسبة ان يظهر بما هو عليه لعيت الحاذق المستقم القلب لَك يعيفه 
ويوليه ظبننم ان كان له عزم كافيا لاتباح هدى الدممة . وما ذاك إلا 
من نجايا الافسان الطبيعية ومن الشيم المنيفة التي ديجها المخلاق يه 
اعاق الفس . قال القديس اغوسطينوس : ترى باي شي ترغب 
النفس اشد رغيةٌ آلا باحق (01) فالكنيسة سليلة احق بالنات يسوع 
المنيع اذا ما تبدث لعين المستقيم القلب انعطف اليها غرام؟ في الخال 
وهام سية اعنداقبا عن حم قواده 
اما المذهب الابر وتستاتي اذا ما اعلن ماهو عليه فا من شي له 
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يستميل به اليه ذا العقل المستنير والقلب القويم الطالب التق . ليث 
شعري ماذا يبقى له اذا ما تجرد من كل ما ليس هو له بل يدعيه لعفسه 
من ياب الزور والبهتانىف 5 ابناثىي الكتب المنقدمة . لعمري انه لا 
يبتى له شي الا ما دل عليه اسمه اي الانكار والرفض: لات لفظة 
ابروتستان معناها في الاصل الاتكار وعدم التبول ) ويالتالي نقول : 
انه لايبقى له شي بعون الحكي, الحاذق الا" الافاضة بابكار الحق الذي 
جعلة إسوى ع السيم الحقل ‏ يالنأت وديعة في كئيسة وأحدة وام ننسه 
ا ذهابه من هنا العام ليصونها ساللة 5 كا انشاها حتى عرو . 
قا لعز وجل هوذا ان مع كل الايام الى انقضاء الدهر (متى ٠16‏ 1) 

وقد افاض العلامة ترتوليا ءوس بهذا الصدد منذ اوائل النصرانية 
بمزيد العزم وإكياسة وإوردنا من كلا. يسيرًا ما يتضين خلاصة هذا 
المعنى وهو قوله : ارى الكنيسة لاتطلب الآ أمرًا وإحدًا وهوالا يتفى 
عليها عن جهل وبدون تمص ٠‏ إل ينبغي أن تعلن بما في عليه حتيقة 
لعين من يطلب اق 

وقد اجاد في هنأ الصدد بالاقوال اتجلية ١‏ لنصيىة وي السديدة 
القاطعة لسان كل معترض ٠‏ وبالطيع ل يكن ويجود بعد للنذهب 
الابر وتستاني في ايامو بل اقتضى كرور قرون عديلة من بعله حتى 
ولد هذا الم نقئة للعالم وبلية للشعوب ولكن. من طالح اقوال العلامة 
المذكور ووقف على تننيلة لاضاليل عصر راه يفند سلما اللذهب 
الابروتستافي على ما نشأهله بعيوندأ في سورية 

'ومنكان على ريب في قولنا هذا فليبمع باذنه ذاك الصوث نصار 

انق وقتال الضلال صونًا عرّف به ترتوليانوس تجاه قياصرة رومية 


1+ 








08 
كليسية يدع المع امحتيتية الوحينة وصفاتها الجوهرية الميرة غيبدًا 
جليا سليلة احق من سلائل الضلال وألافك 

ولاكاث الحق نصيع في دعرى الاق وحقوق الهق الثابنة 
مض ممة الابطال في اوإخر القرن الماني تجاه المذهب الوثني وباتي 
اضاليل عصيى ونادى عاليّا يدعو رجال ندوة رومية وجيع اعلام 
الالنة الرومانية الى ان يتفحصو| وينتقدوط ثللك الكئيسة |ثتي اودعيها 
شيم الرب سقائق دينه لدى ذهاء من هنا العام 

فلا يرهب هذا ١ل‏ نحص ولو مما غالىا في تدقيقه لانفضأمن, صعة 
دعواه بل اعلن أنه ينخثى فتط الجعيل والطرراشة مما اما آفة احق 
" ومصابه . 

قال : افتوا عيونكم وإنظروا الى ما حولم تروا ان الذين كانوا 
قرا فنا مدي لير ايانا قد كذوا عن معاداتنا لا عرفونا وعرفو! 
كئيسة الحق وشرعوا ..ذ ذاك يشناون ما كأنو( يعيدونة ويعبدون 
ما كانوا يشأونه ٠‏ وقد كثر عديدثم حتى |صدعوى| رعبة لاهدائهم . 
يوإفون مى المدن الكبيرة ومريل. القرى الصغيرة من التلاع كبار | 
وصغارًا من العامة وإتخاصة داخلين في" كنيسة اق أفوإجا . أنتبى 

ترتوليانوس فى مماماته نصل ١‏ © 

فلايرهبهم خسرارى اموالم ولا ترعهم الرزايا المؤيلة ولا الموث 
الاحدر اغيم يعلمون ان كنيسة للسيع لاتبتشي 34 راحة ولا فيما بل انا 
في بمنزلة غريب اثيل يجري في كل اعا له ذكر وطنه العزيز 

الى ان قال : بنمت السماء ففي السماء عرشها وهناك اماطا وعزها 
ومجدها . فلا تيتشي هنا الآ امرّا وإحدًا وهوالا يُنضى عليها عن جول 








ا/ا؟ 


و بدون حص١٠‏ أننهى ) 

فن ياترى يطالع اقوإل هنا العلاّمة ولا يراه في خطو :اريخ ايامه 
سطرايضًا تار مغ زماننا فيما بلحق بالحق من الحسب وفيهأ يصيبه من سهام 
الكيد والبغضاء 


مسو 


الفصل الفاني 
في من اهتدو| في المأنيا ‏ ” 

ولدت الانيا مذ نيف ثلئة قرون ثورة لوتبر وس الدينية وقد 
أضيحمت ثي ايضا منذ نصف قرن مشبد المدى الشبير في كثير من 
الانام لامسيما في سلائل ا الوك ففرارًا من تشويش الاخبار وحنظًا لنظام 
سردها راينأ ان نتسم جدول الهتدين الى مصافين )١١‏ 

المصاف الاول : يثمل مشاهير الانام من الطبقة الاولى للالنة 
البشرية الذين متهم من تمواو! العروش الملوكية ومهم من دنوإ من 

( 1) حاثية : فليعلم القارست الي التزمت الاجاز وفاء لوعدي السابق 
قٌّ أيراد تفأصيل الاخار عن من يأني ذكرم من الاعلام أذ قد ورك في ذلك 
أقوال مسهية 0 00 3 يعد واكم 200001 
لسياد: ا وهى اسقف سترسبورج العلامة | لغغرير الذي ا 
الشهرع يت الوإتيكاني المكوني وتلقنة وعيته - 0 رو 
جلدات اوعدا اا الانام الاعلام اليك عزوا 0 بأهتدا ل 
وأو رد فيهأ بالتفصيل اخبار أهتلائم وإسبابه 





١ 








(قانا 


معاليهأ ببن اعضاء العترات الضابطة زمام المللك في اوربا 

والمصاف الثاني : ينوي بعضًا من الانام النتهاء العلماء الذين 
ذاع ذكرع وطاب سرم في هذه الايام الالخيرة 

المصاف الارل 

ثُن جملة الذين اهتدو! مرى المذهب الابر وتستاتي الى سراط 
اح في الكديسة الكاثوليكية سنة 14117 الدوك دي صكص غوطا 
من انسياء ملك [انكلترة الادنين 

م البرنى فرادارءك اغوسطو سكرلوس ابن الغرندوك دي 
هاس دّرمستاد الثفالث دخل حضن كيسة الممسيع الرب في تلك الايام 

وسنة 161 : في "كانون اثثاني بعمث اليه ببوس السابع حبر 
الله اتجليل الكابد وقتعذر عناب الاسر وا لتهن عل عيهد نابوليورن 
الاول برسالة أوعبها عبير حدوه ألابوي يييئة بها على عوده السعيد الى 
دين الحق و مسن قياأمه على عهد الو فأء للانجيل الطاهر 

وسنة :1/11 اهتدى البرنس ادورد دي شمبورج بعل اليرشس 

بوليانين دي شمريرج المتوفاة 

وسنة 181 : الكونت دي اننجدهان لخومللك بروسياثم الدوك 
ادولف فراداريلك دي مكلببورج.ثم دي لويرا دي صكحصنرتا تركت 
المذهب الابروتستانى يه نحو ذاك العصر ودخلت حظينة المخلص 
الاي 

وقد رفض ارطقة الاير وتستانت الدوكا انهالت كاتان وزوجنه 
اخت ملك بروسيا في ؟١‏ كانون الثاني سنة 18177 وحنا حذوها 
في سبيل الهدى عدة اعلام وإشراف من عترجها 








فد 

م الكونتس فراداريك فيولاريت لويزا سمس باروث ارملة 
الحكونت بورغرفانت من سيلازيا رفضت سنة 1411 الملذاصب 
الابروتستاني ودخلت حضن الكيسة الكاثولركية في رومية ننسها يوم 
عرد قلي يسوح الاقدس 

وفي شهبر شباط لسنة 18١‏ جدبت الارطتة الابر وتستانية 
وإعدنقت الدين الكائوليى البرندسس كرلوت فراداريك ابنة 
الغرتدوكادي مكببورج وي الامراة الارلى لولي عهد النانمرك الذي . 
بواء فيا بعد عرش هذه المككة ويكان احتداوها عيية البسالة والمرم 
وألقيات 

فهذة اشارة فقط الى من اهتداو! مرن الاعلام الخنصين بعترات 
الملوك ويليهاجدول اخر في اسياء من اشتبرو| يضما السب وإلسسب 
وحسرن الماقب ولاسها بسعة معارفهم وذكاء عتوم 

فن بعد مأ اوردنا عل وجه الاجاز أسماء البعض من الذين اهتدوا 
من اللصاف الأول راينا اث ناتي بايراد بض ملوظات فى هدى 
بعضيم وإسبابه 

هدى حي ملك بروسيا الى <غمن الكيسة الكا ثوليكية 

قد اسلفنا ان اخا ملك بروسيا سليل العترة الضابطة الان زمام 
الملك قد اهتدى الى حضن الكئيسة الكاثوليكية سنة 117 وهى 
يعرف بلقب كونت دمغنهام في النارئخ وقد كان نشا وتربى في ارطقة 
لوتاروس فن بعد ما درس العلوم وبلغ متها مبلغا كبيرا ودقق | لعث 
والتقصي في امور الدينت عرثت ذهنه شكوك باهظة بصحة المذهب 
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100 
الذي لد فيه ولا كان ثاقمب العقل ذَيْ النواد ( بيعلا بأمنأد العيون 
الالمي الى اث إلغ الى معرفة انمق الذي اقامه الل سمابه سيت الكييسة 
ألما 20 وهاج ملي بصييع كل من يه فصر على لعأهية 
وشاهد بازائه ية اثار تاريخ الاصلاج علا الضلال المبين وإلميث. 
الفاحش 
وبالواقع للا طالع مصدناث صاحب الاصلاج ايقن ان أوتاروس 
٠‏ نفسة كان حارقًا بننسه على يقين انة معاند أنححق الواضع ومتجند بالسفاهة 
والعتوكابن عق حاربة أمه نلك الكيسة الكاتوليكية احعائزة منة تعالى 
الوعد بالعصمة عن الضلال وبالرسوح على رواف . المق الوطيد 
الاركان وقد وجد هذه العنيلة مسطرع في صفوات سجل عترته الملوكية . 
وق رأ في مؤلنات لوتاروس هذه العبارات الخلدة الذكر المروية عنة قي 
خطابه للبرنس البرتوس الوروسيائي: انكان الله سيعانة معصوما عن 
الكذب درم هما ان تكون الكنيسة معصومة عن الضلال ٠‏ اه 
فبل من عبسب ان دخا الامير ذا النكر الثاقب وإنحكم الصائب 
كيل ما مال فواده القويم ويعروع الشك وألارتجاج فيا يسمونة اليقين 
اللوتاريائي وهو يسمع لوتاروس يتر هنا الاقرار يك خطابه الى احد 
اجداده العظام بل يقضي على نفسو هنا النضاء المبرم ويذكرعند الهدو 
والرواق جع القاطعة السديدة ! لقي ايد الله ببأ كيسته عامود ا حمق 
وركنة الوطيد يا مماها رسول الاثم المع ٠‏ فكان يخطر على باه لدى 
ستهود نيران الاهوا* النفسانية في صدره مونة تلك الادلة القاطعة | لني 
يفيض مجاعم اللاهوت وقد هلبا غين لكان معذا ة اللحكيسة 
الكاثويكية ‏ قبل ماعتبا و#بر ربوعها المندسة 














او 
ومن قولة في تكّلمه بصدد الكنيسة الكاثوليكية ( مؤلنات لوتبروس 
مجلد لاو ) عددم مجة يعسر منازعتم عليها وتفنيدها . لا بد من ان 
يكوث عددم الدين والكنيسة المسعية ذاذا اعل انا المدادي ضدمم 
كتفيذ يداقض استاذه حقًا. ارس موإعد المع للكيسة قد ارهمني 
وإضنتث فوإدي وقد عرفت الان الى اخطات . اوإه إيتنى لم اشرع بهل 
و اناد بكلة. ٠‏ من يسطيع أن يعاصي هذه الكئيسة الحرر سك قانون 
أعاهها : : تؤمرنل بالكيسة المقدسة المسيوية )01١‏ فهبل اصرح من هذا 
الاقرار وإجلى منة تعبيرا وبيانا وهو صادر بعزم عن ضعة العتل 
ورواته لا لمري . واغرب من ذلك هو انه قضى حيانه كلها يجاهد 
بدون فائدة لي يستاصل هنا اليقين الراسخ في ذهنو ..ذ كارت معلا 
لاهوتا كاثولكيًا. ول يئف عد هنا الاقرار وحده بل افادتنا مؤلناته 
عن كثير .كاه اوردنابعضها في كنابنا الاول فاشرنا هدا اشارة فتط الى , 
ما سلفدا شرحه احلاه لاستهكاءة حدن الوقع في صدد هدى الكونت 
المذكور اللأني .ن عرش الملك 
فامحاصل ان هذا الامير قد تنقب ونقذرعن الكيسة الكاثوايكية 
وإنتقد ذاك الاصلاج النعيس فوجد تلك بيحة وهنا زائفا ثم تداركية 
نممة الله وإقبلت به الى سراط الحق وإطدى فاصع ابن الكنيسة 
الكاثوليكة وظنر في حضهبها براحة القاب وسلامته ااتي طال 1٠١‏ ك3 ' 
وجدٌّ يدها في مذهب الاصلاج ول يجد لما اثرا 


في هدى الدوك ادلوف فريداريك دي مكشدبورج 


فاذ أههينا من هذه الاعنبارث الاو لى رجوت الغاري أن يتم ني في 











اكشونا 
العامل محركة النعمة ومنعوطا في الدوك ادولف دي مكلبورج . 
فتد اظرر هذا الامير منذ صباه ميار مون نفس الى الديانة الكاثوليكية 
وتعز ز فيه هذا الانعطاف بأنصبابه على مطالعات مصننايت حهيدة 

شأعها أن تنوره فى أثأ ر التوارثخ الصادقة 
فبلغ مى أمرع انة سال اباه ان ياذنه يتغيبر دينو و بأعنداق الدياءة 
الكا ثوليكية . فن المعلوم أن اباه الى اث ياذنه ولكا ينسية هذا القصد 
لاتباع المذهب الكاثوليكي امن بان يسافر في البلدان وإقام عليه سية 
السفر مرشدًا كلفه ان يسير به الى الملأرس الابر وتستانية الخدلفة الي 
المانيا وقد اوصاه خاصة 5 والسبر على الامير الغاب لبلا 

يخالط الكائوليك او يعلو م 
على اث الاميرم يزل 0 الاحديا طات ثابا على عزو 

ووإجثا في نفس مصحدنات الابر و تستانت يجا نقدعة بالابتعاد عن تعليهوم 
فعرض افكاره على مرشلة الذي كان يبذل غاية جيهده في دحض 
ماخاح ذهة من الريب وإلشبهة في صحة المذهب الابروتستاني الا انه 
لأكان عاقلارائقًا كارن بتهسب كلام السفاهة وإلطعن بالكاثوليك 
ويتحاشى ثقرينهم بالترفض والقسوة التي 4سخي مكثير ون منهم حتى لان 

اعزاعها الييم من باب الزور والبهتآن . 
اما المرشد فقد سباه الامير بحذقه وذكاته ويلا ايقن عدم الفائلة من 
الاحنياطات التي اوصي باجراجا اذنه بقراءة كب الكاثوليك الا انة 
عرّف ابأه ١‏ بطريقة التصرف التي اوسن اتباعيها مع ابنه. تن كر اخذ 
الاهير يطالع كتاب العلامة بوسوإسيوس في ييارت تعلم الكيسة 
الكاثوليكئة وإستفادمرى هن المطالءة رشدًا وإستدارة اقر: 0 اتمام 








وف 

قصله اقرارا عهائا. وقد وجد.! ثعخة من هذا الكتاب الذي طالعة 
الامير وإقتبس منة آكبر تع التي اقبلت به الى سبيل المدى . اخيرًا 
طلب من ابه وإلح عليه احاح شديدًا <تى ياذنه باتباع الذهب 
الكانوليي طاعة لامرذمته فاذنة انما بشرط ان يبتعد عن العائلة 
ويمكك في بلاد غريبة وهناك يكنر بالمذهب الابر وتستاني ويمل 
مايشا 

فذهب الامير ادولف الى سفيسرق وججد المذهب الابروتستاقي 
في مدينة جينيفا ثم انطلق الى فريبورج وجءل قيبا سكناء وإبدى 
من التقوى والمواظبة على اعال الدين ما دل على حماسة اانه ورسوخه 
على المدى. وقد امجمب الناس ايضًا بانسه ورقة اخلاقه . ولا كا 
مهيا بالنقوى وإلتدين ويفيد الئاس عبدة النضل وإلصلاج قد اصع 
في حضن الكنيسة قرع ناضجة حات قطوفها لدار اليقاء فاستولى عليه 
مرض الخنطنتة فيه يد اللنية ولة من العمر ثلاثون سنة فالمامول من 
كرمة تعالى انه نتله الى دار السعادة النالدة ليتوجه بتاج العز وإللجد 
المأبد جزاء شهامته وعزة نفسد في الازدراء جد العالم الفائي واحماله 
اعباء البلايا وإلرزايا تمسكنا بعروةٍ الدين الوثني ورغبة في حنظ اكليله 
الابدي ٠ن‏ اخطار إلمسران 


هذى الدوك اهيلت كوتان وزوجنه اخت مللك يروسيا 


قضى الدوك اعبلت كوتان وزوجنة اياما في باريس سنة 8170| 
وحضرا مرارًا حذلة الطئوس الدينية الندلنة 
فالظاهر ان الدوك المذ كور كان منذ زمن مديد نجس فى الاهتداء 
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النست اهتداه فعد الى المذاكع سي امور الدين مع المتنتييتف من 
أكليريكيين وعامة وكان البرتوس دي هازا احد اعيان داره وكام 
اسرار الوزارة وسمسنشارها محد المذهب الابروتستافي يك © قوز سدة 
6 وإكمع مذ ذاك فوذج التقوى وإطدى وإلثبات 

حا الدوكا حذره في اعنناق الدين الكاثوليى فيباريس في 4؟ 
ت 1 من السنة المذكورة عن يد سيادة رئيس الاساقفة وإقتفث أثرع 
ز وجنة الاميرة 

فليا عاد الى ولاياته اصدر منشورً! لرعاياه نادى جهارًا فيه على 
روس الملا بدخوله في حضرى. الكيسة الكانوليكية 


هدى الاميرة نوفتبوثال 
لا باس من ان نذكرهنا خبر اهتدى الامية نوفتبوتال ولو كان 
هدأها اسوى تاريما من هدى الدوك اعهلت كوتان الآ انة يتضمن تحذيدً! 
وتعليما نافما خلاصيًا لمن تورط سي ضلال الابروتستانت وشعر بنعهة 
الله الناديته الى امفروج مر الضلال والعود الى سبيل المدى في 
حضن الكيسة الكا توليكية 
فكانت الاميرة المذكورة .علة للاقتران بالابراطوس كرلوس 
السادس ذا لايخنى فاستفتت جعية علا* هاإيستاد في هل يكبا باطثدان 
ضير ان تمد المذهب الابروئستاني مذهبها ونتمسك بعروة المذهب 
الكانوليكي 
فاجابتبا الجيعية بالايجاب وعيه جحدث مذهيها وإعدشت 
المذهب الكاثوليكم وإعترفت ٠«لى‏ ذاك اعتراقًا مخلصا بارى الكيسة 






فد 

الكاثويكية لم تزل في كل اين وأن كئيسة اق 

قينا على ح هذه الجمعية الوقورة عادت الاميرة الى دين ابابا 
ودخلت جر اللكيسة الكائو ليكية حيث صادفنت ملام القلب وإلسعادة 

فند شاهدنا هنا تللك اجيعية الاب روتستانية الك لفة من نطس حلماء 
هذا المذهب الشهيدة بمعارفها الوثيقة في امصار شالي اوربا تشبد يحقانية 
المذهب الكانوليي . فيا قولك ايها القاري بهنه الشهادة. اما في شهادة 
جازمة بالنضاء للكاثوليك محتيقة مذهيمم بناء على الصواب وإصول 
النلسنة ! لمعيمة . لهري ان امدق وإحد لابتجزى فكيف يكن أن يكون 
بموجب اقرار علداء الابروتستانت مسترًا في الكيسة الكاثولكية وفي 
المذهب الابرونستائي مما مع ان المذهب المذكور يتفمن تعليمًا يبائي 
الدين الكاثوليى على خط الامتقامة ٠‏ انما لا مسب من ان يقع في مثل 
' هذه المنافاة الناحقة من تورط في مبل الضلال وقد سعنا مثل هئ 
الاقرار من مم صاحمب الاصلاج نفسه فع كل حال يروق للناظر ان 
يدظر كيف قوة احق تجبر من جور في حهاوي الضلال وإمنناع الى 
أن يال مل هنه الشبادة تاييدًا شق الكئيسة الوحيلة 0 يسوع 
المسيج الكانو لكية الرومانية 





في هدى - دي 7 
اعال اك ان ن أبوه وزير ملك 0 فربى 00 وأجمسن ترببته 
فارسلة يدرس العلوم في عُتْيق م في هال . وذا كارن ابنة ذكيا 
حاذقًا نج احا كييرًا في درس اللغات الفديةكا للاتينية واليونانية بل 








ا 


القن أيضاحل اللغات احديثة كا لافرنسية والانكليزية والايطاليأنية 
أكبّعلى درس النلسنة وإلنقه وصبا مذ ذاك غرامًا الى معرفة مق 
فباغ جانبا عظها من المعارف والعلوم وصدف كتبا وإشتهر بترجة 
قصائد هوماروس وبغيرها من ترجهات كتنب علباء اليوئان الاقدمين 
وأكسية حذقة وذ كاوه شهرع عدد علما* عصرى في اوربا وصداقة وإعزادًا 
لدى دماء عص.ىن 
ثم تولى الكونت دسيه ستوليرج علة مناصب جليلة في الاحكام 
فصار وزيرا مطل التصرف لدى لوباك فيكوبها ك عم سفيرً! لدولة 
الدفرك سي برلين ثم رئيس الحكومة في اونين ثم ربسولاً فوق العادة 


للدوك دسيه اود ليرج في روسيا 
وكار: . منذ صيائه ينتكر يامور الدين معرب في مؤلفات عن هذا 
الافتكار وعن ازدياده في تمادي حياته 


وكانت الثورة الافرنسية يك ذا ك العصر نفت الى تما لي المانيا 
جهورًا من أفاضل القوم الذين مرو[ أ أوطأهم تست بعروة دينهم 
وصيانة لحتوق ذ ذمتهم ؤأصضعهيتب بسالتهم شاهذأ مصدقا لصئة معتقد 
الكيسة امم 
فأنحاز زالكونت دي ستولبرج الى آكارم القوم الذين تلقو! هولاء 
المغيين ممزيد الترحاب وشرعوا يمعون في ما يأول لثنفيف اعباء 
بلايام بمزيد ألمة والاجتهاد 
وإخذ في تلك الاثنا* يهتم اخص الاههام في امرالدين وق استتصاء 
حتائنه إصدق النية وخلوص الطوية الى ان عرض له ارد يتحرف 
بالامورة غا لينسين الروسية التي اهتادت في ذا ك العصر الى الديتف 
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الكاثوليي اذ امهامن بعدما اقامت مذ في هاي عاصة هولندا حيثك 
كأن زوجها سغيرًا انطلقت الى مونسترعاصة فستفالى وهناك 59 
الديانة الكاثوليكية الرومانية وكانت ذا عفل رفيع حاذق وثقوى رأهنة 
فوقع لامع الكونت دسيه ستولبرج مذاكرات عدينة نار في امور 
الدين وثارة" في مسائل اخر علمية وفلسخية وكانت ها اليد الطولى في 
مساعدته في مباحثه وق تبديد الإاوهام اللازجة سية ذه منذ حداثنه 
فدرس الكونت النوراة وطالع كتب اباء الكئيسة وإجدليتف 
وأستفاد منها اطلاعا على القدمية وعلى كامل ر مانة التعلم الكاثوليي 
الروماني وحداثة المذهب الابر وتستائي عبان انة لم يسرع الى 
جزم الحتكم بالاصابة أو اممخطاء لاحد النريقيت بل لبث يتنخص 
ويتروى الامو دالخلوص والاستقامة ويم اعوإما عديدة في الاستعلام 
والتنوص ء! 
وطنة الغاية أجرى مكاتبة بينة وبسن سيادة انسلوس اسئف 
بولونيا اللا الى المانيا فعرض له ما اشكل عليه فاجابة الامتف على 
اعتراضانه ببرهانات ادرجت ف الكتاب السادس من متتفيات مؤّلناته 
وإقتيلها الكونت بمزيد الشكر و لعروف وقرمذ ذاك على المدى ية 
حضن الكنيسة الكاثوليكية 
وما آكثرما حال دون اهتداثه من الموانع العسيرة كاحياء وجل 
ورنة حتقوق الشرف وفقد الاموال وإحهال التعيبر من سيا 
على اقدامه 4 الوعل خارق العادة مى شانه ان يوقف عنده من كان اقل 
منة شهامة وباس اما الكونت دي ستولبرج فقد وطاء ل هذه 
العرقلات البشرية ولبث مائرا بعزم شديد في سمبيل المدى حق 














رثن 


ادركه بعد ما نقب عنة وتقخصّه منة سبع سدواثك 

فادها خلعه الدوك اولدمبرج من جميع المناصب |أتي رقاه اليهأ توجه 
مع زوجنه الى مونستر وهناك سمحد كلاها المذهب الالروتستال في 
شبر ايارسنة 186٠١‏ وقد أعرب؛ برسالتيرى من رسائلو عا اولاه 
المذهب الكاثوليكى مر التقوى وإلتدين بعد امتدايك 

قال في احدأها المؤرخة في" ١‏ ايارسنة 18٠١‏ :ان قلي وجسدي 
قد بهللا فرحا بالله الى" . ٠فقد‏ وجد المصفور وجرا وألها|مة صنعست 
هعشا نضع فيه افراخها اما منامك ياله القوات مناحك ياملى 
وإ انا شي الملاذ المرتاحة الان ن فيه نشي بالسلام والفرح :قد فأاض 
قلي بالسرور الخدس كهرطي وتحم ان يكون ديكلا يتلى فيو لتسيع 
لا أبرهيم وإسعق ويعذوب جات ترن فب بدون انقطاع ثفة ليد 
له إلي ربنا يسع المسيع اله البركات وإلرحمة لانة صنع رحمة مي ومع 
قريتي وسيصتههأ مع أولادي ٠‏ فقد نظر برافته الى رغبة من رغب في 
ان يعرف الحقر. غبة انفاها هو نفسه في فوادي. وإجاب الادعية احارة 
الي قدمبا له كثيرون من اثقياء ألانام الافاضل لاجلى ٠ ٠‏ فنشعصت كن 
بصيرق عشاوة الغباوة بيها كان قلي يعالش بالمرارة والكى عذوية لان 
| اموي الذي كان يهدينيه. امهى 

وكتب ايضا من غَتّيين في ١1‏ أب سنة 1/٠٠ ٠‏ هثه الرسالة النانية 
يقول فيهأ : لا استطيع ان اعبر للك عن الاحسان العظلم الذي من 
الله علي” به وعلى قرينتى صوقيا في ادخالنا حضن كنيسته المندسة . ذا 
زالت هنه السعادة لدينا حديثة . ليت لنا لمان لا يكف ابنّا عن 
أسبيع الله ححتي نبلغ الى دار السعادة امخاللة حييث تسيج الرسب ًِ 


اتات ادجو كوي 
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جديدًا ٠فن‏ الوإجب ان هل السعادة هنا في العال تتخص بذوق شوه 
من المرارة التي لا خلومتها وجودنا في هثه الدنها . فان ججيع اصدقائنا 
بهربون منا ويتذلون غدا. كنت اشتمى ان اقيم في موفستر لان مركرنا 
هنا موعب أكلارا تفوق وصف الواصفين غير انفي اعل بان يتهسر لنا 
أن جني ورود الاجور الكثية من اشوإك هذه انحن الفنديدة وإن الذي 
شاه بخاطى امن يكثّل بالشوك يوليني ايدّا على احهال البلايا بالصبر 
ميل ٠‏ اسالة تعالى ان يبع جموح طبيعتي المقردة ويحني عنتها تمت 
نيرصليبه المندس ٠.١‏ أطي ما أكثر ما انعت به علينا فليكن اسك 
مباركمًا الى ابد الابدين .انتيى 

وهاك إيضا ما ورد مون اوصاف هنا الجددي الجليل في تارعخ 
الاعلام : كارك الكونت دي سعولبرج شديد المية ذَكي الفواد سباق 
غاياث في كل ما يشعر بالداموس والبر والعد ل حلِيهًا وديا كتمة عددة 
من اللطف وإلانس في المعاشرة ما لبس عند غيروركريا عزيرًا عند 
معاشر يه لاينظام من أهانة تنحته ولا نتصر ينه عن الاحسان والمعروف 
م يطق الكذب وم يأذن فط ان يدنس لمانه بها يخل بالصدق 
والاستقامة . ل يمرا احد قط ان ينوه امامه بكلام يكلم سمعة الثريب. 
اماصبن وخلوص طلويته وشبامته يك قضاء ماموريات فتد اكسيتاه 
معزخ سكان بلاده, اودذبر سج الذينكانوا جيم يعتبر ونه بمتزلة أب 
حيم لم ولا كان غير محمداج لشي” ل يتعضر شيا لناته بل كانت الابفة 
وإلعنة من شيعو وطباعه 

فكان الوإجب على ظاهر الحال ان رجلا تحلى بثل هذه المناقب 
اميئة وزهد بالعكرامات والغنى تلبية لادر ذمتوان يكون صادف 
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من الابر وتستأست من عاملوه بالاعثبار ا وعلى ما قل باتحل والاحقال ٠‏ 
فلم يكن شي هذا من جيعه بل ارث اقنأمه هذا اثار عَذد في البعيض 
اختب وفي غيرثم البغضاء وإحق ومنهم الكونت دي سللتان اخى 
البرنسس غالاتسين فانة كتب اليو رسالة عبر فيها عن تمجه وإنذهااه 
من أنقالايه. أما الكونت دي ستو ليرج نقد اجابه برسالة يتول 4 
فيها قولآً صر يا جايًا : انة نظار المذهب الابر واتسائشي مقوضا مرد.. 
اساساته وإنة لم يتمكن مرى تعامي ضيا” الكنيسة الكاثوايكية الساطع 

وكان لافاتر كاتب الانيا الاب روتستانية الشبير عشيرا الكونت 
وقريبا من الديائة الكاثوليكية على ما ظبرمن قصيدته التي نظبا 
تقريظ] .اريم العذراء وهو وحله من بين يع الابروتستانت انصف 
لدعواه ويبان انة قد استحسن عرلة ولو ل يتيسل الى اقمفاء اث 

اما بأقي الابروتتانت فقد عاملوه با لايرصف من الجفا* والرجز 
وإتحنق . والذي عاداه اشد العدوان صديق صباتك المسشار فوس 
الذي كان الكونت انضل عليه باح الاحسان العالي اذ رقاه الى 
هذا المنصمب الجليل. اما الكونت فقد اظبرمن نفسه في هذه الا ثداء عظ 
العمبر وإلحكنة ول يتكل عن خصمي الكنود الا بالتهامة اللائنة بالمسيي 

فق ر الكونت مدينة اوتيث بعد اهتدائه وإستقر ملة ١ ١‏ سدة في 
موشستر وجوارها ُ اقام ف ولاية رافنسبرج ثم في قلعة صندر موهلان 
في بلاد اسنابروج 

وقد عزاه الله سوارة بسك ييح أولاده اذ اعتنتوا الديانة 
الكاثوايكية حاذين حذووائدث للا يلغوا سن الرشد ول ببق ٠خم‏ في 











حكن 
المذهب الابروتستاني قي ابنة النة مون امرآت الاولى وقد اقترنت 
بالزواج مع الكونت دي ستولبرج ورحرورد 
ولاحاجة الى القول بان الكونت قد اثبت حعة اهعدائه باعال 
البروالصلاج في مد سياه وكارن متتقثا رياضات التقوى . فن بعد 
أرجوعه الى الككيسة الكانوليكية اخذ يباشر الاشغال الراهنة وتشاغل 
خاصة في امور الدين فترج الى اللغة الالمانية مولزيت من مولفات 
القديس اغشنينويين. يغ إلدبين التصج وني اداب الكنيسة المسيية . 
وإ ما صننة تاريخ ج#الة يسوم المسيع الذي كافش اول ظهوره سيةٌ 
بورج سنة 1808 وحدوي خهسة عشر مجانا. فوطد هظا التاليف 
اركان الابان في الكاثوليك وإقبل بكثيريت من الابروتستانت الى 
صراط المدى . وقيل ان الامير ادولف دي مكمبورج قد اهتدى 
بمطالعة هذا الكتامب وقد ترج الى اللغة الايطا لياوية صنة ١‏ 84 | وطبع 
مطيعة انتشار الاتجارى المقندس .اما فوس المستشار فقد صب عليه 
جامات غضبه ورج ث السنة الاخية من حياته فطعن بعرضه حتىق 
رأى الكونث ان لامناض له مر رده ودتخضو إلا آنه قد جاوية يما 
لامزيد عليه من الرواق والاعندال فقال أنة متاسغ على اضطراره 
الى تكذيب ما يعزيه اليه خصمه من العار وإلفضههة وعذثى من ان يظن 
به انة كامن له شيكًا من الحدق والبغضا . اما المأرض الذي ادركة وكان 
آكير اسيابه ما نال من الغ -لانستهدافه الى اسهم الطعن وإلاقترا* مون . 
نان لحد ذاك الحين يدعوه صديته قد منعة موي اغباز هنا التاليف 
اجليل ولكن قد انين فيا بعد اخوه ونشن وساه الدحض الموجز 
لافتراء ااسنشار فوس 1 





اله مويه 
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وتلل الككونت دي ستولبرج ميتة صابحة شرج حماته للبارة . 
فعرض بتدبير العناية الالمية ان الاننا كليرمان الذي رثي غييأ بعد 
انرى الاسثنية في مدينة موتسترحضر الى +إربالكونت ينضى عيل؟ بعض 
أهاعيسنة 5 .1 1و كان مرشدًا له.فرض الكوثنت لعف موسو الافيسا" 
المذكور ببومين ودعول له للطييب من اوسنابر وك وسيم إن داه قتلل 
غني لبجمالل طلب للكونت بارن يعطى الامرا م الالخيرة فأعطيها للا في 
الغالت اوبالرايع من شي ركانون الاول . فلها اتوه بالمقر بان المقدس 
راد يتهاولة ساجدًا على ركينيه فل يكن من التجود بل تكن من أعبطاه 
اتمياضرين عببة الصلاج وحرارة الافان وقيل ٠١‏ ترقي بست سمالت 
بأستك اليو تييع لوا لادهبوخاطيهم اجالا وإفرادًا. فاوصام يارك 
يصو عن:ل لوق وخبتوا في.الدهانة الكاثوليكية و يلازسوا على الاتفاق فيا 
يخم ٠.‏ وكث را ما كان حرضهم فيا مضى مل أ لصلع المستشار فوس 
وكرر دلييم هذه للوصية قبل ما تناول الزاد الاخير ومجعة المرضى . 
قاثلاً لايحموز لنا قط ان دفي من الالزام اليدوم عليئا بالصلوة 
لاجله. مل يعد مذ ذالك ياتي يذكرهنا العدو الشرير ول هدس 5 
يامر الابدية ٠‏ وبلا شعر يخوار قوإه طلب انك تعلي عليه صلوات 
اللعازعين فتالاها مرشده وأبيجه جوليا حنا مرقذه وإخرما كان من كالامه 
هو حظا تبارك وبا يسوع المدخ وإصل الروح بعد ما غاه بهفا الكلام 
وكايت وفاته وحمة الله في 2 كادون الاول سنة 115 وله من المر 

مسنة 








2 بج لحم رصت مسجم يوي بجوي 
م 


اا ؟ 
الفصل النالك 
في هدى مشاهير العلماء من البروستانت 
الى حضسن الكيسة الكاثرلكية 

بعه سأ انتبهنا دن الكلام في هفدى ذواك العال مع البروتستانت 
سلائل المترانه الحبوأت سي اتحالعر وش الاللك في اوربا أى 
الدانيات من ستاعها رأينا ان تردف مقاليا بالكلام في هدى علاء 
الابرومعامت في هن للسين الاخيرج فاغا ما دخقنا مفادع الدروبى, 
حيث قشمبت هولا* الانام الايام والليال متسكنيون على اللطالجايك 
| واللباححتات العلمية التي اوعبت اوربا شبرة ونفعا ايتنا ان الله سعانه 
| قد تداريم برافته الالحية وثم حنممكون في ا لبمث والتنقيب وبعث اليم 
من علو سمائه بقبس من أنوارة استضاءةا به من عند ابي الاثولس 
| وننجوا بعونه تعالى الى ادرالك سدق الديانة العكفاثوليكية ورذل ضلال 
| المذهب الابروتسناني وخساسنه . فسنعذٍ نرى اولدك القوم الجيهاينة 
ظ يأر ون عن الاأرض يسدون عييم اليد والشكر لولي كل خير ونهة 
هاتلين من حميم فوادثم مع وسول الام عندما اصرع على طريقى 
همش : يارب ماذا تريد اركف اصعع: تجا*وا من مها لة كوخم ريسل 

البني والضلال اعز الالصار للنى الكا نوليي 
وقدكات هدى الكونت دي ستوليرج الشهير بمنثزلة حرف 
وضل بين مصاق المعديرى الذين اخذنا بالكل رسية صدده. لان 
الكونث المذكور يما انث م القوم الاشراف يعد من الهساف الاول 
اما علومة ومصفاتة النفيسة فقد جعلت له ماما متازًا بين صللك 














ار ؟ 
البروتمتانت مبتدثين من هدى العلمة شارل لويس دي هالر 


في هدى العالم الغرير شارل لويس دي هالر 

كان شارل لويس دي هالر بطريق برن وعضصو! قي مجلس ندوةٍ 
المللك وسليلآ لاحد المصطين الاولين يه بروميا ولد جذه البرتوس 
دي هالر سنة |77١6‏ لأميلاد وتوقي سنة لا/إ/7 1 وحازني عام العلم شهرة 
جهبذ فريد ثي المعارف يوقر الحقائق الدينية ويحبيها من شرا لكا فرين. 
وأبوه تأوفيلوس عانوئيل صاحب التاليف المعروف دكتبة الماريخ 
الستيسراتي توقي سنة 19/87 للتميع وكثيرًا ما كارن ينتصف 
للكاثوليك في حديثه بيت عائلته اذعرفم بوإسطة الكانباث العلمية 
وعزثم وبلغ امع انة كان يصدق عتائدم في مسائل عديط ‏ _ 

وقد اخذ ابنه عنة هذه المخصا ل امحبيدة ونا عليبا وظبرت آثارها 
السعيلة في رسالة بديعة حررها سنة 1871 الى عائلته بشان ارتدادر 
حيمث قال ٠‏ ان هال اطياكل الكانوليكية قد رقت جوارح ننسي الى 
المقاماث الدينية لكنني قد عنت هزال هياكلنا وعراها الذي اجمف 
برسووالدين الممبي الى اخرى وإثمازيت من يبوسة عبادتنا . أذ تراى 
لي أننا منتقرون الى شي* ومتغرهون عن الديثب المي ون في بهرة 
المسيييين 9(أه) 

وقد ظبر شارل دي هال ريهنه الاخلاق مدذ منة ٠١ ١‏ افي وبري 
اثناه نتريظ اتحف به لافا ثرالواف الشهير الالماني الذي كانو| قرقوه 
بالاسعالة نظين الى المذهب الكائوليكي 








كد 


وإردفكلامه بقوله في الريمالة المذكورة : افي قد تعرفت في غربتي 
يكثير من أساقنة الكاثوليك وكهنتهم ولو انم ل يحروا معي ذَكرًا 
لامورالدين اوباحري ل يسعوائي زعزعة اركارن. معتقدي تجبت مع " 
ذلك ما لم من روح الحبة والصبر وطول الاناة يه احهالم كمثرة 
الاشانات والافتراء ولي ان اقول ايشا أن انوارهم ومعارةم الرأهنة 
قد التجدي وإدهشتني فوقعت ل سيةُ فوادي سريرة حب وإنعطاف لا 
ادركها ولا ادري ما ممزني دائًا على مصافاتعم وماخاةم 
وإن مطالعتي الكتب سي صدد الشركاث السرية الفرةاسوزية 
وإعاب النتن في المانيا هدتني صراط النة روحية مننشرة على كام ل سعط 
الكرج ... ومع ما نابني من الكرى وإلاستفظاع هذه الشركات استفدت 
منها استشعارًا بلزوع الفة دينية تنفضها وتكون مسلطة بالتعم وحارسة 
ليق لكا تكيع جمويح النيه وإلضلال في عقول الافراد . ول تكن بعد 
تخطر هذه الالنة قي ذهني و ادر الا بعد زمن مديد اهبا كاثئنة يك 
الكنيسة المسعية المومية اي الكائوليكية تسهدف لاسم اموق 
وإلبغض المرشوقة من ايدي جماعة الكفرة الاوغاد فيا ان ججيع اهل 
النضل وإلداموس والدين حتى الالفيتها مذهيا يجلونها ويكرموها 
ويتقربون اليها ميلاًوإنعطاقا . اتهى 
ولا سافر شارل لويس دس هالر الى ويانه عاصة الفسا مرّ 
باحدى مكاتبها فصادف فيها كتيب مخصوصا للشعب يقضمن شرحا 
لرتب الكنيسة الكائوليكية وطقوسها فابتاعه رغبة يه الوقوف على 
مشوونه . وقد اخذة القبب جين طالعه لكثرة ما صادف فيو من الامور 
اللفيدة تفقيبا للعامة ومن معاني جليلة وفوائد خطية لمدة اصطلاحات 





الوا عوسيب جو ع 


3 : 

عبونيعليها الكنيدة ؤتنتاذا الابر وتمتائف ضروءة موؤب ا الفرافات 
فاق ؛ ارخ هذه الامتطلاحافت قد اتذهيا موضوطا لقدبلاي ودرديا 
ورقى أقبلت بي بالقادي الى مغرفة حتائى كنت ييا عن مترقها ٠٠‏ 
فلا عافمت نتحي تعالخ الضعلال اتجارية وإمتشقدت متها م 
الاسزاء اكلبسة هل اشتقصاء حبادي لخرى لاضطل. اقروابط الالنية 
الشرغي: ؤجوهرفا. : فتتبهمف أثر التوإريخ وإلامتمان عتتى اضركات. 
ان هنه المبادي جنارية في الكيسة ألكاثوايكية ووعرفت بها وحدها لروم 
انح واتعدل والمظام ٠‏ .وقد استشف البعسض من اهاب الذكا* ببن 
الكثيليك حلي دنامن تاليف ألننه ف خلاسة العلم المياسس منة 
1166 وقالوا في انق جار طلى مذحجهم فدلا وإنا عن غافل. أه 

وقد ازداد هالر تاهب 0 الديى الكاثوليي بمطالعة ا لصفب 
المندسة وبا جا* فيها مردى صدد ملكوت الله على الارض أي الكنيسة 
التي دغاها مار بولس المعظلم لجسد يسرغ المميج الجدوية على راسه 
مإعضائه ٠‏ .. ولا ماني أن ميو 1 يوردون ذَكرًا هنا 
الأية الكرية اما هلثر هقد صنف بها كتابا وعدرية الفين السياسي أى 
السياسة الدينية وذشن سئة 1.6113 وإقر فيه أله قد سرسك مدل سنة 
على الديانة الكاثوليكية سي قلبه ول يكين عنفه من ابلذهب 
الابروتستائ الآ اسم بلاهنمى 

فقال: وقد ارددث عزمًا مبظا الراي سكة 1419 حين دبرث 
العناية الفعدائية برعجتها العزيزت ضمم اسقفية بال اله مقاطعتدا حرمثك 
تبسر لنا القدور والئفقه بمعارف الكئيسة الكاتوايكية وإعماق اوهام 
حصديلة مشومة. قلا ارسلت الى تلك الجبهة الاضافة الى ا رأضيدا عرفت 
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يالل مشهورين بالممارف والفضل ووقنت جل ,يو إن(يت نفيمة كان لي 
فيها هاج ار فائدة بلانقإن وانجاز المكتاب الرايع من تالمفي يالا إذايت 
للبيبة او للم لطدات الكاثويكية. وكنث انتهع منج ادي وتهدبًا عا 
أل أنتوارى من ذهني اخر ما عرالي من الجك اميعة مذيهمم +تى 
بالعقيجة التي كديت تشافلت في اسقصاتها اقل التشافل.#اميعليب 
اهب عن بصير قي وجاء الوفاق جاممًا بين عقلي وقلي فابقمث الي 
حدييت سبل (حق «لحيرة وإستكبت نذبي مرتوية من مورد نامقل 
الذي كانت تناف اليه 
وكثبت اطالع ايا مؤلمات الابروتسهامت لاما تللك الي تكلم 
بصبدد امت الكدائمي ولله ا لتجبيب من انها قد زادتي يقينا بيصية (لدين 


للكاثولدي ا أكثر من مولانب الكاثوليك لإن ما جبر فيها عن اتاج ظ 


ممرظنيها الابريومبتاييت .ونقلياهم الدائقة ومناقضاتهم ومراوفاهم وما 


د عن 0 من التسلام باحق شُْ اانه رماقم رهدوم م امم ظ 
2 السبيل بدإِل ان احق ا انشلاب وغيار ولا حناج الل ؛ 


عدل هذه الا سيمة قي المتراع آه 

وت سنة 1/14 ذهيهالر الي ادل لقا سن رلك لتقي 
وقد أتفق أبه سأر مى رأجهو الي رومية برفقة عائلة ابكليزية وحجوري 
عن خوارنة فرزما كلرى يتحديث معم كثريًا في مسائل دينية يتلتعها 
من مماظرايطلليا وإثاراتها المنشورة على كل مسلفة .رن طلرقاتها . 
قال هالر : وقد اخدلعت بطريق العرض مع اورسك وإخذ يني 
اماعي جيل للثناء حلى باعاوار" وثبك ,الا نكليز وطلى استقامة حم ,| 
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ا 
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ظ 
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زكرا 


بالدياة الكائويكية ونا اجيته ان لجس في ذلك جب من كور 
الفورة قد اقشعت الغباوة عن أعبن كثرين في الدنيا حتى صاروا 
يرون رايا مستقيما في ما كان ممجها علهم وتجوبا عن ابصارم وكاد 
م يصدقني .ما قلت له الي ابروتستافي وقد اطي علي مأ قالة المميج 
الرب في قائد المائة: حمق اقول لك انيلم اجد مفل هذا الهان في 
اسرائيل 

فلما شاهد الانب مني ميلاً الى اعدناق المذهب الكاثوليكي اخذ يلج 
علي" شديثًا بالدعوة الى حضن الكنيسة | لني كنت قد عرفتها حقيتية 

ألا انني ل ازل وتتعذٍ اعاصي هذ اليل من قبل انحياه البشري أى 
خوفا من تكدير خاطراهلي او طعا يتأجيل هذا المشروع الى اخر 
حياتئي اواملاً رما بان الكتاب الرايع من تأليني يصادف أحسن وقع 
قي اذهان قارئه لبروزهء على الظاهر من تحت قم ابروتستالى . فعليه 
قد نكص عن الحاحه الآ انة بعث اليه برسالة من رومية ذُكرنى فيها 
ببعض ايأت من الكتاب المقدس منها اية الني داود في المزامير: اليوم 
اذا ممعم صوته لانقسى| قلوبم ١‏ 

وبقى على هذه محال منة كامل سنة 114 حييث كان الكونت 
المذكور منهمكنًا على المنصوص في تاليف الكتابب الرابع في النصير 
الذيكار نكل فصل من يثبته في يقينه ويبييثف له لزوم الكنيسة 
الكاثوليكية وصدتها وقداستها وجزيل منافها . فهاجت ننسه وقلقت 
بما فاق الحد وألوصف . وكان الدوك دي مكلببرج الى في فصل 
امفريف الى برث ينضي فيها بعض أيام وقد كان اهتدى الى الدين 
الكانوليي كا ثقدم القول وإصطهت اموره مع كامل وائلته 


الات حب تتا سسا 
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الابر وتستانية فالى ونور الكردك هالر وشاهد فيه سجر استعدأده 
للاهددا٠‏ الى الديانة الك ثوليكية وقلته وخوفه من غوائل هذا الاهتداء 
فأنبأه على أنه قد يتيسر له ان يعتتى الذهب الكاثوليك خنية ويستعفي 
من قا اعال الديائة المفارجة وإن كثيرين مرى الابروتستانت 
جارون عل هنأ ل ببء فطابت ام هذه ا لمصبجية وسكت روعه لانها 
امدته بوسيلة للانتياد الى حكم ذمتع بدون ان يفضي امرن الى الاشتهار 
الراغب في مجانيجو. 159ل ل يقر وقتهذ على حم في هدا الصدد 

وكان يه صباجج بعضي الالحاد السايققة عيد ايلاد المبارك لسدة 
5 إينزوي في تخدعه ويذرف من عينيه دموع الخشوع هادًا بالاية 
التي كان الكاهن الافرنسي اوردها له في رمالته. فاخذة الس 
وإلقلق هن قبل تربية اولاده وشرع يقدم الدءا* للرب عهم طالب سة 
تعالى توفيقا لم في امور الاخرة . ففيا هو يك هذه الال وفدت اليه 
قرينته تدعوع للذهاب الى ساع الوعظ اذ أاقبل وقغذ الى برن وإعظ 
من مهرة الوعاظ. فذهب يسمع كلامه وإول ما طرق اذيه من استبلال 
وعظه تلك آلاية الكرية المذكورة انق : اليوم اذ سمعم صوته لانقسو| 
قلوبم : فا من ل | ولسان يستطيع ان يصف ما خالح ذهن هالر وقابه 
من الدهتة وإمتوع. فتالل هوءرن ننفسد : قد تراى لي أن العداية 
| لصمداية بفسها قد درث ان يستهل المخطيب خطابه يماجاء مطابقًا 
لا لتي الخصوصية : اما الواإعظ فلم يبسبط الاية عل ألوجه المااوف بل 
اعد يتعكر في صدد الدين المميى وإلكنيدة الحيوية ومار دطرس 
الرسول للاعّد في يوم وإحد خهمسة آلاف مس البر وغير ذلك 

وعد المساء اجدع الكويت هالر بالخطيب وتحدث معة مليا في 





“7 اد 
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امرالدين الى انة سل له اخيرًا بان الانفصال عن الكئيسة العامة شر 
باهظ 

وفي اليوم العالي كعب هالر الى احد اصدقائ العارف وحيدة 
بحاله وحورته يقول لة. لم نذق عيناي الكرى هذا |اليل بل ب اذرف 
فيه عبرات ,واردة. لان ألرب قد اجاب على ما يبان دعا* كثيرين 
من المسهربن لاجلي وقد اخذت نعمته تمل في نفسي عل القدرة والظذر 
حتى ل تعد لي استطاءة أوارادة على مقاومتها. فن الحال أن اعيش 
فيمأ بعد مكأوما على معاصاة الله ويقيني . فارجوك ياصديقي العزيز أن 
تذهب الى فريبورج تمع لسيادة الاسقف ها لقررفيما ييننا : وإستهذ من 
الكييسة رحهة لنعهة ولدث في الضلال ووقعث في يهرع متعصبيه لكنها 
تلدنت التذات انحب والنذلل الى ام جميع المومنين ولاتنعظر الا الوقث 
الموافق لكي تضم جهارًا الى قطيع السيد الشحسيج القائمة بسياسته الرعاة 
الشرعيون 

لكنني ل ابلغ المراد على مل بل بقيت علة ايام اتيصر وإناني و|لة 
في طلب الدخول في حضن الكنيسة الكاثوليكية حتى جاويني الالسقتف 
برسالة اهطلت من مقلبي عبرات المخشوع وكانت وحدها كافية بان 
توضحع لي قدأسة تلك الكنيسة لولم كن قبلا ايقنتها. وكان عرفتي الان.قف 
بمطالعة مولناتي ٠‏ فقال لي انه كارن منذ زمن طويل يعتبرنى منزلة 
ابن للكئيسة الكا ثوليكية ومن ثم لم تجهب .رن قراري على الدذول 
في حضعها بل انه كان يتظر مني دنا الاقدام ويهعني غأيه ٠‏ فقد وقف 
على سريرقي وعلى الصعوبات احائلة دون اهتداي من قبل عاثنتي 
ومقامي بين الالفة فاعلن لي ان الكنيسة تستكني باعنقادي بالدياية 
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الكا توليكية وإنة يتبسر لى معاشاة للشر ا وابتغاه تلفي ران اعنى مر 
قضاء فروض الديانة الخارجة لوقت غير محدود : ثم افادني عا ينبتي 
علي" ان اعله تاها للدخول في حضن الكنيسة الكاثوليكية وما هو الا 
بءعض رسومات قليلة سهلة الاجراء يستلزم قضاوها على من يريد أن 
يعتتق الديانة الكاثوايكية. وبع ذلك قد تاخرت قانية اشهر ايض 
عرى انجاز مقصدي ستظرا ا نجاز تاليف صغي ركنت شرع به ةٌ 
نظامات اسيانيا . (انعى ) 
اخيرا كان شارهالر في /ا1 ث ١‏ لسنة + 187 قي مصيفه وهناك 
أعندق الديانة الكاثولكية عن يد باني اسقف فريمورج مم اعترف 
اعترافا عام بخطاياه و اليوم الخالي تناول القريان اللادس وقبل 
سر التقرمت وأستفاد من هذين السرين اللقدسين كوو سكيدة وفر. 3 
لا يوصف ولا يقدر كل الابر وتستانت على ما قال ارك يتصوره 

بأذهامهم ش 
وكات اشبر في تلك الاثناء مولنة في عم المعارف السياسية 
ووقع عند الجميع في سفيسرا وني غيرها من البللأن وقع الاعنياس 
العظم فسر به الكاثوليلك سرورًا لا بيوصف وإستحسنه كثيرون من 
|بروتستانت وإغخذوه موضوعا للتعث والانتقاد . انما كان الجميع 
يرغمون في ان يعرفوا انكان مولفه كاثوليكًّ] اوابروتستانياء فذاعت 
الاقوال فى هنا الصدد وكثرت المباحث والمسائل وإلكونت هائر 
بتحاشى ان يجيب جواا صر يها فل يتل قط عن ننسه أبة ابر وتستاني 
وكان يساتر مذهبه بموإربة اجوبته. الا انة قد اطلع زوجئة سرًا على 
اله كاثوليكم يقيئا بدون ات يعرنها بانة اعترف اعترافا ظاهرًا يانا 








التطااات صاب اتن واس اعد بيج ومسوعيس ‏ وه كيت د يضما 





ان 

بالدياءة الكاثوليك - فلماكان في باريس في اوائل سنة 1 167 اباحيت 
بعض جرا ثد سفيسرا باقلابو عرن المذهمي البروتستائي وإعنقاده 
1 بالديانة الى ذرليكية دالةً دلالة صادقة على حون هذا الا نقلاب ومكابه 
فعدها افشى سن قا.ا في وسالة بعمث بها الى ءا ثلتو يقول بها في 
أخرها: ايقنو| ادنا عا ثشون في يهرع اجسم مصاب وبلية في الدنيا ... 
ون الكييسة الكاثوليكية القدية العامة بارزة من جوف الدمار مطهرع 
بالحن والبلايا تزداد قدأسة وعرًا بعدتحيلها اهوال الاخطار المستطيل 
وق كل اين تكتسب نفويًا ختى يدون حماية الدول الزمنية: فتد 
أشي العالم بين المسعيبن اللمعتتعمين بكري إطرمى الضناء مركن 
الدين الجهوجي وسللت جاء: الكمار أو عصبة أعداء ألفين سبي . 
فيل الحربان ؛نخاصان ويشعاجران منتظين يكاد ا يكون متها ئد 
عن خصامها ٠‏ ولكن طال ما وجد ين البروتستاست قوم اماضل 
براعون حرمة الدين قد اتحدا وإعدصوا قليلاً او كنيرًا باخومم 
الكاثوليك لثلا يدشنتوا ويعروا م نكل مذهب ويند رجو مع مصاف 
اعناء الدين المتيجي ويقال للم من اين انتم ومن تعتصمون قلا عرق . 
ومن ثم قف سبتني في الطريق | لي سرث فيهأ الوف الوف من البشر 
وسيتبعني كرات ومايونات . فل يكثر سي ما مضى ول يشهر هدسه 
الجتدين الى الدياءة الكائوليئة ثانا غرر وبهر سي هذه الايام 
الاخورة . وسنرون من ثتتجبون من اهبدائه اعظل تتبب من اهتداي . 
وأولا ضقة المنام لاوردت لك من لا بحصون عددًا من الذيف 
حذرث حذوثم في سبيل الطدى في كامل مصاف الانام من مصاف 
الولاة والعماء الى مصاف الفعلة والعقراء وحتى خدمة المذهسب 








جساتص وو ضمت حمستس ادوسسوسووهة مااتمنبةاسماصساها نكن ةقاسسيور ‏ جن اععدة «اواستاسجن لاون لبف فوسو يدي حور د اا ل ا ل 0 عمد مو مصمكيد الي ا 08 ا س5 





ل 
البروتستاني انفسهم في اكلنرا وإلابيا وسغيسرا. وما ادراني ان كنت 
امال انسي باهتدأي سبيلاً لاهدنا تك ٠١‏ أنتبى) 


في ما عقب هدى الكونت دي هالر من التاثيرات 
هدى السيد شافالي والسيد اسلغجر 


فناعت في الامصار شبرة هدى الكونت دي هالروائزلت الرعبي 
والياس في قلوب اكاب ديبه الاقدمين اما الكونت المذ كور رئيس 
مجلس الملك في .رن ومن اعضاء ندوته فل يتأخر عن اعلان الاسياب 
آلتي قوضت في ذهنه دءعٌ الاعنقادات القديمة وإقبلت يه الى هدى 
الكنيسة الكاثوليكية . تحنا حذرة بالنوإلي ابة وإيناة ثم وإلدتة. وذهسب 
البوتيس دي هال راصغراولاده الى رومية يدرس فيها العلوع اللاهوئية 
ثم سم قيبأ كاهتا ومن بعد ذلك اقيم خوريا في سويسرا ١‏ اما ابوه فتد 
تسرف باحهالى الاضطهاد الذي اثاره ءاي زملاوه في يرن وعزلوه من 
يح مناصية جزاء رجوعه الى ديأنة برن القدية وديابة جهيع امصار 
اوريا. ول يكتفوا بذلك بل <ال ما ظيرث للعموم رسالته المنيفة | لتي 
ذكرنيهبا بالنفصيل اسباب اهتداثه هاجت وماجت عله وزرا* برن 
ورجال ندوتما الابروتستاست وإخذوا يرمونة بسهام الكيد والتعنيف 

لهام يكالم بل الى تغديد جه تفدكا قاطعا عد مإ الى قتاله 
إسأديج الشمامٌ وألامانات قيادروا رن 4# الى نشسر تللك الرسالة 
السفسطية للركيز ديلاءكاار المسطرة قم البغضاء والعدوإن اذهب 
الكاتوليكي 
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“قد دلبنا هله الرسالة هلى ان الابروتسجانت قد اخذوا بطريق 
ي الاريث عن اجدأدم في البدع ما يعيلونة هنا في سوريا من نشر أفأوبيل 
الطعن وإلتذف في الكاثوليك ولكرن قد فاتم ان الشتاتم والتقريع 
ايسث ببرهادات على فساد .لهب او صحنه وان الافك والطفيان 
لا قوام لما تجاه آثار المبار عن انتصيعة الوطيدة . فئيس عمدنا جواب على 
الشتاتم والنذف لكدا نمل في تننيد الضلال ودحض الأكاذيب 
ارشادا للضالرن وتوخيتا للوقائع استنادا الى الماريم الموثوق صمي 
وإخنا عن مصادرها وينابيعها الصافية وقد رأى القاري” اننا م 
نتكلف على دحض ما كدسة اهاب المذهب البر وتستاني في سوريا 
من تلاال الاضاليل في ابرادهم التاريخ البروتستاني أو تاريخ الاصلايج 
لآ ذكر حوادث الاصلاج على حتيقت.ا بناه على اخبار الروأة الصادقين 
ول نر أحذا من هولاه القوم الابروتستان في سوريا تجرأ على الاقدام 
الى تخطئة روإية وإحدة من الروايات ١‏ اي نشرناها تكذيبًا لمنالاتم . 
وركا بتحاشون الى الايد «قاصمننا ُّ هذثأ الصدد. فالظاهر غم لهك 
.أ صابو| ما صانوا مدا عتيسب تحريقهم وتصحينهم الدوراة كتاب الله 
العزير تادى| وعافوا معاودة خصامنا و تخطية خا المندة دعاومم 
لثلا يصيبهم سيد القابية شرما صابهم سية الاولى . لكهم لا يزالورن 
؟كلأومة الطعن والافترا* على الكيسة الكانوليكية وتعالعبا لكلا تعود 
عليهم الجنة بصفقة خاسر. ففن المعلوم ان حبنة التدح وإلنذف في أيسر 
الجن ٠‏ فلايلرم لهل بها عند اللزوم 3 ان يتناول القاذفكتابًا من 
كتب للماء اللاهرت الكاثوليك ويأخذمنه اعتراضاتك الاراطقة 
المقيئدة فيو منذ بدأية المذهب الابروتستا ويزخرفها قايلآً حسب 





ج+سسسسسيننا 
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ظروف تحال والزمان ويترجها الى اللغة العريبة فتأتيه حال وإفية 
بالمنصود فعليهِ يجري بالهام خدمة المذهب الابروتستاني الحائزون 
عظم الشهرة وإلقافشورت بدر الاجور تي هذه الايام أذ يترجمون هذه 
الاعتراضات من كتب الحاورات الدينية و يعرضوها على الجبرر 
بدون أن ياتو! بذكرما ورد ءليها من الدحض السديد وإلتغنيد 
الوطيد 5 لانى 

اما نحن قاننا نرغب من حميم فوإدنا قياما بم#لمة الدعوى التي 
ندأمع عنها ولانبما يا مصلوج قوسم المريؤع لديدا ولو مستما احاجة الى 
دحض اضماليلهم في ان يترووط انج التي نوردها ولو قصدو! محاريتنا 
وتخطوينا أذ قد يمكن وقتشطثر أن يصادقوا د مكيون على هذه المطالمة 
الراهنة رحهة من عند الله ونعمة من تلك النعم الفريدة تع اذهاتهم 
اشاهدة الور الالمي فيستديرون بو وينةلبون عن منهج العدولى للكنيسة 
الى منثم مصافاتها وإلدفاع عن ها 5 جرى للسيد شافالي في 
اثماه تاهيه الى منازعة الكونت دسي هالر ودحض امج والبرهاناث 
التي اقرته على رذل المذهب الابر وتستافي وإللياذ بمضرن الككيسة 
لكا ثوليكية 


هدى الكونت شافالي 
ولد الكونت شافالي في سنيسرا ودرس العلوم في مدرسة لوزان 
وحاز في العلوم الفلسفية قصبات السبتى على اقرانه . فكثرت وقتئذر 
الاشاعة عر تلك الرسالة الشبيرة التي ذتمرها الكونت هاار رئيس 
مجلس الملك في برن وعغضو ندوته وشنت عليه الجرائد غارات الظطعن 
وإلقذف ورمته سهام اشد البغض وإله ىخدمة المذهب الابر وتستاني 
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"الى حت ريجال العدوة والوزارة. ركنت عل هارو لمات 
وإلشتاتٌم كالمطر الوزءل لاعطا* ظهم للذهب الابر وتسعاني ولياذه يل 

حصن كبيسة الطسييج إحفيقية با أنها وحدها مينا المخلاص الامينة. ولكن 
الشتاتم ما لقدم يست ببرهابات ٠‏ قطعدوأ بالسيد هالر وقذفي| مق 
عائلته الجليلة وقذفو| به و كاءا يتعلق به ولم يعفوإ من طعتهم وفذفهم الا 
١‏ عا كان يازم وحن ان يطعنوا به لو كانوا مصيبين اي عن الاسباب 

وح الي هلبه على رذل المذهب الابر وتستاقي 
فاثار هنا التصرف الرذيل الغيظل ف قالوب ٠‏ كثبريرة من اديه 
الابروتستانت حتى اخذوا يتسائلون قائلين : اليس عدديا الآ الشتاحٌ 
وللدعاوي الفارغة للطعن بعل ساناتور الدولة 0 ٠‏ فلي 
لاييدون ضلا لو عوضا عن ثتمه وإهاشه ول" لا يدحصونض ١‏ ع القي 
بنى عليها أقدامه هذا الجازم الياده ٠‏ ومري اءتازوا بيدا الغرظ | 
مطالعتهم اجرائد السيد شافالىي المذ دي رفلم يعتهد على اقوإل اطذر 
وإطذيان بل لماراى رعاة سفيسرا ومعاهيها البروتستانت قأصرين عن, 
دحض الكونت هاار دحضاسديذا نجه تشم وحلة ريده ومن ثم أخذ رسالته 
واكب على تر وي قضصايا الجدال المتعلقة بدعوإه. فلها كان منصبا على 
هله المطالعات بزيد الاجتهاد نهارًا وليل شرح ينك نصمعة عات 
الابر وتستانية ويزداد معا ذكا كل ما أزداد مطالعة وترويا. يا 
امجب قرة احق_ وما اعظ رافة الله ورحمته فيا كان شافالي هدا 
العلآمة النطس منمكًا في دحص تع انحقيقة اضتى أسيرًا لريب الحمق 
وما ذاك الا إن الله سجمابة قد شاء ان يكافية ياطدى على ما كارت 
يبديه من روح الاستقامة في ادال وي الاستقعساء ا هيد عن انحن . 


عزوه سنح سجن "بوص له ونوك نوج ججمات جد جرس موسو ارج 3 اجيج د ج ووه« إقانين يبز طرف نيمات م10  -‏ 0 الل ل سي بال همد 
10 اموس ساسم عر مسج او اسع رالود وزا7ئة تسو سيو ا منسسب تك هزةا وجوت وساتتستتقية والفصات 
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فاضطر شافالى الى الانشنا الى حركة كانت هله على عكس ما كان 
يتصده . ومن بعد مأ كاري عدو الحكنيسة اللديف قد صار من اششد 
نصراعها 
فاسنشاطت عائثلته غيظا عليه حتى اضطر الى اطريب مر 
وجهها اذ كانت عازمة عل جه اما هو فذهب تمد ارطنة كلوين 
في دير من اديءة الرهبان الكاثوليك وقد حجلته حمية الندين .التتوى 
الى الترهي تترهب سي دير من اديرة التراييستيبن بالقرب مك 
لافالل وهدالك جعل يصرف اوقاته بعضهار يدرس الجراحة وبعضها 
برياضايت العيادة وَألْر هد ألْر هباي : فظنر بسلام التأمبف و راحة 
الخمير وألتبات ف الايمان 
هدى السيد إسلغجر 
وقد حذأ حذو السيى شافالي قوم مرى اعلام الابر وتستانت 
سائرين في سيمل المدى على اثارألبارون هالرثي سفيسرة الابروتستابية 
منهم السيد [اسطغجر فد دخل حضمن الكنيسة الكاثوليكية سنة 86١‏ !ا 
وكان موا'؟ بزوريق سنة٠‏ 19/5 ثم اقيم راعيا ابروتستانيا سنة ١/11‏ 
تم مرشدًا لفرقة من العسكرة, قرنسا سنة 18117 ول يزل يشعر يقلق 
الخمير فيا يتعلق بعقائد الدين وهيل ميلا شديدا الى حتاثئق الديانة 
الكائوليكية وقد اب على المطالعة وإلدرس ومقايلة المذهب 
الابر وتستاني بالمذهب الكاثوليي وجل ما اترثي ذهنه وحدأنية وثبات 
تلك الكئيسة التي قضت أعصارًا وقرونا عديدة بدون ان 2*2وذ 
ادئى تغيبر وإنقلاب على عتائدها بيد انمناقضات المذهب الابروتستاقي 
كانت تزداد له وضوحا يوم بعك يوم 








١م‎ 
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فاثر فيه هدى الكونت هالر ثاثيرً!ا شديذا وما عثم ان الكينت 
للذكور توطن في باريز ممنة 117 حتى نعرف به السيد | “لجر 
وعقد معة صلاث العشع وإللوادة وعاشر ايا سمنة 18157 كثيرين 
من مدتشي الجر يلة الممروفة بالماموريال كاثوليك وكان أ كثرم من 
مصاف الكينة وكات يقول لم بعك مأ كلت بينه ويم علاقأات 
الصناقة افي انا مدم وكان يتفابر معهم في الوسائط العائئة الى رقية 
أسياب المذهب الكاثوليي ونه . وقد صدف وقعن كبابات سنية 
ونشرتها الجريدة المذكورة عل التولى منها جملة عنوادها : ممبة اق 
أصل المخلاص .ثم جملة عدوإنها : النظر المدقق في العبادات : لاخلاص 
خارج الكيسة. وشرح لابة الرسول الممل القائل فيها : فلدكن 
طاعدم حسسب الحكمة . ثم مقالة في تأيبد الحتكومة الابر وتستانية المذهب 
حرية الاديان وغير ذلك مرى النيذ النفيسة التي عبرت عن ذكاته 
وبراعةيراعه بدون أن تشير ادقى اشارة الى مذهب مولنها الابروتستاني 
بل ابانت أن صاحبها كان يرغمى في الدفاع عن ايان لم يكن ايأنه 
الا سبيل اليقين الباطن لصي الا اده كان صم مدذ زمن مديد علي 
ان يعتئقه يوم مأ ويتقيد ث خدمة الكنيسة معتنمًا احالة الأكايريكية . 
فلما سالخة امرأةكاثولبكية أأنت مزوج اجابها على الفو ركلا ياسيدني 
بل سوف تريني كاهنا كانوليكيًا لا مزوجا 
فلكا يوز ما قصده سافر سنة 1854 الى وطنه ينية الذهاب الى 
رومية حيث يعد مذهب الصلال ويدخل في مدرمة أتشارالايان ' 
المندس 
ولم يخبر اهلة الآ عن قصل للسافرة الى الي ايطاليا . لكن قد 








2 

وقعت تحت يد والله تذكرع سفرم وكنايات من باريسس لنمن توصية 
به الى بعض روساء دينيين ف رومية وكشفت له سرائع فتار مك ثم 
نر[ع شديد اليم يمنة ومين أبمه وأمه وأتى وأخنه ٠‏ أما والدته فكادت 
تذوبي عا عليه آلا انه لبك وطيدا على عزمه وباج طم حيقذ, بتصدة 
لاعاق الديانة الكاثوليكية . فتوسط بعض اقاربه بينة وبين اهل ته 
وقررها بيشهأ السلام على شرط ان إسأجر يعدل عن سدع الى رومية 
' ويأخر انجاز مقصده مدعام برمتو فان استهر بعد انقصاء هذه الملة على 
عزمه تكب اثارة غن مقاوميه ويسقرون على مراضانه 

فعاد إساغجر ية هده الاثشاء الى فرقته العسكرية وثارت حينئنر 
النورة في باريس ورجت اوربا باسرها كزلزلة مهولة وطردث 1 
. بربون والجتود السعيسرابية من فرئسا وعندها اخذ بالعود الى وطند 
ول يشفة ثي* في الدييا الآ انجار قصده وهاك ما كتبة في هذا الصدد 
الى جيع زوريح الكاشسي يخبن به عر: + وتنك دخولة سي الكييسة 
الكاتوايكية فقال : قد تزعزعت جميع الالمات الملكية وإجههورية من 
اركانها سي الوقت الذي فيه احرر هذه الاسطر شاه لي ذلك داعيا 
آخر على الدشبث بتلك الالنة الوطيئة الازكان لني اشادها يسوع 
المسيع بقولد.: أنت الصغرج وعلى هذه الصضرة ابي ييعتي وأبواب اجيم إن 
ثقوى هلها 

تم تلا اسشغجر صورة اعأنه ببن يدي السيد جاني استف لوزانا في 
جينينيأ وس لدعد ذاك دذل مدرسة فرسمورج الاكلبريكية وسيم كاهثا 
فقي" ايار سنة 18917 وسهي خوريا على الفرقة العسكرية السفيسرابية 
المقامة على خدمة الكرسي المندس في فرلي 
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م سافر الى رومية سسة 1854 وإقتبلة احبر الاعظم وزيد 
الاعراز وشرفة بوسام “نجورج . وما عام ان عاد السنة التالية الى اهاهٍ 
حت بلغة أن داه الموا* الاضفر قد دنا من فريلي فأسرع في ا حال على .جتاوج 
الحداسة وإلحمية عائدًا الى تلك المديبة سي أخصر الطرقات يكب على 
عل خلاص النموس التي ايثمنة الله عليها وهوث شهيد الحبة أن قدرث 
له العداية الالمية 
غير ان الله سبعانة قد استكنى منة مسري الاستعداد قوق حياته 
من شر الوبا* اموق . أما هو فاسدى الشكر لعزي الاطية ول يعد 
يبت آلا يدشر ذاك النور السنيع الذي افاضة الله على ننس فهدسه 
الى الدين الكاثوليى ثلاثين ننرًا من الحتود وهو في الوقت نفسة اتحفب 
الكنيسة بمصند اف العلية . وكثيرًا ما حوت من مثا لان النفيسة الدشرات 
السنوية العلية وإلدينية ١لتي‏ تنشر سي رومية وكان هو من أكبر 
المعاونين في اشادها. وصدف ايضا متقلاث في المسائل الخداف عليبا 
بين الكاثوليك والابروتستانت . وعلى هذا! لخو قد انعكف المتدسيه 
على خدمة الكنيسة الكاثوايكية في درجة الكهدوث وغهر كاهنًا لا يا لى 
جهدا في عمادة ربه والدقاع يم الغيرة عن حقوق الله بلسأبه ويراعه 
الجواد في مولناته الجدلية - ول مقطع عن أعال مفل هذه المة السنية ' 
حتى قطعت المية خيط حياأت في ؟١‏ أب سنة 517 | 


مصاره ا ف تامو جاو ست عون سروس :2 موب سوصتاد ير 
اا ممساط اس اسه سحب اب سوس ةرساو واه بدا ورد ماع ناو غناوه سص باورا ناس جار تنه مناه مومسوخ واو مسام نويات مسوتس ربيب بت 








بتي علينا ارف فخنم مقالتنا هله في صدد الجتديت من اعلام 
الابررتستانت الى محضن الكنيسة الكاثوليكية يأيراد هدى شبيراوعب 
في وقته قلوبب ابناء الكئيسة بجة وسرورًا وإفاد مزيد انخزي وا جل 
للذهسب الاب روتستافي ومن ن تورطما وهاد الضلال 

قلا بنذ فى مأ يقع من | اند تجهب وألدهشة تي قلب من ينظر على الموس 
انتلايا لم يك فى حساب احد تجرى على المعض من م#ترغي مذهب 
الاصلاج وعل رجل علق المذهب الابروتستاني قيه ارطد أماله. ذا 
عالنا ألا ان نرد الواقع على ما عثرنا عليه في التاريح وفي شبرته غى عن 
شرحه وتاويله 

ترى من اذا شاهد علا من اعلام الشعراء الذين تكرمت ىم 
المانيا اخداره اهل مذهب الاصلاج ليعل بقرتن الجوادة يك ليد 
ذكر مبدع الاصلاج ويصادف احسن نجاج وتوفوق فقي قضاء عله 
هنا نعظى قصائد تعلى سي المراسج ويتلقاها السامعون يتبلل يبلغ 
حد الطوس لايوقرن ان صاحب هنا النظم الماخر الايد بالنوض 
والتووق. ضبي ان يكون رإ“خا اشد الرسوخ ب مذهيه 
الاروتستاني ومقسكا اشد السك بعرءة الحكدسة الابروتستانية . 
وإنحال ان الواقع بالخلاف لانة بيها كان صاحب النظٍ ونظة قد بلنا 
معالي المديم والتعظم في المانيا الادر وتستانية وعاصم.ا شوهد الناظم 
على العور متنا بالجل ومطعونا يحرية الال على صرف قركاه 


الجوادة ع تعظم قدر الضلال. و بدلاعن أنة رح يك المذهصب 











2*1 ات 
الابروتستافي عل اثر م يصادفة مرى العز وا لخر الجوفي رأوه يقلب 
للذهب اذ كور ظر اجن ويباهر على جناج السرعة الى الدخول في 
حضمن الكنيسة اللكائوليكية ويعيش فيها كاهنا ورسولا يتوقد غيرة 
وحمية قي مماربة الضلال 
فصع ما قال الروح القدس عن موسى كليم الله : اصبع الله هنا ٠‏ أذ 

قد ظر فيه عل بد العلى وأنتصار «عة القد, ر ما فر مرأرًا فى اوائل 
الكئيسة وفي اول على ما افاد سفر الاب ركسيس اذكاري سائرًا الى 
دمشق إتس علد الكيسة لغشسب شديد أصرع عن مان مجواده وجاء 
رسولاً معطا للامم . فهناما جرى يالقام للشاعر الالمافي الشبير على ما 
ذكر النارئم فأنة قد اص هو وشعرع صيلة النعمة الاطية بيها كار 
بضطرد |الكيسة و نض التقاريلط لذهب الاصلابج 

وهاك بالاجار تمصيل الواقع على مأ روتة الر وأة الصادقون: ٠.‏ 
قأسم اللتداعرالموماً اليه لويس فرئر وتد استخدمتة دولة بروسي ا ولاية 
تصوثي وأندر ج في سلك الجبعية الفر:.اسويية وصار مرلنف مشاهير 
خطايتها 

وظف سنة 16 فيا ون كتية وزارة برلين وأكب عل تأليف 
الرهايات 0 3 فيه غجاحا كيرا <نى شبه بالشاعرراسين الترنساوي 
وكتاراما ؛ بسى بأسمه لغزارة ذاه وبلاغنه فى فى النفريش وتأليف 
الرواياك 

الف ألسولة سد قل تعرقت بدرار وأصافتة وشبيدث له 0 
شهادة لسعحة المعارف وذكاء | العذل ٠ ٠.‏ ومن سيلة ماعدة مر 2 
مهن أيه ننةئي لوتور وإهلا. ٠‏ وك أثياء سكناه .رين حالف بأدشاء 
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لقاريغظ لمذهب الاصلاج قصدف ثقفريظًا للوتير تلقتة اهل مرامم 
رلين بمزيد الابما وني ذا ك الوقت نفسه تناركنة نعة الله حيها قل 
ما كان يتتغلرها فانقتنى الى انتلايها بوقاكء وثبات ها علي الاغلب مردن_. 
تيم النوس السامية 

ذني اال بأرح فرثر يراين وتوجه الى سفيسرا ثم الى فرنسا ومن 
هناك الى رومية كب على الدرس وإلمذيذ سيعل الله تمت ظل 
الكرسي الرسولي الظليل 

جمد هناك المذهب الابرولستاني وصمم على تكريس نفسه لخدمة 
المذيم ثم موجه الى ويأنه عاصمة | لفسا حيث قفى ثلث سنواث يارس 
|اتوبة والتقهفات تاها لقبول الكهدوت. وقد خ عظي اجاج ة 
الوعضظ ومحارية الضلال وارطقة الاصلاج التي كان فيها مفى عجردا 
ل:أيبدهاأ . وإعى حياتة الرسواية عبتة مقدسة سية /ا١‏ كابوك ألياني 
سة 138175 


لم غ2 





فهبرس الكوكب الوضايج 
ليوء الاول 
١‏ ف اوصاف المصطلين وسسيقة اصلاحهم 
وعجب.4ه 

اللقدمة 09 
النصل الاول ٠‏ في الاصلاج الابروتستاني الموهوم على ما حم به 
لوتيروس مد عه شيك يه 
الفصل الثاني . قٌّ مفاعيل الاصلاح ونتاضه هَل م وصشب 0 
لوتوروس في تأ لبنه 1 
ا اك الابروتستانية قبل ذا 505 لوجروس أو سي 

اص الرابع . قي ماهية الاصلاج الابررتستاني وا ربابه على ما 
انيأات 0 الصادقة والاثار راتية 1 


الفصل السام ب لكاي باه وكتاب 


الله الشق يغب 1 
الفصل السابع , في ترجمة الكتاب الشريف من لوتيروس رب 


الب ب 
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نء 


النصل النامن .ء في فردوس نص عنة ارياب الاصلاج 
وإخنلاقةم بامر العقائد 45 
النصل التاسع . في المبدا المنيده الاصلاج ثي تفسيرو كتاب الله 
الشريقف وحك علءاء الابروتستانت الجاخريرت عليه بموجب 
الاصول المنطيقية والعلبية الحتيقية 56 
الفصل العاشر. في ما جرى بيرت لوتيروس امام الاصلاج 
الموهوم وبين كارلوستاد وإرياب مجلس أورلهند من المشاحنة | 


ويه 


عن تكرم الايقونات 3 
ايز الثاني 
في ثخر فوائد الاصلاج الموهومة 
المندمة 5 
الفصل الاول. في تفنيد تاريخ القوم الفودوا على ما ذشرته نشرة 
امي يروت الاسبوعية 86 


الفصل الثائي. في تاريم القوم الفودوا حلى ما افادنا بوالتاريخ 

ا , 
الفصمل الثالث . قي ان ملفق تاريخ النودوا الانجيلي الببروثي قد 
|نخذ تلنيقات سلاحا حارب به ببعة الله المندسة طاعنا مق 
النصل الرابع ٠‏ في حال الفودوافي عهد ابروتستانية الاصلاج 47 
النصل امخامس . فى الطريتة التي اعنيدوها اهل الاصلاج 











الك 


وجه 
النصل السادس مف ما كان من الفودم طق الازمية المناخرع على: 


النصل السايم ٠‏ في الاصلاج الموهوم بالنظر الى التيدن + 1 
الفصل الشامن . فقي ان وإقعة الاحوال قك حققت ما تقرس سي 
الفصل السابق على ما اتفع لنا الاصلاج ني الامصار السابتة ٠١‏ 
الفصل الفاسع. في ما كان من انهاض الهدن ني عصر الاصلاج ؟1 ! 
النصل العاشر ٠‏ ُُ أن مغر : فة أللغات العفية 0 الكتلكة من 

فرية ملنق تأريم الاصلاج الموهوم 1] 
الفصل الحادي عشر. في ان الملأرس الجامعة قد تشيدث يي 

عهد الباباواث وإنظارالبأباوات قبل تجوم طوفان الابروتستابية 


المضسهولة الاثار الجليلة | 
الفصل الداني عشر. في ما اقترى بو صاحب الاصلاج عل كيدسية 
روءية مخصوص تهات الكتاب اللقدس 11 


النصل القالث عشر. قي ان ترمة لوتيروس يأنة قد ترجهأ عن 
المئن العيراتي قد استعان علييا بتصانيف صنلا احد الرهبان 


مها المان على ما انبانا التاريم الصادق 1| 
الفصل الرادع عشر . في احرية والاصلاج اللوهوير 5 
النصل ‏ امس عشر . في راي لوتيروس وتعلمي في حردة 

الانسار: | 


اله ل السادس عشرء ثي ما جرى هركف 5 وأرسموس 
من الجدال على حرية الانسان 0 


بيني يي اتسينا 
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وجة 
المصل السابع عشر. في ان الكنيسة الكاثوليكية انقذث الحرية 
وصانتبا من اعنداء الابرو تستانية 4 
الفصل التامن عشر . في ارن الكنيسة المقدسة قد علبت داقًا 
بوحافظت ابدًا على حرية الانسان 1 
النصل التأسع عمرء في حرية الغمير والكنيسة الكاثرلكية ا4! 
الفصل العشرون . فى مذافعة لواب الكاثرليك عن حرية 
الغمي ري شبوري بروسيا 2 
الفصل الحادي والعشرون . ٠‏ حرية لكام 1|217 
الفصل الذاني والعشرون . في حال الكاتوليك نظرًا الى الابان 77 | 
الفصل الثالث والعشرون. في حال "الابروتستاني نظرًا الى 


للايمان |1 
النصل الرابع وإلعشرون . فيءالانسان الكائولك المرتاب في 

ا 3 
الفصل انامس والعشرون . في مساعي الدشرة الاسبوعية لتسويد 

وجه الكئيسة الكانريكية ١-7‏ 
العصل السادس والعشرون. في المعنى المنقدم ذ كن /ا! 
النعمل السابع وإلعشرون. في ما طلبة بعض مطالي البشير 
بمخصوص ححرية الاقتكار وإلائمان 0 


النضل الثامن والعترون. في براءة يوس التاسع الى جمعية 
طبية كا ثوليكية وك غاية مدرسة أروتستايت دبرونتت الطبية 1 ١‏ 
مس ا اه 











: ا“ 
البرء الثالك 
قي ما ابدأه موّررخ الاصلايج الموهوم من التدح وإلطعن بببعة 
الله المقدسة وعقائدها المجليلة وإحبارها الكرام 


وسمةه 
النصل الاول . ف الغاية المنصودة لذأ اجر البالك ا 
الفصل الداني. في ما ارتكنة مؤرخ الاصلاج الموهوم من فظيع 


المخطاء بقفطمتو تماليم الكنيسة الكاثوليكية المقدسة هما 
الفصل الِالث. في العصؤٌر الذي تصور به ملمق تاريخ الاصلاج 

معة اللّهالتدسة ‏ , 1 
الفصل الرابع ٠‏ قي المحتى المتقدم ذكن | 
الفصل الخامس . في ملفق تأر الاصلاج الموهوم بمقأبلة أخوته 
الايروتستانت 1 


الفصل السادس - ف ان مليق تاريخ الاصلاج المرهوع يقول ان 
الكيسة الكاثويكية لاتبرح في هبوط وإنخفاض لحاريتها من 
مذهب الاصلاج م 
النصل السابع ٠ق‏ ابن الايمان العام بأمر أعابه تجاه ان 
والشدأئد الللهة ببيعة الله الموفنة على وديعة الائمان م 
النصل الثامن . في ان صاحب تريغ الاصلاج الموهوم قال ان 
الكنيسة الكاثوليكية قد خصصت العلوم ينسها نظيركهنة 

مصر فى الازمان الندية 1م 
الفصل التأسع ٠ق‏ أن صاحب تارِيم الاصلاج الموهوم قد زعم 

3 ن مذهب الاصتلاج يفوق الكنيسة الكاتوليكية بأمرالاداب ‏ إلا 








١ 21 
وه‎ 

النصل العاشر. في ما يقررة التارية عن مزيد محا فظة الكنيسة 
الكاثوليكية عن الكائن الادبي 611 
الفصل الحادي عشرء في اصل الحبرية وإلبطريركية بكنيسة يسع 
المع على ما زعمة صاعحب تاريم الاصلاج الموهوم رار 
النصل الهايعشر. في اصل الحبرية وإلبطريركة في كئيسة اللسيم 722١‏ 
النصل الثالث عشر. في المعنى الجتدم ذ كع كاد 
3 الرابع عشرء قي ان الاحبار العظام قد اجروا حتوق 

سم على المطريردية لا 
5 ل في تب التشرع الاسسوعية لاه ل حرد يةالاقكارا 54 
الفصل السادس عشر. في المعنى المتقدم ذكن 0 
المصل السابع عشر. في ما قالتة النشرج الاسبوعية عر حال 
الكييسة الكانوليكية في شدائدها وإحزاهها انحالية 1 
الفصل الثامن عشر. ٠ق‏ منير التو بة عل مأ لبغة مؤرخ الاصلاج 16 
الفصل التأسع عشره قي منار التوبة٠‏ ٠تابع‏ مأ نقدم "5 ]1 
الصل العشرون. في منبر الدوبة.في اعتراض تكرر مرارًا في 
ايأمنا وهو مدحوض بأية سيطة من الانجيل 1 
النصل الحادي والمشرون . في سر الاثفاريستيا المندس وملفق 
الشرع الاسوعية 7 
النصل الثاني والعشرون . تادع ما نقدم 6 
النتصل الفالث وإلعشروف | 2 الاثخاريستيأ وكتيب 
إعتراضات الابروتستانت عل هذا السرالاجي الشورقي سوريا ؟77 








214 


ٍ! وه 
الفصل للرابع والعشرون .في اللعنى المتقدم ذكن لذ 
الفصل السادس ,العشرون , قفي اللممنى ذاته وذثر 
النصل السابع والعشرون ٠‏ في مار افرام رسولى سوريا ورسل 
الاجيل الجديد رتور 
الفصل الثامن والعشرون ٠‏ في 0 ع التدديسين وإ”داب الانجيل 
الجديد 4 
النصل التاسع والعشرون . تابع ما تقدم 20 
الفضمل الدلاثون ؛في تكرم الذخائر المندسة وإصاب الانجيل 
الجديد 00 
الفصل احادي وإلثلاثون. في زدارة كهرف رومية 0 4.؟ 


النصل الثاني وإلبلائون. في الصلوة لاجل الموق والملهر +1" 
الفصل الثالث والئلاثون . في الصاوة عن الوق واللمطبر ‏ 8[ 
النصل الرابع والذلاثون. في الصلوةعن الموق والمطهير 94؟؟ 
النصل النامس والفلاثون, في شركة القدسين م" 
الفصل السادس والقلاثون . قي سلسلة الخلافة الرسولية سي 

الكنيسة لكا ثوليكية ا 
الفصل السابع والفلاثون. في ابخلافة الرسولية وإضعايب الاتجيل 
الحديد وف 
الفصل الثامن وإلدلاثون . في الخلافة الرسولية وإضماب الاتجيل 
ديد 920 





1 
وجه 
النصل التاسع وإلدلاثون ٠‏ في سيامة مار اكلمتضوس البايا من ٠‏ 
بدمار إطرس ورسالته الاولى الى ادل فورثية ه29 
الفصل الاربعون .في ديوان التفتيش 6 
الفصل احادي والاربعون ٠‏ قي الفرق ما بين دواوين التنتيش 
اطلفة 4 
الفصل الثالث والاربعون ء في ديوايث التفتيش اللوترانى ‏ 1" 
_- في ديوان التنتيش الكلويي م 
0 في ديوان التفتيش الاتكليكاني 5 


لله 3 الرابع 
في هدى اهل الاصابة وإلذكا من الابر وتستانت الى الوددة 
الكاثوليكية في الكنيسة الرومانية في هذه الايام الاخيرة على اثر 
التنحص وإلتروي ذهب لوتيروس وللعقائد الكاثوليكية 


النصل الاول . في أن الكئيسة على ما قالة ترتوليانوس لاتبتغي 

الا امرًا وإحدًا وهو الا يقضى عليها عن جيهل وبدون مص 717؟ 

الفصل الثاني. قي من اهتدوا في المانيا من ذوي شرف السب ١الا؟‏ 

الفصل الثالث . في هدي مشاهير العلياء من الابروستانت 

الى حضمن الكنيسة الكانوليكية يفف 

اماقة . 0 
جوج ليوات مقاب 








